
صالح البيضاني

} صنعــاء - اعتبـــرت مصادر سياســـية يمنية 
أن الزيـــارة المفاجئة لوفد مـــن الحوثيين إلى 
طهـــران جاءت نتيجة سلســـلة مـــن الإخفاقات 
السياســـية والدبلوماسية التي مني بها الوفد 
الحوثـــي المفاوض، بعد أن فشـــل في عقد لقاء 
كان وشـــيكا مـــع المبعوث الأممـــي إلى اليمن 
المنتهية ولايته إســـماعيل ولد الشـــيخ أحمد 
في العاصمة العمانية مســـقط وهو اللقاء الذي 
كان الحوثيـــون يعولون عليه في إعادة واجهة 

الأحداث والاهتمام الدولي.
وذكـــرت المصادر في تصريح لـ“العرب“ أن 
جهـــود وســـاطة عمانية أخفقت كذلـــك في عقد 
لقـــاء مصالحة بين الحوثييـــن وقيادات بارزة 
من حزب المؤتمر الشعبي العام، وهي الجهود 

التي كانت تستهدف ترميم صورة الحوثيين.
ولفتـــت المصـــادر إلى أن تعثـــر جولة كان 
الحوثيـــون يرغبون في القيـــام بها إلى كل من 
موسكو وبكين، وهي أحد المواضيع الرئيسية 
التـــي طرحهـــا الوفـــد الحوثـــي علـــى وزيـــر 
الخارجية الإيراني جـــواد ظريف، طالبا تدخل 
الدبلوماســـية الإيرانيـــة لإتمام هـــذه الزيارات 
التـــي تهدف إلـــى تحســـين صـــورة الجماعة 
الحوثيـــة التي تلقت ضربة غير مســـبوقة بعد 
إقدامهـــا علـــى قتـــل الرئيس اليمني الســـابق 
علي عبدالله صالح وأميـــن عام حزب المؤتمر 
ورئيس وفده التفاوضي عارف الزوكا في مطلع 

ديسمبر 2017.
وزار وفد حوثي برئاســـة الناطق الرسمي 
باسم الجماعة ورئيس وفدها التفاوضي محمد 

عبدالسلام العاصمة الإيرانية طهران السبت.
وعكســـت أجواء اللقاء الـــذي جمع ظريف 
بالوفـــد الحوثي، حالـــة الانهيـــار التي يعاني 
منها الحوثيون علـــى مختلف الأصعدة، حيث 
تطرق اللقاء بحسب وســـائل الإعلام الإيرانية 
لمســـاعي إحياء المسار السياسي، إضافة إلى 
الإشارات التي أطلقها وزير الخارجية الإيراني 
بشـــأن إحياء مبادرة بلاده لإنهـــاء الحرب في 

اليمن والمكونة من أربعة بنود.
ونوه مراقبون إلى تشـــبث طهران بموقفها 
التقليدي في التعامل مع الملف اليمني والقائم 
على دعم الحوثيين من تحت الطاولة عســـكريا 
ولوجستيا وعدم الاعتراف بهم في نفس الوقت 
كدولـــة كما يقدمون أنفســـهم، حيث خلا اللقاء 
من أي مظاهر عادة ما يســـتقبل بها المسؤول 

الإيراني الوفود الرسمية.
وحول دلالات زيارة الوفد الحوثي لطهران، 
قال المحلل السياســـي اليمني فارس البيل إن 
”الزيارة تكشف بجلاء تعمق إيران في التوجيه 
الحوثي وإدارة مشروعها التوسعي في اليمن“.

} القاهــرة - أقـــال الرئيس الســـوداني عمر 
حسن البشـــير رئيس جهاز الأمن والمخابرات 
الوطني محمد عطا، في سعيه للمناورة لتفادي 
أزمات تســـتحكم في الداخل، وخلافات صعبة 
مع قوى إقليمية مجاورة أثبتت عدم واقعيتها.

وأعاد البشير تعيين صلاح عبدالله محمد 
صالح المعروف بقوش على رأس الجهاز، الذي 
كان يرأسه بين عامي 2004 و2009، قبل تعيينه 
مستشـــارا للرئيس لشـــؤون الأمن، ثم اعتقاله 
عام 2012 لمدة 7 أشهر بعد اتهامه بالتورط في 

التخطيط لتنفيذ انقلاب على البشير.
ويقول مراقبـــون إن تصاعد الخلافات بين 
البشـــير ونائبه الأول بكري حسن صالح لعب 
دورا مباشـــرا في محاولة تقليص أدوار نائب 
الرئيـــس عبـــر اســـتبعاد رجالـــه الأقوياء في 
الحكم. ومن هؤلاء محمد عطا، الذي لعب دورا 
كبيرا في إنشـــاء قوات الدعم الســـريع التابعة 
لجهاز المخابـــرات، إلى جانب إبراهيم غندور 
وزير الخارجية، الذي تقـــول مصادر إنه تقدم 

باستقالته منذ نحو أسبوعين.
وأضافـــت المصادر أن ”ســـير الأحداث في 
السودان يعكس صعود معسكر النائب السابق 
للرئيـــس علـــي عثمان محمـــد طه، الـــذي بدأ 
رجاله في الســـلطة يمسكون بملفات محورية، 
ومنهم عوض أحمد الجـــاز، الذي يلعب اليوم 
دورا هامـــا فـــي العلاقات الخارجيـــة مع عدة 

دول“.
ويحاول البشـــير إعادة الرموز التقليديين 
للإخـــوان المســـلمين إلى الســـلطة مـــن أجل 
احتواء غضب شـــعبي تتصاعد حدته بســـبب 
أزمـــة  فرضتهـــا  قاســـية  تقشـــف  إجـــراءات 

اقتصادية حادة يمر بها السودان.
ولعب قـــوش دورا مركزيا في القضاء على 
وجـــود أنصار حســـن الترابي في مؤسســـات 
الدولة، وذلك بحكـــم صلته بالترابي، وإطلاعه 

مسبقا على أغلب أسراره.

ويرتبط قوش بعلاقات قديمة بواشـــنطن، 
إذ كان أول المســـؤولين الذيـــن بـــدأوا حوارا 
مفتوحـــا مع وكالـــة الاســـتخبارات الأميركية 
ســـي آي إيه، عام 2005، ضمن نقاشـــات حول 
مكافحة الإرهاب، لكنها سرعان ما شملت ملف 
العقوبات التي رفعتهـــا الولايات المتحدة عن 

السودان العام الماضي.
ويقـــول مراقبون إن مصر فاجأت البشـــير 
برد فعـــل هادئ وبعدم رغبة فـــي منحه فرصة 
التصعيد من أجل الهروب من أزماته الداخلية 
الصعبة. وقـــادت المقاربة المصرية إلى حوار 
رباعـــي حضـــره، الخميـــس الماضـــي، وزيرا 
الخارجية في البلدين ورئيســـا الاستخبارات، 

بمشاركة رئيس الجهاز المقال محمد عطا.
وقال هاني رسلان المتخصص في الشؤون 
الســـودانية لـ“العرب“، إن النظام الســـوداني 
”اضطر تحت وقـــع أزماته الداخلية إلى القبول 
بتهدئة مع مصر، وهـــذا لا يعني أن الخلافات 
بين البلدين انتهت، لكن جرى تســـكينها بفعل 

الضغوط التي يعاني منها السودان“.

وتسببت سياسة البشـــير في تعقيد حسم 
مســـألة ترشحه للانتخابات الرئاسية التي من 

المقرر إجراؤها العام المقبل.
وقالت مصادر ســـودانية إن البشـــير غير 
راض عـــن حـــزب المؤتمـــر الوطنـــي الحاكم 
والحركة الإســـلامية لأنهما لم يصـــدرا موقفا 
صريحا داعما لترشـــيحه، بينما تسابقت لذلك 
مجموعة مـــن الأحزاب المواليـــة وبعض ولاة 

الولايات.
وتعمقت الخلافات بين القوات المســـلحة 
وجهـــاز الأمـــن والمخابرات الوطنـــي وقوات 
الدعم الســـريع التي تشـــكلت عام 2013 وتتبع 
مؤسســـاتيا جهـــاز المخابـــرات، لكنها تعمل 
منفصلة عنـــه، وأصبحت بمثابـــة الوازن بين 
هذا الجهاز والقوات المســـلحة، عقب تضخم 

دورها الداخلي بدعم من البشير.
وتقوم قوات الدعم الســـريع بدور فاعل في 
محاربة حـــركات التمرد في أنحاء البلاد، ولها 
حضـــور قوي فـــي العاصمة الخرطـــوم ومدن 
أخرى، ووجه رئيســـها الجنرال محمد حمدان 

دلقو (حميدتي) مؤخرا، اتهامات لجهات كثيرة 
بالفساد، أقر بها البشير لاحقا.

وكان حميدتي يشـــير إلـــى مراكز قوى في 
النظام الســـوداني تســـهم ”بالإسراع بانفلات 

الأمور في الداخل وتكن عداء كبيرا لمصر“.
وجـــاء تغيير رئيس جهـــاز المخابرات في 
الســـودان بعد حوالي شـــهر من تغيير مماثل 
طال نظيره المصري اللـــواء خالد فوزي، وتم 
تعييـــن اللواء عباس كامل مدير مكتب الرئيس 
المصري بدلا منه، على خلفية اتهامات قالت إن 
فوزي لم يتمكن مـــن فك عقد الأزمات المصرية 

المتراكمة مع كل من إثيوبيا والسودان.
”الرئيـــس  إن  لـ“العـــرب“  رســـلان  وقـــال 
البشير لن يســـتطيع في هذه الأجواء الدخول 
في مناكفات سياســـية جديـــدة، لا مع مصر أو 
غيرها، وهذا معناه كبح لتوجهاته حيال تركيا 
وقطـــر كي لا يســـتفز مصر، لأنـــه أصبح أمام 
واقع غامض يجبره علـــى تجنب أي صدامات 
خارجيـــة والتفـــرغ لأزماته المســـتعصية في 

الداخل“.

} الكويــت - يجتمع في الكويت اليوم ممثلو 
نحـــو 70 دولة، فضلا عن البنك الدولي، لبحث 
فرص مســـاعدة العراق في عملية إعادة إعمار 
مناطقـــه التـــي دمرتهـــا الحرب علـــى تنظيم 

داعش، بتكلفة تصل إلى 100 مليار دولار.
وأعـــدت بغداد وفدا كبيـــرا يتزعمه رئيس 
الـــوزراء حيـــدر العبـــادي، ويضـــم نحو 100 
مســـؤول عراقي بدرجـــات مختلفـــة، يمثلون 
مختلـــف الـــوزارات والمحافظـــات والهيئات 
والشركات العامة والخاصة، فضلا عن ممثلي 

منظمات المجتمع المدني.
وبالرغـــم من أن العراق يعـــول كثيرا على 
هذا المؤتمر، الذي سيحضره وزير الخارجية 
الأميركـــي ريكـــس تيلرســـون، ويرعـــاه أمير 
الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح 
شخصيا، فإن توقعات المراقبين تبدو محبطة 

للعبادي.

وبســـبب الفســـاد المستشـــري في أروقة 
الأجهزة الحكومية، تخشى الدول المانحة أن 
تتســـرب الأموال التي تدفعها للعراق من أجل 
إعادة إعماره إلى حســـابات كبار المسؤولين 

العراقيين.
وبالنسبة لشـــبكة الفساد المالي والإداري 
المرتبطة بأجهزة الدولة العراقية، فإن مؤتمر 
الكويـــت يمثل فرصـــة ذهبية لكســـب المزيد 
مـــن الأمـــوال، بحســـب صحافييـــن عراقيين 

متخصصين في متابعة قضايا الفساد.
ولـــدى العراق تجارب ســـابقة مـــع المنح 
الدوليـــة، التـــي عادة مـــا يختفـــي أثرها بين 
جهـــات حكومية عـــدة، فيما تعجـــز الأجهزة 
الرقابيـــة عن تتبعهـــا بســـبب البيروقراطية 

الشديدة وتضارب المصالح.
وعلمـــت ”العرب“ من مصادر دبلوماســـية 
رفيعـــة في بغداد، أن ”حكومـــة العبادي تلقت 

إشـــعارا من بعـــض الدول الكبـــرى، تؤكد فيه 
رفضها دفـــع أموال نقديـــة لأي جهة حكومية 

عراقية خلال مؤتمر الكويت“.
وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مســـؤول 
أميركـــي لم تســـمه، أن بلاده لن تســـلم بغداد 

أموالا نقدية بعد المؤتمر.
وبدلا عن ذلك، ســـتحاول الـــدول المانحة 
الدفع بشـــركات متعددة الجنســـيات، لتتولى 
عمليـــات إعمـــار البنـــى التحتية فـــي مناطق 
العـــراق المدمـــرة بفعل الحرب، علـــى أن يتم 
تمويـــل هـــذه المشـــاريع من صنـــدوق دولي 

مشترك برعاية الأمم المتحدة.

ومـــع هذا، يتوقـــع مراقبـــون أن تنفذ هذه 
الشـــركات عمليـــات محدودة لا تغطي ســـوى 

نصف حاجة البلاد، وفق أفضل التقديرات.
ولتعويـــض هـــذا النقـــص أعـــدت بغداد 
مجموعة مـــن العروض وصفتها بأنها ”فرص 
اســـتثمارية“، ستعرض على الشركات الدولية 

في الكويت على أمل التوقيع معها.
تحدثـــت  مطلعـــة  مصـــادر  وبحســـب 
مـــع ”العـــرب“، فـــإن ”أطرافـــا فـــي الفريـــق 
الاستشـــاري الخاص برئيس الوزراء العراقي 
علـــى  اعتراضهـــا  أبـــدت  العبـــادي،  حيـــدر 
خارطة المشاريع الاستثمارية التي سيعرضها 
الوفـــد العراقي علـــى الشـــركات الأجنبية في 

الكويت“.
ويقـــول المعترضون إن قائمة المشـــاريع 
الاســـتثمارية التـــي ســـيقدمها العـــراق فـــي 
الكويت، تضم فرصا استثمارية معروضة منذ 

أعوام، ولم يتقدم إليها أحد بســـبب الشـــروط 
التعجيزية التي تتطلبها.

واعتبر الكاتب السياســـي وأستاذ الإعلام 
الســـابق في جامعة بغـــداد، لقاء مكي، أقصى 
الأهداف التي وردت فـــي ورقة الوفد العراقي 
إلـــى مؤتمـــر إعمار العـــراق يمكـــن أن تحقق 
برنامجـــا تنمويـــا مقبولا في حـــال افترضنا 
غياب الفســـاد وســـوء الإدارة، لكنها حتى في 
هـــذه الحالة لن تســـعف الملايين من ســـكان 
المحافظـــات المنكوبة الذين ســـتضيع منهم 

آخر فرصة لإعمار مناطقهم.
وقـــال ”تتضمـــن ورقـــة الوفـــد العراقـــي 
إلـــى المؤتمر 43 مشـــروعا منهـــا 13 فقط في 
المحافظـــات المنكوبة بالحـــرب، وحتى هذه 
ليســـت فيها مشـــاريع حقيقية لإصلاح وبناء 
البنيـــة التحتية أو إعمار عشـــرات الآلاف من 

المباني والدور المهدمة“.

◄ 100 مليار تكلفة الإعمار

◄ 43 مشروعا قدمها العراق

◄ 13 مشروعا في المحافظات المنكوبة
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• الرئيس السوداني يعيد قوش إلى رئاسة المخابرات لاستعادة دعم متراجع من الإسلاميين

• حكومة العبادي تعرض مشاريع استثمارية مقدمة منذ أعوام ولم يتقدم إليها أحد

إحباط يسبق انطلاق مؤتمر إعمار العراق في الكويت

خيرالله خيرالله محمد أبوالفضل فاروق يوسف ماجد كيالي سعيد ناشيد محمد حياوي هيثم حسين حازم خالد عواد علي لمى طيارة أبوبكر العيادي طاهر علوان أحمد سليمان

الحوثيون يلجؤون إقالة رئيس المخابرات تعبير عن قلق البشير من أزمة الحكم

لإيران بعد إخفاقهم 

في عمان
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} دمشــق - شـــارفت العملية العسكرية التي 
تشنها القوات التركية بدعم من فصائل سورية 
في منطقـــة عفريـــن بريف حلب ضـــد وحدات 
حماية الشعب الكردي على إتمام شهرها الأول 
دون أن تحرز تقدما لافتا يحســـب لها، وســـط 
تزايد عدد القتلى في صفوفها، الأمر الذي يثير 
قلق أنقـــرة من تحـــول المنطقة إلى مســـتنقع 

يستنزف قواتها.
وأكد نشطاء الأحد اندلاع اشتباكات عنيفة 
في غربـــي مدينة عفريـــن وشـــمالها، بعد يوم 
دام للقـــوات التركية ســـقط فيه نحو 12 جنديا، 
فضلا عن وقوع طائرة هيلكوبتر عسكرية أعلن 
المسؤولون الأكراد أنها أسقطت بنيرانهم فيما 

ذكرت أنقرة أنها وقعت جراء عطل فني.
واعتبرت مصادر عســـكرية أن الاســـتماتة 
الكرديـــة في عفريـــن لا تعود فقـــط إلى صلابة 
مقاتلي المنطقة وشراســـتهم خاصة مع وجود 
التفـــوق التركي الجوي، بل أيضـــا إلى النظام 
الســـوري الـــذي ســـمح للمئات مـــن العناصر 
الكردية بالانتقال من مناطق أخرى كريف حلب 
إلى عفرين عبر الأراضي التي يســـيطر عليها، 
لإســـناد القـــوى المقاتلـــة هناك ضـــد القوات 

التركية.

ولطالمـــا كانت العلاقة بين الأكراد والنظام 
ملتبسة، وتتأرجح بين العداء والتنسيق، وذلك 
وفـــق للمنطقـــة الجغرافيـــة المتواجدين بها، 
ففي دير الزور شرقي ســـوريا سجلت أكثر من 
مواجهة بينهما، ولكن يختلف الأمر في عفرين 
بالنظـــر إلـــى أنهما يتشـــاركان وجهـــة النظر 
حيال التدخل التركي الـــذي يعتبرانه ”عدوانا 
واحتلالا“ لأراض ســـورية، وربما هذا ما يفسر 
غض النظـــام الطرف عن عبـــور مقاتلين أكراد 

لأراضيه والتوجه صوب عفرين.
وكانت تركيا قد بدأت في 20 يناير الماضي 
عملية عســـكرية أطلقت عليها ”غصن الزيتون“ 
بدعـــم مـــن فصائل مـــن المعارضة الســـورية، 
لطـــرد وحدات حماية الشـــعب التـــي تعتبرها 
امتدادا لحزب العمال الكردســـتاني، من عفرين 

المتاخمة للحدود التركية.

وفـــي الأيـــام الأولـــى مـــن العمليـــة قامت 
الوحـــدات الكرديـــة بإجـــراء اتصـــالات مكثفة 
بمســـؤولي النظـــام الســـوري لإرســـال قوات 
لدعمهـــم في مواجهة تركيا، بيد أن الأخير ومن 
خلفه روسيا وضع شرطا للتدخل ومنها تسليم 
المنطقـــة للجيـــش الســـوري وهذا مـــا رفضه 

الأكراد بشدة.
وقـــد اتهمـــت الوحدات روســـيا بابتزازهم 
للقيـــام  لتركيـــا  الأخضـــر  الضـــوء  وإعطـــاء 
بالعملية، وهنـــاك الكثير من الدلائل التي تدعم 
وجهة النظر الكردية لجهة عملية إخلاء روسيا 
لعناصر لها متواجدة في المنطقة قبل انطلاقة 
الهجوم التركي، فضلا عن أنها فسحت المجال 
الجوي أمام الطائـــرات التركية، حيث أنه كان 

يمكن لها أن ترفض ذلك.
وفـــي مقابل ذلـــك اعتمد الأكـــراد لغة أكثر 
مرونـــة مع النظـــام الســـوري، وابتعـــدوا عن 
اســـتفزازه، علهم يتمكنون من إقناعه بضرورة 
الســـماح لمقاتليهم بالمرور إلـــى عفرين وهو 
مـــا تم فعلا. وأكد ممثلون عـــن الأكراد والنظام 
لوكالـــة ”رويتـــرز“ أن الحكومة الســـورية توفر 
دعما غير مباشـــر للأكراد من مقاتلين ومدنيين 
وساســـة من خلال الســـماح لهم بالوصول إلى 

عفرين عبر الأراضي الخاضعة لسيطرتها.
ومن الواضح أن النظـــام بخطوته الداعمة 
للأكراد عبر الســـماح بوصـــول تعزيزات إليهم 
في عفرين يسعى لتعطيل تقدم القوات التركية، 
وإطالـــة أمـــد الصـــراع بيـــن القوتيـــن اللتين 

تنازعانه السيطرة على أراض سورية.
ويشـــكل التعـــاون بين الجانبيـــن إحراجا 
للولايـــات المتحـــدة الحليفة للأكـــراد، إلا أنها 
علـــى ما يبـــدو ترى أنه مـــن المفيـــد عقد مثل 
هذا التعاون، شـــريطة أن لا يعني اســـتمالتهم 
إلى الجهة المقابلـــة. وتبدو الولايات المتحدة 
حتى الآن عاجزة عن مســـاعدة القوات الكردية 
في عفرين حيث أنها لا تملك قوات هناك، فضلا 
عن أن تعقيدات المشـــهد تفـــرض عليها التزام 
سياســـة مرنة في التعاطي مع الجانب التركي 
وعـــدم الاصطدام معه، ما لـــم يخرق حتى الآن 

خطوطها الحمراء كالتوجه شرقا نحو منبج.
وتقول القوات التـــي تقودها الوحدات في 
شمال ســـوريا إنها توصلت في غياب الحماية 
الدوليـــة إلـــى اتفاقـــات مع دمشـــق للســـماح 
بإرســـال تعزيزات إلى عفرين من مناطق أخرى 
يسيطر عليها الأكراد في كوباني (عين العرب) 
والجزيـــرة. ويوضح كينـــو غابرييل المتحدث 

باســـم قوات ســـوريا الديمقراطيـــة أنه توجد 
طرق مختلفة لإرســـال التعزيـــزات إلى عفرين، 
لكن ”مبدئيا هناك الطريق الأساســـي الذي يمر 
عن طريق قوات النظـــام. وهناك تفاهمات بين 
القوتين لتأمين المنطقة.. لإرسال التعزيزات“.

من جهته يرى قائد في التحالف العســـكري 
الذي يقاتل دعما للأسد أن الأكراد ليس أمامهم 
خيار ســـوى التنســـيق مع الحكومة السورية 
للدفاع عن عفرين. وأضاف القائد الذي اشترط 
إخفاء هويته ”النظام يســـاعد الأكراد إنسانيا 
وبعض الشيء لوجستيا كغض النظر وتسهيل 
وصول بعض الدعم الكردي من بقية الجبهات“.
وتمثـــل حرب عفريـــن منعطفـــا جديدا في 
العلاقـــات المركبـــة التـــي تربـــط بين الأســـد 
والجماعـــات الكردية الســـورية وعلى رأســـها 
وحدات حماية الشـــعب التـــي اقتطعت مناطق 

في شمال سوريا منذ العام 2011. 
وتســـيطر وحدات حماية الشـــعب على كل 
الحدود الســـورية مـــع تركيا تقريبـــا، غير أن 
عفريـــن تفصلها عن المنطقـــة الأكبر الخاضعة 
للسيطرة الكردية في الشرق منطقة تمتد مسافة 
100 كيلومتـــر يســـيطر عليها الجيـــش التركي 
وفصائل من المعارضة الســـورية متحالفة مع 

أنقرة. وطوال الحرب تحاشت دمشق ووحدات 
حماية الشـــعب المواجهة ومـــرت أوقات قاتل 
فيهـــا الطرفـــان أعـــداء مشـــتركين مـــن بينهم 
جماعات معارضة تساعد الآن تركيا في هجوم 
عفرين، غير أن التوترات تصاعدت في الأشـــهر 
الأخيرة وهددت دمشق بالتوغل في مناطق من 
شرق ســـوريا وشمالها اســـتولت عليها قوات 
ســـوريا الديمقراطية بدعم مـــن التحالف الذي 

تقوده الولايات المتحدة.
ومما يؤكد ذلك أن القوات الموالية للحكومة 
السورية هاجمت قوات سوريا الديمقراطية في 
إقليـــم دير الزور الشـــرقي، الأمر الذي أدى إلى 
تدخل طيران التحالف ليلا في غارات أســـفرت 
عن مقتل أكثر من 100 فرد من القوات المهاجمة 

حسبما أعلن التحالف.
وقـــال نواه بونـــزي المحلـــل المتخصص 
في الشأن الســـوري بمجموعة الأزمات الدولية 
”ســـمح النظام لوحـــدات حماية الشـــعب بنقل 
أفراد إلى عفرين فـــي الوقت الذي هاجمها فيه 
شـــرقي (نهر) الفرات. أعتقـــد أن ذلك دليل على 

حالة العلاقات“ بين الجانبين.
وأضـــاف ”لا تـــزال هنـــاك فجـــوة كبيـــرة 
بين مواقف وحـــدات حماية الشـــعب والنظام 

من مســـتقبل شمال شـــرق ســـوريا“. ولا تزال 
الجماعات الكردية الرئيسية متمسكة برؤيتها 
لدولة ســـورية تتمتع فيها بالحكـــم الذاتي في 
ظل شـــكل من أشـــكال الفيدراليـــة يختلف عما 
عقد الأســـد العزم عليه من اســـترجاع ســـوريا 
كلها. وقد ســـمح كل جانـــب للآخر بأن يكون له 
موطئ قدم على أراضيه. ففي القامشـــلي حيث 
السيطرة للأكراد لا تزال الحكومة تسيطر على 
المطـــار، وفي حي الشـــيخ مقصـــود في مدينة 
حلب الخاضعة لسيطرة الحكومة تجوب قوات 

الأمن الكردية الشوارع.
وقـــال مســـؤولون أكـــراد في حي الشـــيخ 
مقصـــود في حلـــب إن العشـــرات مـــن الأكراد 
توجهـــوا من الحـــي إلى عفرين للمشـــاركة في 
القتال. وتتطلب هذه الرحلة القصيرة الانتقال 
عبر مناطق تحت سيطرة الحكومة أو الفصائل 

الشيعية المدعومة من إيران المتحالفة معها.
ومن الثابت، وفق البعض، أن تكون روسيا 
على دراية بدعم النظام لأكراد عفرين، بل لربما 
تشـــجع عليه لجهة أنه مـــن صالحها إطالة أمد 
الصـــراع بين تركيـــا والوحدات لمـــا لذلك من 
تداعيـــات على العلاقة بين الحليفين في الناتو 

واشنطن وأنقرة.

} بيروت - تسود حالة من القلق أوساط حزب 
اللـــه نتيجة التطورات الأخيرة التي شـــهدتها 
الساحة الســـورية في أعقاب إسقاط مضادات 
جوية ســـورية لمقاتلة إسرائيلية من طراز أف 

16، رغم تطمينات قيادات الحزب.
وتقول أوســـاط لبنانية إن هنـــاك مخاوف 
جدية من أن تقدم إســـرائيل على شـــن ضربات 
انتقائية، ضد مواقع لحزب الله في لبنان سبق 

وأن لمحت إليها في الفترة الأخيرة.
واعتبرت هذه الأوســـاط أن خطوة إســـقاط 
الطائـــرة وما تبعهـــا من رد إســـرائيلي عنيف 
على مواقع للحـــزب وللحرس الثوري الإيراني 
في ســـوريا، يزيدان من هاجـــس تمدد ذلك إلى 
لبنان، خاصـــة وأن حكومـــة بنيامين نتيناهو 
تـــدرك أن تأجيل المواجهـــة الحتمية مع حزب 
اللـــه قد يعني تمكينه من فرصـــة تنمية قدراته 
العســـكرية واللوجســـتية، وهذا الخطر بعينه 
من وجهة النظر الإســـرائيلية، لأن ذلك سيعني 

”الإخلال بميزان الرعب“ القائم بينها وبينه.
وكان رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهـــو قـــد أثنـــى الأحـــد على الغـــارات في 
سوريا، مؤكدا أنها شكلت ”ضربة قوية للقوات 
الإيرانيـــة والســـورية“. وشـــدد نتنياهـــو في 
مســـتهل الاجتمـــاع الأســـبوعي لحكومته على 
أنه بتلـــك الضربات المركزة ”أوضحنا للجميع 
أن قواعد الاشـــتباك الخاصة بنا لن تتغير بأي 
طريقة. سنواصل ضرب كل من يحاول ضربنا“.
تصريحات نتيناهو أكدت أن إســـرائيل لن 
تتوانى عن اســـتهداف أي تهديد لأمنها في أي 
مـــكان وبالتالي فـــإن لبنان ليس اســـتثناء بل 
لربمـــا هو أحد أبرز المعنيين بهذه التهديدات، 
رغم ما يحاول قيادات حزب الله الإيحاء به من 

استبعاد لأي عملية إسرائيلية ضد البلد.
ومعلـــوم أن حزب الله الـــذي يقاتل في عدة 
جبهـــات لصالح إيران، ليس مـــن صالحه فتح 
جبهـــة قتال جديدة ضد إســـرائيل فـــي الوقت 
الحالي، كما أنه يخشـــى من أن يفتح أي هجوم 
إســـرائيلي على لبنان الباب أمـــام خلق جبهة 

داخلية واسعة ضده. 

وقال وزير الشباب والرياضة محمد فنيش، 
وعضو كتلة الوفـــاء والمقاومة التابعة للحزب 
”نتوقع دائما الأســـوأ من إسرائيل وقياداتها… 
ولا أســـتبعد شـــيئا، ولكـــن من حيـــث الواقع 
والمعطيات الميدانية فإنهم يدركون جيدا أنهم 
لا يســـتطيعون القيام بعمل عدواني ضد لبنان 
لتوقعهم أن الرد ســـيكون قاســـيا ومؤلما ومن 
قبل الجميع بلبنان، جيشـــا ومقاومة، والشعب 
بالمقدمـــة… برأيـــي ســـيفكرون جيـــدا قبل أن 

يقدموا على مثل هذا العمل الأحمق“.
بالسياســـات  مرتبـــط  ”الأمـــر  وأضـــاف 
الأميركيـــة بالمنطقـــة لأن إســـرائيل لا تقـــوم 
بعمـــل دون غطـــاء أميركي… خاصـــة وأن هذا 
العمل ســـيؤدي إلى اندلاع معارك واســـعة من 
بعده.. كما أنـــه مرتبط بالنوايا والسياســـات 
الإسرائيلية التي يزعجها كثيرا أن ترى الدولة 

السورية تستعيد عافيتها“.
ومعلـــوم أن الولايـــات المتحـــدة فـــي عهد 
الرئيـــس دونالـــد ترامـــب تميـــل إلـــى انتهاج 

سياســـة أكثـــر صرامة في مواجهـــة حزب الله 
وراعيته إيران، وبالتالي فإن إســـرائيل لن تجد 
صعوبة في إقناع إدارة ترامب بضرورة توجيه 

ضربات داخل لبنان.
واعتبـــر فنيـــش أن ”خروقـــات إســـرائيل 
وتغولهـــا على لبنان يكاد يكون شـــبه يومي… 
ولكن إذا ما أرادت إسرائيل أن تصعد وتمارس 
أعمالا عســـكرية مباشـــرة ضد لبنـــان فالقرار 
السياســـي للبنانيين ســـيكون هـــو الدفاع عن 

بلدهم واستخدام كل الأوراق المشروعة“.
وبالمثـــل، اســـتبعد النائـــب فـــي البرلمان 
العميد  اللبناني عن كتلة ”الوفـــاء والمقاومة“ 
متقاعد وليد ســـكرية أي هجوم إسرائيلي على 
مواقـــع الحزب بلبنان، معتبرا أن ذلك قد يؤدي 
إلى إشعال حرب إقليمية تنخرط فيها دول عدة 

بالمنطقة.
وأوضح ”الســـؤالان هما هل تريد إسرائيل 
حربا إقليمية؟ وما هي الأهداف التي قد تسعى 
لتحقيقهـــا؟ هنـــاك احتمـــال أن تفعلهـــا بهدف 

احتلال الجنوب الســـوري وإقامـــة حزام أمني 
يمنع وجـــود كيان صلب لمحور المقاومة بتلك 

المنطقة على غرار الموجود بلبنان“.
واستطرد ”لكن إســـرائيل لن تقدم على تلك 
الخطـــوة دون ضـــوء أخضر أميركـــي… ودون 
ضمانـــات لمجريـــات الصـــراع ونتائـــج هذه 
الحـــرب، بدايـــة بعدم وجود أي تدخل روســـي 
ووجود دعم عســـكري أميركي ســـريع وجاهز 
لدعـــم الدفاعات الإســـرائيلية في حال ضعفها، 
واتخاذ القرارات المناســـبة فـــي مجلس الأمن 
الدولي لتكريس نتائج هذه الحرب بقوات ردع 
تعيد هذه المنطقة تحت الفصل السابع، وليس 

قوات حفظ سلام لضمان أمن إسرائيل“.
ولكنه رجح ذهاب إســـرائيل إلى خيار ثان 
وهو ”تكرار الغارات على ســـوريا واستهداف 
مواقع الجيش الســـوري والمقاومة بشكل عام 
لمنع وجـــود كيان ووجود قـــوي للمقاومة في 
الجنوب الســـوري، على أن تســـتمر في الوقت 
نفســـه في مطالبة روســـيا تحديدا بمنع حزب 
الله والإيرانيين من الانتشـــار والتقدم باتجاه 
جبهة الجـــولان… ربما يكون هـــذا هو الخيار 
الأوقـــع لهـــا لأن الحـــرب الكبـــرى ليســـت في 

صالحها“.
وانتقـــد العميد المتقاعد مـــا يتردد عن أن 
اســـتمرار وجود حزب الله بســـوريا سيعطي 
المزيـــد من الذرائع لإســـرائيل لمهاجمة لبنان 
أو مواقـــع الحـــزب بهـــا، وقال ”الصـــراع بين 
إســـرائيل وسوريا داخل الدولة السورية، وإذا 
أرادت إسرائيل الحرب فإنها لن تعدم الذرائع“.

ويقول معارضـــون لبنانيون لوجود حزب 
الله في سوريا إن اســـتمرار الأخير في القتال 
في البلد الجار، ســـيعني إبقاء لبنان في دائرة 

الخطر
 ويشـــير هـــؤلاء إلـــى أن إســـقاط المقاتلة 
أف 16 بالتأكيد ســـيدفع إسرائيل إلى التحرك 
بأقصى ســـرعتها، فهي اليوم تعـــي بأنها في 
حالة صراع مـــع الوقت وأي تـــراخ قد يكلفها 
الكثيـــر. وبالتالي فإن شـــن عملية فـــي لبنان 

(ليست بالضرورة واسعة) وارد وبقوة.

{الاســـتحقاق الانتخابي حاصل بلا شـــك، ولن يعيقه أو يعطله ســـبب داخلي مهما عظم، ولن أخبار

نسمح ككتلة نيابية بأن يستدرجنا البعض إلى أي موقف تشتم منه محاولة لتأجيله}.

أنور الخليل
عضو كتلة ”التنمية والتحرير“ في البرلمان اللبناني

{إسرائيل وجهت جملة رسائل لإيران وسوريا، مفادها أن لديها المزيد من القوة التي تستخدمها 

بصرامة ضد المحاولات الإيرانية لتحديد قواعد جديدة للعبة في المنطقة}.

يوسي كوبرفاسر
المدير العام لوزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية

الإثنين 2018/02/12 - السنة 40 العدد 10898

كينو غابرييل:

هناك تفاهمات بين 

الأكراد والنظام لإرسال 

التعزيزات إلى عفرين
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المواجهة قادمة لا محالة

القاهرة تتدخل لمنع 

انهيار الشرق الليبي

} القاهرة – تبذل مصر جهودا كبيرة لاحتواء 
التوتر بين قائد الجيش الليبي المشـــير خليفة 
حفتـــر، ورئيـــس البرلمان عقيلـــة صالح، وعدم 

توسيع هوة الخلاف بينهما.
واستقبلت القاهرة في وقت متزامن تقريبا، 
نهاية الأســـبوع الماضي، كلا من حفتر وعقيلة، 
وعقد كلاهما اجتماعات منفصلة مع المسؤولين 

عن الملف الليبي في مصر.
واقتصـــرت لقـــاءات حفتر مع المســـؤولين 
العســـكريين المصريين، بينما اجتمع عقيلة مع 

دبلوماسيين في وزارة الخارجية.
وســـاءت العلاقات بين عقيلـــة وحفتر منذ 
أشـــهر بســـبب تراجع الثقة وصعوبة التفاهم 
حـــول أولويـــات المرحلة، ويملك الأول رئاســـة 
مجلـــس النـــواب، بينمـــا يطمـــح حفتـــر إلى 
اختياره من قبل المجلس كمرشـــح للرئاسة في 
الانتخابات المقبلة، التي يســـعى غسان سلامة 

المبعوث الأممي في ليبيا إليها.
وتزايد الغمـــوض حول مصير الانتخابات، 
وسط اســـتئناف الميليشيات لنشاطها، وتلقيها 
دعما من تركيا وقطر وقوى غربية ترى ضرورة 
في تأخيـــر العملية السياســـية، لأنها تدرك أن 
إجراء انتخابات في هذه المرحلة ســـيؤدي إلى 

خسارة ما تبقى من نفوذ للتيار الإسلامي.
وبدأ حفتر عملية واسعة من أجل السيطرة 
علـــى المفاتيح العســـكرية فـــي الشـــرق، وقام 
بتوزيع جملة من المناصب على أقربائه وأتباعه 
لضمان الولاء له، وهـــو ما أدى إلى توتر قبلي 
في الشـــرق، امتدت روافده إلـــى صدر مجلس 

النواب الذي يتخذ من طبرق مقرا له.
وتشـــعر مصـــر بالقلـــق من اتســـاع نطاق 
التوتر في الشـــرق الليبي، الذي تعتبره منطقة 
نفـــوذ تقليديـــة، وتخشـــى أن يـــؤدي انفـــلات 
الأوضاع واســـتمرار تباعد المسافات بين حفتر 
وعقيلة، إلى انهيار أحد حوائط صد الإرهابيين 

عن الحدود المصرية.
وقال مصدر دبلوماســـي مصري لـ“العرب“ 
إن إنهـــاء الخلاف بـــين حفتر وعقيلة مســـألة 
مهمة بالنسبة للقاهرة، لأن ”خروج التباين عن 
السيطرة ليس مستبعدا، الأمر الذي يؤثر سلبا 

على جهود القاهرة في ليبيا“.

[ نتنياهو: قواعد الاشتباك لن تتغير وسنواصل ضرب كل من يحاول استهدافنا

الأسد يدعم أكراد عفرين في مواجهة تركيا

[ النظام السوري يسعى لاستنزاف القوتين التركية والكردية معا  [ موسكو تغض الطرف عن دعم دمشق لوحدات حماية الشعب
دعم النظام السوري لأكراد عفرين في مواجهتهم مع تركيا، وإن بدا إنسانيا مثلما يروج 
مؤيدوه، بيد أن أساســــــه في واقع الأمر نفعي هدفه إطالة أمد الصراع بين القوتين اللتين 

تنازعانه السيطرة على الأراضي السورية.

لبنان في قلب التهديد الإسرائيلي رغم تطمينات حزب الله

ينشدن التوجه إلى عفرين



}  الدوحة - كشفت تصريحات لوزير الخارجية 
القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، 
ما يواجهه نظام الدوحة من مصاعب في شرح 
وتبرير العلاقات الوثيقة التي تجمعه بإيران، 
والتـــي لا تخلو من حرج لقطـــر التي تحرص 
-حـــدّ الهوس وفـــق تعبير بعـــض المراقبين- 
على الاحتفـــاظ بعلاقات وثيقة مع قوى عالمية 
ذات مواقـــف واضحـــة مـــن النظـــام الإيراني 
وتعتبره مصدرا رئيسيا لتهديد السلم والأمن 
العالميـــين برعايته للإرهاب واحتضانه لأخطر 

جماعاته.
وتشتدّ الحاجة القطرية لكسب ودّ مختلف 
القــــوى العالميــــة المؤثّرة في ظــــل العزلة التي 
أصبحــــت تواجههــــا الدوحــــة فــــي محيطها 
الخليجــــي والعربــــي بعد قرار أربــــع من دول 
المنطقــــة، هي الســــعودية والإمــــارات ومصر 
والبحريــــن، مقاطعتها على خلفية سياســــات 
نظامها الداعمة للجماعات الإرهابية والمهدّدة 

للاستقرار الإقليمي.

وتبذل قطـــر مســـاعي مكثّفـــة للاحتفاظ 
بأقوى العلاقات مع بلدان كبيرة مثل الولايات 

المتّحدة وفرنسا وبريطانيا.
ورغم تقديمهـــا مغريات مالية كبيرة لتلك 
الدول خصوصا عبر عقد صفقات تسلّح معها 
تفوق بكثير حاجات القوات القطرية محدودة 
العـــدد وقدرتهـــا على اســـتخدام الأســـلحة 
المتطوّرة التي يتمّ اقتناؤها، تظلّ الدوحة في 
حاجة إلى تبرير الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع 

إيران وما ينطوي عليه الأمر من تناقض.
وحاول الوزير القطـــري خلال مقابلة مع 
محطّـــة ســـي أن أن الأميركيـــة التهويـــن من 
علاقات بلاده مع طهران قائلا إنّ قطر ليســـت 

”ودودة جدا“ تجاه إيـــران. ووجّهت الدوحة، 
مؤخرا، بشكل مكثّف حملتها لفكّ طوق العزلة 
عنها، صوب واشنطن، أملا في تعديل موقف 
إدارة الرئيـــس دونالد ترامب التي ســـبق أن 
عبّـــرت عن تفهّمهـــا لدوافع الـــدول المقاطعة 
لقطـــر. ولـــم يوفّر النظـــام القطـــري في تلك 
الحملـــة علاقاته مع اللّوبـــي اليهودي القوي 
والنافـــذ في الولايـــات المتّحـــدة، وأيضا ذي 

المواقف الشديدة من النظام الإيراني.
وبـــدا واضحـــا حـــرص قطـــر علـــى لفت 
الأنظـــار لأزمتهـــا مخافة أن تطـــول وتتعمّق 
بعد أن فشلت الوساطات في حلّها مع تمسّك 
الدول المقاطعة للدوحـــة بمطالبها الواضحة 
من الأخيرة والتي تدور بالمجمل حول العدول 
عن سياســـاتها المهدّدة للاســـتقرار وتخليها 

عن دعم الإرهاب.
وبرّر ابن عبدالرحمن علاقات بلاده بنظام 
طهران بالحرص على الســـلام قائلا ”نتشارك 
حـــدودا مع إيـــران كما نتشـــارك الحدود مع 
الســـعودية، لدينـــا اختلافـــات فيمـــا يتعلق 
بالسياســـات الإيرانية ونتشـــارك معهم أكبر 

حقل للغاز“.
وتُتّهـــم قطر مـــن قبل جيرانهـــا الأقربين 
بمساعدة إيران على تنفيذ سياساتها القائمة 
علـــى التدخّل في الشـــؤون الداخليـــة لبلدان 

المنطقة.
ففي مملكـــة البحرين على ســـبيل المثال، 
تقول المنامة إنّ الدوحة انضمّت إلى المخطّط 
الإيرانـــي الهادف إلـــى بثّ الفتنـــة الطائفية 
وتفجير اضطرابات في المملكة تكون امتدادا 
لاضطرابات ”الربيع العربي“ التي كانت قطر 
لاعبا أساســـيا في تفجيرهـــا في أكثر من بلد 
عربي سعيا إلى التمكين لإسلاميين متشدّدين 

في حكم تلك البلدان.
تســـجيلات  البحرينية  الســـلطات  وبثّت 
صوتيـــة لوزيـــر الخارجية رئيـــس الحكومة 
القطريـــة الســـابق، الشـــيخ حمد بن جاســـم 
بن جبـــر آل ثاني، وهو بصدد تشـــجيع أحد 
قادة المعارضة الشـــيعية البحرينية المعروفة 
بموالاتهـــا لإيران على التمـــادي في التظاهر 
ســـنة 2011، مقدّما له الوعود ببذل وساطات 

لتوفير الغطـــاء لتلك الاضطرابـــات وحماية 
المشاركين فيها.

وفي اليمن، عملت قطر بشـــكل واضح على 
تعطيل جهـــود التحالـــف العربـــي بمواجهة 
جماعـــة الحوثـــي المواليـــة لإيـــران محاولـــة 
التقريـــب بـــين الجماعـــة والفـــرع اليمني من 
جماعة الإخوان المسلمين في مواجهة التحالف 

والحكومة اليمنية الشرعية التي يدعمها.
وأرجع وزيــــر الخارجية القطــــري التوتّر 
الكبير الذي تشــــيعه السياسات الإيرانية في 
المنطقة والصراعــــات الدامية التي تســــببّها 
يمكن  فــــي الإقليم إلــــى مجــــرّد ”اختلافــــات“ 

حلّها بالحــــوار، قائلا ”هذه الاختلافات وهذه 
الصراعــــات بيننا في المنطقة لن يتم حلّها في 
أرض المعركة بل ســــيتم حلهــــا عبر الحوار“، 
مضيفا ”الولايات المتحدة تعلم بصورة جيدة 
وتعترف بشراكتها مع قطر في مجال مكافحة 
الإرهــــاب، وقمنا بحوار اســــتراتيجي يوضّح 
تمامــــا أن قطر تعتبر شــــريكا مهما في مجال 
مكافحة الإرهاب والولايات المتحدة الأميركية 

تعترف بدورها“.
ويقـــول محلّلـــو الشـــؤون الخليجيـــة، إنّ 
قطر ســـتظلّ بفعـــل ضعف موقفها السياســـي 
فـــي المنطقة ومـــا تنطوي عليه سياســـاتها من 

تناقضـــات صارخـــة، بحاجـــة دائمـــة إلى بذل 
المزيـــد من الأمـــوال للحفاظ علـــى علاقاتها مع 
الدول الكبرى وضمان صمتها على الســـلوكات 
غير الســـوية لنظامها والتي يصعب تسويقها 
عبر تبريرات ســـطحية من نـــوع التبرير الذي 
قدمه الوزير ابن عبدالرحمن للعلاقة الملتبســـة 

مع إيران.
ويؤكّد هؤلاء أن الدوحة ســــتكون في قادم 
الأيــــام مضطــــرّة، أيضــــا، إلى تقديم شــــروح 
للمجتمع الدولي بشأن علاقاتها مع جماعات 
إرهابية مثل جماعة الإخوان وجبهة النصرة 

فرع تنظيم القاعدة.

الدوحة تحاول التوازن على حبل العلاقة المتناقضة مع طهران وواشنطن
[ وزير الخارجية القطري: لسنا ودودين جدا تجاه إيران  [ حاجة دائمة إلى بذل الأموال لسد ثغرات الموقف السياسي
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أخبار

قطر تشعر بحدّة التناقض الذي ينطوي عليه احتفاظها بعلاقات قوية مع إيران وحرصها 
في ذات الوقت على كســــــب ودّ قوى عالمية تخــــــوض صراعا مفتوحا ضدّ النظام الإيراني 
ــــــذي يدفع الدوحة إلى محاولة  وتعتبره مصدرا للإرهاب وتهديد الســــــلم العالمي، الأمر ال

القفز على ذلك التناقض بخطاب دبلوماسي أقرب إلى ”السفسطة“. 

«أيـــا يكـــن الحزب الذي سيشـــكل الحكومـــة العراقية عقـــب انتخابات مايو المقبـــل، فإن أكبر 

التحديات التي تواجهه هي كيفية تعافي البلاد من سنوات الصراع والحرب}.

أليستر بيرت
 وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط

«رســـالتنا واضحة، أمن المنطقة خط أحمر ولا يمكن السماح لقطر أو أي جهة أخرى بالعبث به. 

ولا سبيل أمام الدوحة إلا تنفيذ التعهدات والاستجابة لمطالب الدول المقاطعة}.

الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة
 القائد العام لقوة دفاع البحرين

السر في {سخاء} الإنفاق لا في قوة الحجة ووضوح الموقف

الثقافة سلاح السعودية 

الناعم لتأمين التغيير

} الريــاض - دعـــا العاهـــل الســـعودي، الملك 
سلمان بن عبدالعزيز إلى تعزيز دور الثقافة في 
التعايش بين الشـــعوب وإرساء السلم والأمن 

الدوليين.
وقال الملك ســـلمان خلال اســـتقباله الأحد 
في قصر اليمامـــة بالعاصمة الرياض، ضيوف 
مهرجـــان الجنادرية الوطني للتـــراث والثقافة 
مـــن الأدبـــاء والمفكريـــن، إن ”البعـــد الثقافي 
أصبح مرتكزا أساسيا في العلاقات بين الدول 
والشعوب“، مؤكدا أنّ ”من المهمّ تعزيزه لخدمة 

السلم والأمن الدوليين“.
وتولي الســـعودية أهمية متزايدة للمعطى 
الثقافـــي فـــي عمليـــة التغييـــر الشـــاملة التي 
دخلتها المملكة في عهد الملك ســـلمان ونجله 
ولي العهد الأمير محمّد، مبدية توجّها واضحا 
لتفكيك  نحو اســـتخدام الثقافة كـ“قوّة ناعمة“ 
مفاهيـــم وتوجهـــات كلاســـيكية محافظة ظلّت 
تتحكّـــم بالسياســـات العامّة للســـعودية طيلة 

العشريات الماضية.
واعتبـــر العاهل الســـعودي فـــي كلمته أن 
مهرجان الجنادرية بنسخته الـ32 ”يجسد تراث 
المملكة وثقافتها، ويعبر عن رغبتنا المشتركة 
فـــي تعزيـــز التفاعل بيـــن الثقافـــات العالمية 
المختلفـــة، لتحقيق التعايش والتســـامح بين 

الشعوب على أسس إنسانية مشتركة“.

مثلمـــا تســـعى لتبريـــر علاقتهـــا مع 

إيران، سيتعين على قطر أيضا تبرير 

علاقاتهـــا بتنظيمـــات إرهابيـــة مثل 

جماعة الإخوان وجبهة النصرة

◄

}  الكويــت - عَدَلَـــتْ الحكومـــة الكويتية عن 
قرارين ســـابقين بإنشـــاء هيئة عامـــة للعناية 
بطباعة المصحف ونشـــر علوم القرآن والسنّة، 
وأخـــرى للشـــباب، مبـــرّرة ذلـــك بالاســـتجابة 
لـ“الظروف الاقتصاديـــة الراهنة التي تقتضي 

حسن أداء العمل مع خفض الإنفاق العام“.
وواجهت الكويت خلال الســـنوات الأخيرة 
مصاعب مالية كبيرة جرّاء تهاوي أسعار النفط 

الذي يعتمد عليه اقتصادها بشكل كامل.
وأطلقـــت تلـــك الصعوبـــات عمليـــة تفكير 
واسعة النطاق في إصلاح الاقتصاد والحدّ من 
الإنفاق الحكومي المتضخّم بشـــكل كبير، وتمّ 
اتخـــاذ خطـــوات في هذا الاتجاه لم تســـلم من 

انتقادات على أســـاس أنّها ”بطيئة وسطحية، 
وغيـــر ذات تأثير في الواقع، وأنّ ما ســـجّل من 
انفراج جزئي في الأوضاع الاقتصادية والمالية 
راجع بشـــكل أساســـي للارتفاع المســـجّل في 

أسعار النفط وليس لتلك الإجراءات“.
وتواجـــه الكويـــت أيضـــا ظاهرة الفســـاد 
وإهدار المال العام التي يقول البعض ”إنّ كثرة 
الهيئات الحكومية والإنفاق السخي عليها رغم 
ضحالـــة دورها، يمثّل أحد أبوابها ومظهرا من 

مظاهرها“.
وأحالـــت الحكومـــة علـــى مجلـــس الأمـــة 
(البرلمـــان) مرســـوما بإحالة مشـــروع قانون 
نـــص في مادته الأولى علـــى إلغاء القانون رقم 

10 لســـنة 2011 بشـــأن إنشـــاء الهيئـــة العامة 
للعناية بطباعة ونشـــر القرآن والسنة النبوية 
وعلومهمـــا، وأحيـــل المرســـوم إلـــى اللجنـــة 

التشريعية البرلمانية لمناقشته.
وقالت صحيفة الوســـط الكويتية المحلّية، 
إنّ مذكرة إيضاحية مصاحبة للمرســـوم بيّنت 
أن هـــذا الالغاء ”يأتي تماشـــيا مع السياســـة 
العامـــة للدولة في ظـــل الظـــروف الاقتصادية 
الراهنـــة التـــي تقتضي حســـن أداء العمل مع 

خفض الإنفاق العام“.
ونصّت المادة الثانية من المشروع على أن 
تؤول إلى وزارة الأوقاف والشـــؤون الإسلامية 
العامـــة  الهيئـــة  والتزامـــات    حقـــوق  كافـــة 

للعناية بطباعة ونشـــر القرآن والسنة النبوية 
وعلومهما كمـــا ينقل إلى الـــوزارة الموظفون 
العاملون بالهيئة بذات درجاتهم مع احتفاظهم 

بمرتباتهم وميزاتهم المالية.
وأحالـــت الحكومـــة أيضا علـــى البرلمان 
مرســـوما بإحالة مشـــروع قانون إلغاء الهيئة 
العامة للشـــباب  ”فـــي ظل توجـــه الدولة نحو 
تفعيـــل سياســـات ترشـــيد الإنفـــاق الحكومي 
والهيئـــات  الـــوزارات  ميزانيـــة  وتخفيـــض 
ومختلف الجهات الحكومية والحد من إنشـــاء 
الجهات الحكومية التي قد يكون هناك تشـــابه 
في اختصاصاتها بما يؤدي لتضارب المصالح 

وإرهاق كاهل الموازنة العامة للدولة“.

حكومة الكويت تعدل عن إنشاء هيئتين بداعي التقشف
◄ سرّحت الولايات المتحدة 360 

موظفا يمنيا يعملون لدى سفارتها 
باليمن وأبقت على عدد محدود لحراسة 

المبنى وذلك بعد ثلاث سنوات من 
إغلاق السفارة في 2015 مع اتساع 

نطاق الحرب في البلد. وأوضح السفير 
ماثيو تولر في خطاب للموظفين أنّ 

المسرّحين سيحصلون على مستحقات 
نهاية الخدمة، وحثهم على التقدم 

مجددا للوظائف عندما تعيد السفارة 
فتح أبوابها في المستقبل.

◄ قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
”يونيسيف“، الأحد، في بيان إنّ طفلا 

من بين كل أربعة أطفال في العراق 
يعيش في فقر، وأنّ أربعة ملايين طفل 

عراقي يحتاجون للمساعدة كنتيجة 
للحرب على تنظيم داعش في البلد، 

وأن العملية التعليمية متوقفة بالنسبة 
لأكثر من ثلاثة ملايين طفل. كما أكّدت 

المنظّمة أنّها تحقّقت من وقوع 150 
هجوما على منشآت تعليمية و50 

هجوما على مراكز صحية وموظفيها 
منذ العام 2014.

◄ أعلنت السلطات المحلية في محافظة 
البصرة بجنوب العراق، أنّه سيجري 
في غضون أسابيع قليلة فتح قنصلية 

للمملكة العربية السعودية بالمحافظة، 
وذلك بعد أن زار وفد حكومي سعودي 

البصرة واتفق مع محافظها أسعد 
العيداني على فتح القنصلية في مقر 

مؤقت بانتظار تجهيز مقر دائم لها.

◄ اتفقت الكويت والسودان، الأحد، 
على تعزيز التعاون العسكري بينهما 

وعلى خطط لإجراء تمارين مشتركة بين 
جيشيهما، وذلك أثناء لقاء جمع في 

العاصمة السودانية الخرطوم رئيس 
الأركان العامة للجيش الكويتي محمد 

الخضر مع نظيره السوداني عماد الدين 
عدوي.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk



الجمعي قاسمي

} تونــس - تعـــود جبهـــة البوليســـاريو إلى 
اللعب بالنار في اجترار للتصعيد والتسخين، 
عبـــر التلويح مـــن جديد بالخيار العســـكري، 
في خطوة اســـتفزازية عكست حدود ومساحة 
الحالـــة الوظيفيـــة التـــي تؤديهـــا باعتبارها 
أداة فـــي لعبة إقليمية لم يعد المشـــهد الدولي 

يستسيغها، ولا يحتمل تداعياتها.
وأعلنت جبهة البوليســـاريو عـــن مناورة 
عسكرية جديدة في منطقة ”بئر لحلو“ الواقعة 
شـــرق الجـــدار العازل فـــي منطقـــة الصحراء 
المغربيـــة، على بعد 220 كيلومترا جنوب غرب 
مدينـــة تنـــدوف الجزائريـــة، ضمـــن المناطق 
منزوعة السلاح، التي تمتد بين الجدار العازل 
المغربي والحـــدود الجزائريـــة والموريتانية 

المشتركة.
ولـــم تُحـــدد وقـــت إجـــراء هـــذه المناورة 
العســـكرية التـــي تســـعى مـــن خلالهـــا إلـــى 
استعراض قواتها على مشارف الجدار العازل، 
واكتفت بالإشـــارة من خلال وســـائل إعلامها، 
إلى أن ”الناحية العســـكرية الخامسة بمنطقة 
بئر لحلو ستجري ملتقى أركان جيش التحرير 
الشـــعبي الصحراوي تحت إشـــراف إبراهيم 

غالي“.
وأضافت أن ما يُســـمى وزير الدفاع جبهة 
البوليســـاريو، عبدالله لحبيب البلال، ”ترأس 
اجتماعا موسعا لهيئة الأركان العامة“ من أجل 
استعراض الجاهزية القتالية لقوات الجبهة. 

وهذه المــــرة الثانية في غضــــون أقل من 
شــــهرين، التي تعود فيها جبهة البوليساريو 
إلى اجترار رفع منســــوب التصعيد من خلال 
التلويــــح بالعــــودة إلــــى الخيار العســــكري، 
حيث أجرت يومي 24 و25 ديســــمبر الماضي 
مناورات عسكرية بالذخيرة الحية، استخدمت 
فيهــــا الدبابات والمدفعيــــة الثقيلة وراجمات 

الصواريخ والمدافع الرشاشة.

وجـــرت تلـــك المنـــاورات التـــي وُصفـــت 
بالخطيـــرة، في بلـــدة ”اغوينيـــت“ القريبة من 
منطقـــة الكركرات الحدوديـــة العازلة ومنزوعة 
الســـلاح، التـــي شـــهدت في شـــهر أغســـطس 
2016 تحركات عســـكرية متبادلـــة بين المغرب 
والبوليســـاريو. وربط مراقبون هذا التصعيد 
الجديـــد، بحجم المـــأزق الذي تـــردت فيه هذه 
الجبهة الانفصالية، وهو بذلك يؤشر إلى حالة 

الاســـتعصاء في خطابها الذي فقد مســـوّغات 
التضليل الســـابقة التي انتزعها منها التحرك 

الدبلوماسي المغربي. 
وتؤكد التطـــورات المحيطة بهـــذا الملف، 
أن جبهـــة البوليســـاريو لم يعـــد بمقدورها أن 
تُحاجج فـــي ذرائعها التي تتبـــدل، وهي بذلك 
لجأت إلى هـــذا التصعيد الذي يحمل رســـائل 
تتجاوز الســـقف الاستفزازي إلى محاولة خلط 

الأوراق من جديد.
وعلى هذا الأساس، لا يبدو أن هذه العودة 
إلى اســـتعراض السلاح، وصخب التصريحات 
الناريـــة، بعيدة عن المُتغيّرات التي يشـــهدها 
ملـــف الصحـــراء المغربيـــة علـــى الصعيدين 
الإقليمي والدولي، على ضوء تحركات المبعوث 
الأممـــي إلى الصحـــراء، هورســـت كولر، الذي 
كثّف من مشـــاوراته واتصالاته خلال الأسابيع 

والأيام القليلة الماضية.
وتصل تلـــك المُتغيرات في تفاصيلها التي 
تداخلت، وتشـــابكت لتشكل في مجملها رسالة 
واحدة مفادها أن هـــذا الملف اقترب كثيرا من 
نقطة الانعطاف الأساسية التي لن تكون خارج 
ســـياق المقاربة المغربية بحســـب ما تعكسه 
الترددات السياســـية التي تتواتـــر تباعا على 

الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأجرى هورســـت كولر الخميس الماضي، 
في العاصمـــة الألمانية، مشـــاورات مُكثفة مع 
وزير الخارجية الموريتاني اســـلكو ولد أحمد 
إيزيد بيـــه، باعتبار أن بلاده تُعد أحد الأطراف 

المعنية بهذا الملف.

صابر بليدي

الإضــــراب  دائــــرة  توسّــــعت   - الجزائــر   {
والاعتصامات لتشــــمل مختلف مستشــــفيات 
الجزائر في خطــــوة تصعيدية ضد الحكومة، 

التي ما زالت تُدير ظهرها لمطالبهم.
 وأكد الناطق الرســــمي باسم مجموع الأطباء 
توســــيع  المقيمين حمزة بوطالب، لـ“العرب“ 
دائرة الإضراب والاعتصامات ليشمل مختلف 
المستشــــفيات الحكوميــــة في البــــلاد، بعدما 
كان الأمــــر يقتصــــر على أكبر المستشــــفيات 

(مصطفــــى باشــــا بالعاصمة)، مــــن أجل دفع 
وزارة الصحة للجلوس على طاولة الحوار.

وكانت جلســــات حوار سابقة بين الأطباء 
ووزارة الصحة وإصلاح المستشــــفيات باءت 
بالفشــــل، بســــبب هيمنة القبضــــة الحديدية 
بينهمــــا، وهــــو ما جعــــل القطاع يســــير إلى 
مزيــــد من التأزم، لا ســــيما بعد انضمام فئات 
أخرى للإضراب، كأطبــــاء الأمراض الداخلية 
والأطبــــاء الأخصائيين، في انتظــــار التحاق 
فئة الممرضين بالحراك.وتعرف الجزائر منذ 
مطلع العــــام الجديد، موجة تململ اجتماعي، 

تقودها العديد من الفئات الاجتماعية، شــــمل 
منتســــبي الوظيفــــة العموميــــة فــــي الصحة 
والتربيــــة والتعليم العالي والإدارة  بســــبب 
إمعان الحكومة منذ العام 2015، في سياســــة 

التقشف.
 وبالمــــوازاة مــــع حــــراك الأطبــــاء، تصرّ 
نقابــــة أســــاتذة المجلس الوطني المســــتقل 
لمســــتخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار 
للتربيــــة ”كناباســــت“، علــــى الاســــتمرار في 
الإضراب المفتوح الذي تشــــنّه منذ الأســــبوع 
الماضي، رغم تهديدات الــــوزارة بالإجراءات 

الردعية والعقوبات، وشروعها في استخلاف 
المضربين بتوظيف أساتذة جدد.

وفي خطوة تصعيدية من طرف الحكومة، 
قررت وزارة التربية مطلع الأســــبوع توظيف 
أســــاتذة جدد عوضا عــــن المضربين، بدعوى 
تلافي ســــيناريو الموســــم الدراسي الأبيض.

وقال الناطق الرســــمي لنقابة ”الكناباســــت“ 
إن التنظيم مستمر  مسعود بوذيبة لـ“العرب“ 
في خيــــار الإضراب المفتوح، وإن منتســــبيه 
ســــينظمون الاثنيــــن اعتصامات أمــــام مقارّ 

مديريات التربية على مستوى المحافظات.

 

} تونــس - بدأت تونس التحـــرك للخروج من 
اللائحـــة الســـوداء للاتحاد الأوروبـــي، والتي 
تضـــم الـــدول المتهمة بشـــكل كبيـــر بتبييض 

الأموال وتمويل الإرهاب.
البرلمـــان  صـــوّت  الماضـــي،  والأربعـــاء 
الأوروبـــي لصالح إضافة تونـــس إلى اللائحة 
السوداء للاتحاد الأوروبي، والتي تضم الدول 
المعرّضة بشكل كبير لتبييض الأموال وتمويل 

الإرهاب.
وأصـــدر قـــاض تونســـي، بطاقتـــي إيداع 
بالبنـــك  اثنيـــن  موظفيـــن  بحـــق  بالســـجن 
المركـــزي، وأبقى على ثلاثة آخريـــن في حالة 

سراح.
جـــاء ذلك على لســـان ســـفيان الســـليطي، 
المتحدث الرســـمي باســـم المحكمة الابتدائية 
بتونس، والدائـــرة القضائية لمكافحة الإرهاب 
(مجمـــع قضائـــي خـــاص بقضايـــا مكافحـــة 
والمالـــي  الاقتصـــادي  والقطـــب  الإرهـــاب) 
(مجمع قضائي خاص بقضايا الفســـاد المالي 

والإداري).
ولفت الســـليطي إلى أن قاضـــي التحقيق 
في القطب الاقتصـــادي والمالي، هو من أصدر 
القرارات المذكورة، بحســـب مـــا أوردته وكالة 

الأنباء الرسمية، مساء السبت.
وأوضح أنّ القرارات جاءت في إطار قضية 
تـــم فتحهـــا الأســـبوع الماضي، حـــول جرائم 
تتعلق بالإرشـــاء والارتشـــاء وشـــبهة غســـل 
وتبييـــض الأموال واســـتغلال موظف عمومي 
نفوذه بدعوى الحصول على حقوق وامتيازات. 

وتابـــع ”بطاقتا الإيداع كانتـــا على خلفية 
تكويـــن وفـــاق؛ قصد الاعتـــداء علـــى الأملاك، 
واســـتغلال موظـــف عمومـــي لصفتـــه بدعوى 
الحصـــول على حقـــوق وامتيازات لنفســـه أو 
لغيره، ومخالفة القوانين، والإرشاء والارتشاء 

وكذلك جرائم غسل أموال“.

وبحســـب الســـليطي فإنّ ”طرفـــا آخر في 
هـــذه القضية لا ينتمي إلى البنك المركزي بقي 
متحصنا بالفـــرار“، مضيفا أن ”الملف قد تمت 
إحالتـــه للنيابة وأن التحريـــات مازالت جارية 

للكشف عن ملابسات القضية“.
ونشرت وسائل إعلام محلية تسريبات تفيد 
بأن إيقاف الموظفين في البنك المركزي يرتبط 
بقضيـــة تعود أطوارها إلى ســـنة 2012 وتورط 
فيها بالأســـاس مدير قســـم العملة الصعبة في 
البنك وإطارات أخرى. ولفتت التســـريبات إلى 
أن قيمـــة الأموال التي تـــم تبييضها بلغت 250 

مليون يورو.
وأوضحت أن مدير قسم العملة الصعبة في 
البنك المركزي تعمد استبدال عملة أجنبية من 
فئـــة 5 و10 و20 يورو بأوراق من فئة 200 و500 
يورو لفائدة أشخاص وصفتهم بـ“المعروفين“، 

بهدف تسهيل تهريبها وتبييضها.
ونقـــل موقع ”آخر خبر“ المحلي عن مصدر 
لـــم يذكره أن التحريات من المتوقع أن تشـــمل 

محافـــظ البنـــك المركـــزي الشـــاذلي العياري. 
والخميس أحـــال الرئيس التونســـي، الباجي 
قايد السبسي، مقترح رئيس الحكومة، يوسف 
الشاهد، بإعفاء محافظ البنك المركزي، وتعيين 
خلفا له، إلى مجلس نواب الشـــعب (البرلمان) 

للتصويت عليه.
وجـــاء مقترح الإعفـــاء غداة إعـــلان البنك 
المركـــزي، فـــي بيـــان الثلاثـــاء الماضـــي، أن 
احتياطـــات البلاد مـــن النقـــد الأجنبي عرفت، 
الاثنين، هبوطا من 5.63 مليار دولار بداية 2017 

إلى 4.9 مليار دولار، لتعادل واردات 84 يوما.
احتياطـــات  هبـــوط  وتيـــرة  وتســـارعت 
النقـــد الأجنبي فـــي تونس، منـــذ 2017، بفعل 
ارتفاع عجز ميـــزان التجارة من جهة، وهبوط 
أســـعار صرف الدينار التونسي مقابل الدولار 

واليورو.
لكـــنّ مراقبين لم يســـتبعدوا أن يكون قرار 
إقالة العياري على علاقة بتصنيف تونس على 
القائمة الســـوداء للاتحاد الأوروبي، ويأتي في 

إطار الخطوات التي ستتخذها تونس للخروج 
مـــن القائمـــة. والأربعاء قـــال ســـفير الاتحاد 
الأوروبي بتونس باتريس برغميني إن الاتحاد 
الأوروبـــي يمكن أن يراجع هـــذا التصنيف في 
الربيع أو الصيف القادم، إذا ما اتخذت تونس 

جملة من الإصلاحات.
وأضـــح أن  مجموعة العمل المالي الدولية 
قدّمت لتونس في 03 نوفمبر 2017 مجموعة من 
التوصيات، مشددا على أن التصنيف لم يقم به 
البرلمان الأوروبي فقط بـــل قامت به مجموعة 
العمل المالـــي الدولية التي تتكوّن من 35 دولة 

بينها 15 دولة أوروبية.
وكان الشـــاهد شـــدّد فـــي وقت ســـابق أن 
الحـــرب علـــى الفســـاد التـــي كان أطلقها في 
مايو الماضي ســـتتواصل خـــلال 2018، وذلك 
”لاســـتهداف الضالعيـــن والمشـــتبه بهـــم في 
قضايا فســـاد بمعيّة الهيئـــة الوطنية لمكافحة 
الفساد (دســـتورية مســـتقلة) وكل الجمعيات 

والتونسيين رغم ”التشكيك وقوى الردة“.
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تونس تتحرك للخروج من اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي
[ إيقاف موظفين اثنين بالبنك المركزي بتهم الارتشاء وتبييض الأموال

أوقف البنك المركزي التونسي موظفين اثنين، 
بتهمة تلقي رشــــــاوى وتبييض الأموال وهي 
الخطــــــوة التي اعتبرهــــــا مراقبون تندرج في 
سياق الإجراءات التي تتخذها تونس للخروج 

من اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي.

أخبار
«بيـــان حركـــة النهضة الأخير تهديد غير مقبول لحرية التعبير إضافـــة إلى كونه تهديدا لحرية 

الاعلام وهذا لا يمنعني من الدعوة لاحترام أخلاقيات العمل الصحافي».

محسن مرزوق
رئيس حركة مشروع تونس

«التجمـــع الوطني للأحـــرار لديه الثقة الكاملة في كفاءات مناضلاتـــه ومناضليه من أجل القيام 

بنهضة حقيقية تكون عند مستوى تطلعات المغاربة}.

عزيز أخنوش
رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار بالمغرب

جبهة البوليساريو تعود إلى اللعب بالنار وتلوح بالسلاح

تعامل الحكومة الجزائرية مع الحراك الاجتماعي يزيد التأزم

تحذير من الاستيلاء

 على أموال ليبيا بالخارج
} طرابلــس - حذّر مندوب ليبيا السابق لدى 
الأمم المتحدة عبدالرحمن شــــلقم من مخطط 
للاســــتيلاء على الأموال الليبيــــة بتواطؤ من 

أطراف ليبية.
وقــــال شــــلقم فــــي تدوينة علــــى صفحته 
بموقــــع التواصــــل الاجتماعي فيســــبوك إن 
جميــــع الملفات الخاصة بالخلافــــات الليبية 
مــــع الولايات المتحــــدة وبريطانيا وفرنســــا 
وألمانيــــا تمــــت تســــويتها جنائيًــــا ومدنيًا، 
لافتًــــا إلــــى أنّ ”أيّ حديــــث عن تلــــك الملفات 
خلفه مخطط للاســــتيلاء على الأموال الليبية 

بتواطؤ من أطراف ليبية“.
وجاءت تدوينة شــــلقم عقب تقرير نشرته 
صحيفــــة ذي إندبندنــــت البريطانيــــة أكد أن 
مجلس اللوردات بالبرلمان في طريقه للموافقة 
على مشــــروع قرار، بشأن تعويضات لضحايا 
هجمات الجيش الجمهــــوري الأيرلندي التي 

استخدمت فيها أسلحة وذخائر ليبية.
وأوضحــــت الصحيفــــة أن حملــــة تدعــــم 
ضحايــــا الهجمــــات تســــعى للحصــــول على 
تعويضــــات لذويهم، وإنهــــا تلقى زخمًا الأيام 
الجارية وســــط غضب متصاعــــد تجاه تعامل 
وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون 

مع ملف تلك القضية.
ولفتت إلى أن مجلس اللوردات أوشك على 
إقرار تشريع لإنشاء صندوق تعويضات لأسر 
البريطانيين ضحايــــا الهجمات، معتمدًا على 
أصول معمــــر القذافي المجمدة في بريطانيا، 
وذلــــك بعدمــــا تراجعــــت وزارة الخارجية عن 

محاولة عرقلة إقرار التشريع.
وتردد خلال الأشــــهر الماضية حديث عن 
وجود تحــــركات تســــتهدف الأمــــوال الليبية 
المجمدة في الخارج، لكن المجلس الرئاســــي 
نفى في أغسطس الماضي، أن يكون قد فوّض 
أيّ شــــخصية أو جهة، بمتابعة ملف الأموال 

الليبية أمام المحاكم الدوليّة.
وعقب أيــــام من نفي المجلس الرئاســــي، 
أكــــد مندوب ليبيا في الأمــــم المتحدة المهدي 
المجربــــي، أن ليبيــــا لــــم تطلب رفــــع الحظر 
عــــن الأموال المجمدة في الخــــارج، بل إيجاد 
صيغة للحفاظ على اســــتثمارات أموال ليبيا 

في الخارج.
وتقدّر قيمــــة الأصول الليبية المجمدة في 
الخــــارج بنحــــو 67 مليــــار دولار، حتى نهاية 

ديسمبر عام 2012.
عصــــام  النــــواب  مجلــــس  عضــــو  وكان 
الجهانــــي اتهم دولا لم يســــمّها، بتعمد إبقاء 
حالــــة الفوضــــى فــــي البــــلاد، حتــــى لا يهتم 
الليبيــــون باســــتعادة أموالهــــم المجمدة في 

الخارج.

موظفو المصرف المركزي تحت المجهر

لا يعترفون إلا بلغة السلاح

◄ بحث المفوض بوزارة الخارجية 
والتعاون الدولي في حكومة الوفاق 

الليبية محمد الطاهر سيالة الأحد، مع 
السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بريجيت 

كرومي، ترتيبات عودة السفارة 
لمباشرة أعمالها من العاصمة طرابلس 

والإعداد للملتقى الاقتصادي الليبي 
الفرنسي في طرابلس.

◄ أعلن النائب بالبرلمان التونسي 
عن حزب نداء تونس، حسام بونني، 
استقالته من الكتلة البرلمانية لحزبه 

وتعليق نشاطه الحزبي بعد أن وضعه 
الحزب، دون علمه، على رأس قائمته 

بمنزل تميم من محافظة نابل في 
الانتخابات المحلية المقبلة.

◄ تظاهر المئات من أنصار المعارضة 
الموريتانية، مساء السبت، في 

العاصمة نواكشوط، احتجاجا على 
”ارتفاع الأسعار وتراجع الحريات“، 
ورفع البعض من المشاركين أطباقا 
فارغة، تعبيرا عن انخفاض قدرتهم 

الشرائية.

◄ نفى وزير الداخلية التونسي، لطفي 
براهم، وجود أي نشاط في بلاده لشركة 

”بلاك ووتر“ الأميركية، المتخصصة 
في المجالين الأمني والعسكري. وقال 

براهم، في جلسة عامة، عقدت بالبرلمان 
التونسي ”ليست لديّ أي وثائق تثبت 

أنشطة أو تواجد لهذه الشركة في 
بلادنا، في أطر خارج القانون، وفق ما 

تم تدارسه مع جميع الأجهزة بالوزارة“.

◄ أعلن رئيس الحكومة المغربية، 
سعدالدين العثماني، عن قرارات 

اجتماعية واقتصادية لصالح سكان 
محافظة جرادة، شرقي البلاد، الذي 

يشهد احتجاجات متقطعة منذ أسابيع، 
على خلفية مصرع 3 شبان بمناجم فحم 

حجري.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

ّ

باتريس برغميني:

الاتحاد الأوروبي يمكن أن 

يراجع التصنيف إذا ما اتخذت 

تونس جملة من الإصلاحات



5

{أعتقـــد أن الحكومة ســـتتمكن من التوصل إلى اتفاق انتقالي بشـــأن خـــروج المملكة المتحدة أخبار

من الاتحاد الأوروبي}.

بيني موردونت
وزيرة التنمية الدولية البريطانية

{الولايـــات المتحـــدة وكوريـــا الجنوبية مـــا زالتـــا متحدتين فـــي معارضتهما لبرنامـــج الصواريخ 

الباليستية لكوريا الشمالية}.

مايك بنس
نائب الرئيس الأميركي

الإثنين 2018/02/12 - السنة 40 العدد 10898

} طهــران - كشـــف الرئيس الإيراني حســـن 
روحاني في خطاب أمام حشد في طهران الأحد، 
أن التيار المحافظ في البلاد يسعى إلى إقصاء 
خصومه السياســـيين من الترشح للانتخابات 
القادمة، عن طريق تحميلهم مسؤولية الهزات 

الاجتماعية التي عصفت بالبلاد مؤخرا.
ودعـــا روحاني إلى ”عام مـــن الوحدة“ في 
خطاب في الذكرى الـ39 للإطاحة بالشـــاه، بعد 
تظاهرات هزّت البلاد الشـــهر الماضي موقعة 

أكثر من عشرين قتيلا.
وقال الرئيس الإصلاحـــي ”أطلب أن تكون 
السنة الأربعون لقيام الجمهورية العام المقبل 
ســـنة وحدة، أطالب المحافظين والإصلاحيين 
والمعتدلين وجميع الأحزاب والناس بالوقوف 

معا“.

وأضـــاف ”علينـــا أن نثق بالشـــعب، علينا 
الســـماح لجميـــع التيـــارات بالمشـــاركة في 

الانتخابات“.
ولدى مجلس صيانة الدستور الذي يهيمن 
المحافظون عليه، ســـلطة منع المرشحين من 
خـــوض الانتخابـــات وقـــد منع فـــي الماضي 
المئات من الإصلاحيين من الترشـــح للرئاسة 

ولعضوية مجلس الشورى.
وأثـــار روحانـــي مطلبـــا مثيـــرا للجـــدل 
باســـتخدام الاســـتفتاءات، وهي أداة سياسية 
منصوص عليهـــا في المادة 59 من الدســـتور 
الـــذي تـــم تمريـــره بعـــد ثـــورة 1979، لكن لم 

تستخدم أبدا.
وقال ”إذا ما حدثت اختلافات في وجهات 
النظـــر في عدد مـــن الأمور، نلجـــأ لصناديق 
الاقتـــراع وبموجب المادة 59 من الدســـتور، 
ما يقوله الناس سنعمل بموجبه“. ولم يحدد 
روحانـــي البالغ 70 عامـــا أي موضوعات قد 

تطرح للاســـتفتاء، لكن تصريحاته أتت وسط 
جـــدل متزايد حول الحريات الشـــخصية بما 
فيها ارتداء الحجاب المفروض على النســـاء 

في إيران، والذي أثار احتجاجات.
وكان روحانـــي صرّح، في يناير الماضي، 
أن ”جميـــع قـــادة البـــلاد يجب أن يســـمعوا 
مطالـــب وتمنيات الشـــعب“، مضيفا ”النظام 
السابق فقد كل شـــيء لأنه لم يسمع أصوات 

وانتقادات المواطنين“.
ونشـــر مكتـــب الرئيس الإيراني، الشـــهر 
الماضي، دراســـة جاء فيها أن نصف ســـكان 
طهـــران لا يؤيـــدون الحجـــاب الإلزامـــي، ما 
يجعل تطبيقه صعبا جـــدا، حيث قال ”يجب 
أن نترك الناس لحالهم ولا نتدخل في أمورهم 

الخاصة“.
وواجـــه روحاني الذي فـــاز بالانتخابات 
الرئاســـية في العامين 2013 و2017 بدعم من 
الإصلاحيين، انتقادات شديدة من المحافظين 
على خلفية جهـــوده لإعادة بناء العلاقات مع 

الغرب وتعزيز الحريات المدنية.
الأخيرة  الشـــعبية  الاحتجاجات  وكشفت 
التي شهدتها العشرات المحافظات الإيرانية 
تصـــدع أعمـــدة النظـــام في طهـــران، ما دفع 
الرئيس الإصلاحي إلى استحضار سيناريو 
سقوط الشـــاه محمد رضا بهلوي، بعد توفر 
جميع مؤشـــرات استنساخ الســـيناريو مرة 

أخرى.
المحافظـــات  مـــن  العشـــرات  وشـــهدت 
الإيرانيـــة اضطرابات في فترة رأس الســـنة، 
حيث قتلت الســـلطات 25 متظاهرا واعتقلت 
المئات، حيث رفع المتظاهرون صورا للشاه 
الإيراني الأخير، محذرين النظام من مصيره.

وفنّـــدت المعارضة الإيرانيـــة في الداخل 
مزاعـــم النظـــام فـــي طهـــران حـــول وجـــود 
أجنـــدات غربيـــة لزعزعـــة اســـتقرار البلاد 
دفعـــت بالإيرانيين إلى التظاهـــر والمطالبة 
بإســـقاط الحكومـــة، محمّلين المرشـــد علي 
خامنئـــي مســـؤولية الفقـــر الـــذي يقبع فيه 
الإيرانيون بســـبب فســـاد مؤسســـة الحرس 
الثـــوري التابعة له. وانتقـــد الزعيم الإيراني 

المعارض مهـــدي كروبي، خيارات المرشـــد 
علي خامنئي الاقتصادية والسياســـية، التي 
دفعـــت بالإيرانيين إلى التظاهر والدعوة إلى 
إسقاط النظام، داعيا إياه إلى الكف عن إلقاء 
اللوم على الآخرين وتحمّل مسؤولياته تجاه 

البلاد.
وقـــال كروبـــي، الـــذي يقبع قيـــد الإقامة 
الجبرية، في رسالة نشرت الثلاثاء، إنه يجب 
على خامنئـــي تحمّل مســـؤولية الصعوبات 
الاقتصادية والسياســـية التي تواجه البلاد 

بدلا من إلقاء اللوم على الآخرين.
وفي انتقـــاد علني نـــادر لخامنئي، اتهم 
كروبي المرشـــد الإيراني باستغلال سلطاته 
وحثـــه على تغيير أســـلوب إدارته للبلاد قبل 
فـــوات الأوان، قائلا ”تتولـــى منصب الزعيم 
الأعلـــى للبلاد منذ ثلاثـــة عقود، لكنك ما زلت 
تتحـــدث كمعـــارض“. وأضـــاف كروبي، في 
رســـالة مفتوحة لخامنئي نشرت على الموقع 
الرســـمي لحزبه الإصلاحي ”خلال آخر ثلاثة 
عقود قضيت على القوى الثورية الرئيســـية 
لتنفيذ سياساتك، والآن يتعيّن عليك مواجهة 

نتائج ذلك“.
ويقصـــد كروبـــي بتعبير ”معـــارض“ أنه 
يجـــب ألا يتمتـــع خامنئي بســـلطات مطلقة 
في الوقـــت الذي ينتقد فيـــه حكومة الرئيس 
المنتخب حســـن روحاني وهو شخص عملي 
يريـــد تحريـــر الاقتصـــاد الذي يهيمـــن عليه 

الحرس الثوري وشركات حكومية.
وكروبي (80 عاما) رجل دين شيعي، حيث 
خاض مع الإصلاحي مير حســـين موســـوي 
انتخابات 2009 وأصبحا رمـــوزا للإيرانيين 
الذين نظموا احتجاجات حاشـــدة بعد إعادة 
الرئيـــس محمـــود أحمـــدي نجاد المتشـــدد 

للسلطة في انتخابات يعتقدون أنها زُوّرت.
ووضعـــت الســـلطات كروبي وموســـوي 
وزهرة رهنـــورد زوجة موســـوي قيد الإقامة 
الجبرية منذ 2011 دون محاكمة بأمر مباشـــر 

من خامنئي.
والزعيم الأعلى هـــو رئيس أركان القوات 
المســـلحة الإيرانية وهو الذي يعيّن رؤســـاء 
الهيئـــة القضائيـــة، ويتـــم اختيـــار الوزراء 
الرئيســـيين بعد موافقته عليهم وهو صاحب 
القول الفصل في شؤون السياسة الخارجية 
والبرنامـــج النـــووي، فيمـــا تعتبر ســـلطات 
الرئيس محدودة. وانتقد المعارض الإيراني 

خامنئـــي كذلـــك لســـماحه للحـــرس الثوري 
بالقيـــام بدور مهيمن في اقتصاد البلاد قائلا 
”أضر ذلك بسمعة هذا الكيان الثوري وأغرقه 

في فساد كبير“.
وقـــال كروبي إنه في ظل قيـــادة خامنئي 
تحوّلت الهيئات التي تأسست بعد ثورة عام 
1979 بغرض القضاء على الفقر إلى شـــركات 
ضخمة تملك نصف ثروة إيران دون أي جهة 
رقابية تراجع تصرفاتها، مشيرا إلى أن أكثر 
من عشـــرة ملايين من بيـــن 80 مليون إيراني 

يعيشـــون في فقر مدقـــع الآن. وتابع ”في ظل 
مثل هـــذه الظروف من الطبيعـــي أن تتحوّل 
الطبقـــات الدنيا التي تمثّل الظهير الشـــعبي 

للثورة الإسلامية إلى برميل بارود“.
وكثيرا ما يُلقي المرشـــد الإيراني باللوم 
علـــى حكومة روحاني في عـــدم تحقيق تقدّم 
للحد من معدلات البطالة المرتفعة والتضخم 
وعـــدم المســـاواة، وألقـــى اللـــوم كذلك على 
أعضـــاء في البرلمان والرؤســـاء الســـابقين 

وقوى غربية.

روحاني يلمح لتآمر مقربين من المرشد على الإصلاحيين

أحيت إيران الذكرى التاســــــعة والثلاثين لقيام الجمهورية، وســــــط تململ شــــــعبي وتصدع 
داخل أعمــــــدة النظام بعد موجة من الاحتجاجات الاجتماعية، مــــــا دفع بالرئيس الإيراني 
حســــــن روحاني إلى التحذير من تحميل التيار الإصلاحي مســــــؤولية ما حدث من هزات 

اجتماعية وتقديمه كبش فداء لإرضاء التيار المحافظ، المقرّب من المرشد.

الارتباك سيد الموقف

[ الإصلاحيون يساندون مطالب عدم إلزامية ارتداء الحجاب  [ المحافظون يدفعون نحو اقصاء خصومهم

مهدي كروبي:

على خامنئي الكف عن إلقاء 

اللوم على الآخرين وتحمل 

مسؤولياته تجاه البلاد

} نايبيــداو (بورما) - اجتمع وزير الخارجية 
البريطانـــي بوريـــس جونســـون بالرئيســـة 
الفعليـــة للحكومة البورمية أونغ ســـان ســـو 
تشي الأحد، في العاصمة نايبيداو لحثها على 
التحـــرك لإنهاء أزمة الروهينغـــا، فيما تواجه 
بلادهـــا ضغوطـــا متزايـــدة لمعاقبـــة القوات 
المســـؤولة عن ارتـــكاب فظائع بحـــق الأقلية 

المسلمة.
وجـــاء اللقـــاء بيـــن جونســـون والزعيمة 
البورميـــة، الحائزة على جائزة نوبل للســـلام 
والتي تلطخت ســـمعتها دوليا جـــراء طريقة 
تعاطيها مع أزمـــة الروهينغا، في إطار جولة 
آســـيوية مدتها أربعة أيام، فيمـــا تتهم الأمم 
المتحدة الســـلطات فـــي بورما بدفـــع الأقلية 
المســـلمة إلى الفـــرار عبر الحـــدود في حملة 

تطهير عرقي، وهو ما تنفيه نايبيداو.
وناقش الطرفـــان التطـــورات الأخيرة في 
محافظـــة راخين، بما في ذلك خطط اســـتقبال 
العائديـــن الذين فـــرّوا إلـــى بنغلاديش، فيما 
أن  البريطانيـــة  الخارجيـــة  وزارة  أكـــدت 
جونسون ســـيضغط من أجل ”إنهاء المعاناة 
في راخين وعودة اللاجئين الطوعية والآمنة“.

وأعقـــب اللقاء زيـــارة قام بها جونســـون إلى 

مخيّـــم للاجئين في منطقـــة كوكس بازار على 
جانـــب بنغلاديـــش مـــن الحدود، حيـــث لجأ 
نحـــو 700 ألف من الروهينغا هربا من الحملة 
الأمنية التي شـــنّها الجيـــش البورمي بحقهم 

في محافظة راخين الشمالية.
ووقّعت بورما وبنغلاديـــش اتفاقا لإعادة 
اللاجئيـــن إلى شـــمال راخين، لكـــن عمليات 
إعادتهم لم تبدأ بعد، حيث يخشـــى الكثير من 
الروهينغا من العودة إلى البلد حيث تعرّضوا 
إلـــى العنف وعانـــوا من التمييـــز لعقود على 

أيدي السلطات التي حرمتهم من الجنسية.
وتوجّه جونســـون بعد زيـــارة بورما إلى 
بانكوك فـــي زيارة تســـتمر ليومين وتتضمن 
لقاءات مع رئيس المجلس العســـكري برايوت 
شان-أو-تشـــا ورئيـــس مجلـــس استشـــاري 

تايلاندي يتولى أزمة الروهينغا.
وصوّتت الجمعية العامـــة للأمم المتحدة 
بأغلبية الأصوات لصالح مشـــروع قرار يدعو 
ميانمـــار إلى إنهـــاء حملتها العســـكرية ضد 
أقلية الروهينغا المســـلمة، حيث يدعو القرار 
مينمار الســـماح بوصول موظفي الإغاثة إلى 
إقليـــم أراكان وضمان عودة كافـــة اللاجئين، 

ومنح حقوق المواطنة للروهينغا.

} موسكو - أعرب الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين عـــن عميـــق التعازي لأســـر وأصدقاء 
ضحايا طائرة الركاب الروسية التي تحطمت 
الأحد، بعد إقلاعها من مطار بموســـكو وعلى 

متنها 71 شخصا.
وكانت الطائرة من طراز ”أنتونوف- 148“، 
تابعة لشـــركة خطوط ســـاراتوف الجوية، قد 
تحطمت في منطقة رامينسكويي في ضواحي 
موســـكو، ما أســـفر عـــن مقتل جميـــع ركابها 

بحسب وحدات الطوارئ الروسية.
وأكدت مصادر في وزارة الطوارئ الروسية 
ســـابقا أن الطائرة من طراز ”أنتونوف - 148“ 
التابعة لشـــركة خطـــوط ســـاراتوف الجوية، 
والتـــي كان علـــى متنهـــا 65 راكبـــا وأفـــراد 

الطاقم الســـتة، تحطمـــت بالقرب مـــن مدينة 
رامينسكويي في ضواحي العاصمة الروسية.

وأشارت المصادر إلى أن الاتصال مع طاقم 
الطائـــرة التـــي كانت تنفذ رحلة من موســـكو 
إلى مدينة أورســـك بمقاطعة أورينبورغ، على 
الحدود مع كازاخســـتان، انقطـــع بعد دقائق 
من إقلاعها مـــن مطـــار دوموديدوفو جنوبي 
موســـكو، قبل أن تختفي الطائرة من شاشات 

الرادار.
وتم العثور علـــى أجزاء الطائرة المنكوبة 
في ضواحي مدينة رامينســـكويي، بضواحي 
موســـكو، فيما أوضحـــت وزارة الطوارئ أن 
مـــا يزيد عن 150 شـــخصا وأكثر مـــن 20 آلية 

شاركوا في التعامل مع آثار الكارثة.

ورجـــح مصدر في الوزارة أن الحادث نجم 
عـــن الأحوال الجوية الســـيئة أو خطأ من قبل 

طاقم الطائرة.
وطائـــرات أنتونـــوف، أوكرانيـــة الصنع، 
حيث قامت بأول رحلة لها في 2004 وتستطيع 
أن تقل حتى 80 راكبا وقطع مســـافة 3600 كلم، 
فيما تعرّضت الطائرة مند تســـييرها لخمسة 
حـــوادث على الأقـــل على صلة بآليـــة الهبوط 

ونظام الكهرباء ونظام الإرشاد.
وأفادت متحدثة باســـم لجنـــة التحقيقات 
ألكســـندر  اللجنـــة،  رئيـــس  بـــأن  الروســـية 
باســـتريكين توجه إلى مـــكان تحطم الطائرة، 
مؤكدة أن المحققين يدرسون جميع الفرضيات 

حول الكارثة.

} جوهانســبرغ - تعقد الهيئة الرئيسية في 
المؤتمــــر الوطني الأفريقي، الحزب الحاكم في 
جنوب أفريقيــــا، اجتماعا طارئــــا الاثنين، من 
أجل التوصل إلى صيغة تتم بموجبها استقالة 
الرئيس جاكوب زوما، فيما ترفض المعارضة 
منحه حصانة جنائيــــة كجزء من اتفاق تخليه 

عن السلطة.
وبــــدأ الرئيــــس الجديد للمؤتمــــر الوطني 
أيــــام،  منــــذ  رامافوســــا،  ســــيريل  الأفريقــــي 
مفاوضات مباشــــرة مع الرئيس زوما لمناقشة 
مســــألة ”الانتقــــال السياســــي“، فيمــــا تطالب 
أحزاب المعارضة بإنهاء الغموض حول تنحي 
الرئيس المتوقع. ويحاول رامافوسا التوصل 

في أســــرع وقت إلــــى اســــتقالة الرئيس زوما 
المتورط في مجموعة من الفضائح التي يمكن 
أن يدفع المؤتمر الوطنــــي الأفريقي ضريبتها 

في الانتخابات العامة المقررة في 2019.
والتقى مسؤولون من الحزب الحاكم بزوما، 
الأســــبوع الفارط، طالبين منه تقديم استقالته 
إلا أنه رفض، ما دفع البلاد نحو أســــبوع مليء 
بالغمــــوض السياســــي والمفاوضات الشــــاقة 

لتأمين رحيل سلس للرئيس البالغ 75 عاما.
وحذر مموسي مايمان، زعيم حزب التحالف 
الديمقراطــــي، حزب المعارضة الرئيســــي في 
البلاد، من أن جنوب أفريقيا لا يمكن أن ”تعلق 
في مأزق فيما سيريل رامافوسا وجاكوب زوما 

يتصارعان على شــــروط الخــــروج من الحكم“.
وأضاف مايمان ”نحن بحاجة إلى حل ســــريع 
لهذا المــــأزق في أســــرع وقت ممكــــن“، داعيا 
البرلمان للتصويت على سحب الثقة ضد زوما 
الثلاثــــاء، مؤكدا أنه لا يجب أن يمنح ”حصانة 

جنائية“ كجزء من اتفاق رحيله من الحكم.
وتابع ”إنه ليس فوق القانون“، متوقعا أن 

”جاكوب زوما سيتقاعد في السجن“.
واتســــمت رئاســــة زوما بتباطؤ اقتصادي 
وبطالة قياســــية وقضايا فســــاد، وهو يواجه 
عدة قضايا بينها الاشتباه بأنه تلقى 783 ألف 
دولار دفعة مالية مرتبطة بصفقة أســــلحة قبل 

وصوله إلى السلطة عام 2009.

بريطانيا تحث بورما على إنهاء 

معاناة الروهينغا

لا ناجين في تحطم طائرة ركاب قرب موسكو

المعارضة في جنوب أفريقيا ترفض منح زوما حصانة ليرحل

أزمة متواصلة رغم الضغوط

◄ قال مسؤول بالشرطة الأحد، إن تسعة 
أشخاص قتلوا في معركة بالأسلحة النارية 

بين جنود هنود ومسلحين، لليوم الثاني 
في معسكر للجيش في محافظة جامو 

وكشمير بشمال الهند.

◄ ذكر الجناح الإعلامي للجيش 
الباكستاني الأحد أن فيلق الحدود أجرى 

عمليات أمنية استندت إلى معلومات 
استخباراتية في مناطق بإقليم بلوشيستان 

واعتقل 20 شخصا يشتبه أنهم إرهابيون.

◄ لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب 
4 آخرون، إثر تحطم مروحية سياحية تقل 

7 أشخاص، في غراند كانيون بمحافظة 
أريزونا جنوب غربي الولايات المتحدة، 

بينما كانت تقوم بجولة في الأخدود 
العظيم، إحدى أهم الوجهات السياحية.

◄ قال مسؤولون إن ضابطي شرطة في 
محافظة أوهايو الأميركية قُتلا بالرصاص 

عندما استجابا لحالة طارئة في ضاحية 
كولومبوس بمقاطعة وسترفيل، وإن 

مشتبها به أُصيب قبل أن تحتجزه 
السلطات.

◄ أعربت الأوساط الأكاديمية الإيرانية عن 
صدمتها الأحد، بعد وفاة الناشط البيئي 

الإيراني الكندي البارز كاووس سيد إمامي 
الذي أعلنت السلطات أنه انتحر في السجن 

بعد أسبوعين من اعتقاله، بينما أصدرت 
رابطة علم الاجتماع الإيرانية التي كان 

إمامي عضوا نشطا فيها، بيانا يشكك في 
ادعاء الانتحار.

 

بباباختصار



} الربــاط - تعـــد البطالـــة في المغـــرب قنبلة 
موقوتـــة ومســـألة يجب أن تؤخـــذ على محمل 
الجـــدّ، إذ أنها تطال أكثر من أربعة من شـــبان 
المـــدن من أصل 10، في مشـــكلة تعتبر ســـببا 
رئيســـيا للقلق الاجتماعي الذي يُنمّي مشـــاعر 

الإحباط والاستياء في المملكة.
وبات مســـتقبل الشـــباب موضوع الساعة 
أكثر من أي وقت مضى في المملكة التي شهدت 
في الأشـــهر الأخيرة حركات احتجاج غالبا ما 

يقودها شبان عاطلون عن العمل.
وبحســـب أرقام هيئة الإحصاءات المغربية 
التـــي نشـــرت الأســـبوع الماضي، فـــأن معدل 
البطالـــة في المملكـــة تخطى فـــي نهاية 2017 

نسبة 10.2 مقابل 9.9 بالمئة عام 2016.

وتطـــال البطالـــة خصوصا الشـــبان الذين 
تُراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما بنســـبة 26.5 
بالمئـــة مـــع معدل بطالـــة وصل إلـــى أكثر من 
42 بالمئـــة بين شـــبان المدن. وقـــال المندوب 
الســـامي للتخطيط أحمد لحليمـــي إن ”بطالة 
الشـــباب ليســـت ظاهرة جديدة لكنها أصبحت 
بنيويـــة مع تراجـــع النظام التربـــوي والتنوع 

الضعيف للنسيج الإنتاجي الوطني“.
وأضاف أن ”تراجع فرص العمل لا يشـــجع 
الأهـــل على الاســـتثمار فـــي تعليـــم أولادهم. 
وهذا يســـاهم إلى حد كبير فـــي تراجع النظام 

التربوي“.

إلى الشارع

 قـــال خبير الاقتصـــاد العربـــي الجعايدي 
إن هـــذه المعضلـــة مرتبطة أيضـــا بـ“التباين 
الديموغرافي في هذا البلد البالغ عدد ســـكانه 
35أكثر من مليون نسمة ويحاول إعادة تشكيل 

هرم الأعمار (…) مع دخول عدد أكبر من الشبان 
سوق العمل“.

وأوضح الجعايدي أن ”الاقتصاد المغربي 
بالرغم من أنه اســـتفاد من نمو بنسبة 4 بالمئة 
بالمقارنـــة مع 1.2 بالمئة فقط عام 2016، إلا أنه 
”لم يســـتحدث وظائـــف كافية مقارنـــة مع عدد 

الشبان الذين دخلوا سوق العمل“.
وبحسب المندوبية السامية للتخطيط فإن 
حملة الشهادات أكثر عرضة للبطالة من أولئك 
الذين لم ينهوا دراساتهم. وحاولت الحكومات 
التصـــدي للتوتـــر الاجتماعـــي بقطـــع وعـــود 
باســـتحداث وظائف فـــي القطاع العـــام. وفي 
شـــوارع العاصمة الرباط بين المباني الإدارية 
والأبنية السكنية، لكن لا يزال حملة الشهادات 
الجامعيـــة العاطلون عن العمـــل يطالبون منذ 
ســـنوات بحقهم في الحصول على وظائف في 

القطاع العام الذي يضمن الاستمرارية.
 كما يعاني حملة الشـــهادات تراجع النظام 
التعليمـــي وعـــدم ملاءمتـــه مع ســـوق العمل. 
وقال أشـــرف (25 عاما) وهو يحمل شهادة في 
إدارة الأعمـــال ”تحصل على شـــهادة جامعية 
ثم تجد نفســـك في الشـــارع“. وأضاف الشاب 
الذي يتظاهر منذ عاميـــن دون نتيجة ”تتحمل 

الحكومة المسؤولية“.
وتشـــمل البطالـــة أيضا النســـاء مع معدل 
نســـبته 14.7 بالمئـــة مقابـــل 8.8 بالمئـــة بيـــن 
الرجال. وأوضح لحليمي أن ”هذا الفارق يعود 
جزئيـــا إلى إعطـــاء الأهل أولويـــة للذكور على 
حساب الإناث ناهيك عن التمييز في الرواتب“.

وكانـــت وزارة الشـــغل المغربيـــة كشـــفت 
فـــي ســـبتمبر الماضي أنها تســـعى إلى وضع 
خطـــط لتحديث أنظمة وبرامـــج التعليم لتكون 
أكثر استجابة لحاجات ســـوق العمل لمعالجة 

وخفض نسب البطالة.
وقال وزير الشـــغل محمد يتيم إن ”المغرب 
الذي يضم أكثر من 1.1 مليون عاطل عن العمل، 
معظمهم من الشـــباب، يهدف إلى خفض معدل 
البطالة إلى أقل من 8.5 بالمئة بحلول 2022، بعد 

أن ارتفعت في يونيو إلى 9.3 بالمئة“.
ونسبت وكالة الأناضول إلى الوزير قوله إن 
الحكومة تســـعى إلى استحداث 200 ألف فرصة 

عمل جديدة ســـنويا للوصول إلـــى ذلك الهدف. 
وأكد يتيم ضرورة إيجاد توليفة بين مخرجات 
التعليـــم والتدريـــب مـــن جهة، وســـوق العمل 
ومـــا يحتاجه من وظائف فـــي قطاعات محددة 
من جهـــة أخرى. وكان المغـــرب قد أعلن خلال 
الســـنوات الماضية عن أكثر مـــن برنامج لهذا 

الغرض.

نظام بديل

 تحذر وســـائل الإعلام المحلية بانتظام من 
ارتفـــاع معدل البطالة خصوصا بين الشـــباب، 
الأمر الذي يفاقم الاستياء الاجتماعي في البلاد 
التي شـــهدت مؤخرا احتجاجـــات ضد البطالة 

والفقر والتهميش.
محمـــد  الملـــك  المغربـــي  العاهـــل  وكان 
الســـادس اعتبر فـــي خطاب ألقاه فـــي أكتوبر 
الماضـــي أن التقدّم المحرز لا يعـــود بالفائدة 
على ”الشـــباب الذين يمثّلون أكثر من ثلث عدد 

السكان“ (بالمملكة).

وأضـــاف أن النمـــوذج التنمـــوي المغربي 
أصبـــح حاليـــا ”غير قـــادر على الاســـتجابة“ 
لمطالب شـــعبه، داعيـــا الحكومة إلـــى ”إعادة 
النظر فيه“. ولفت إلـــى أن ”التقدّم الذي يعرفه 
المغرب لا يشـــمل مـــع الأســـف كل المواطنين 
وخاصـــة شـــبابنا، الـــذي يمثّل أكثـــر من ثلث 
الســـكان“، داعيـــا إلى بلورة ”سياســـة جديدة 

مندمجة للشباب“.
وقد أسهمت خيارات الملك محمد السادس 
ورؤيته الاقتصادية في رفع مستويات المعيشة 
في المناطق الحضرية والساحلية، والنهوض 
بمكانة البلاد في الخارج وتدشين استثمارات 
في الكوت ديفـــوار وغيرها من البلدان الواقعة 
فـــي منطقـــة أفريقيا جنـــوب الصحـــراء. لكن 
الاســـتياء الشـــعبي يتنامـــى فـــي البعض من 
المناطق الفقيرة بســـبب تواصل أزمة البطالة، 
فـــي الوقت الذي تطبّق فيه الحكومة إصلاحات 
العملـــة وخفـــض الدعـــم لدفـــع عجلـــة النمو 
الاقتصادي. وكان صنـــدوق النقد الدولي الذي 
عقد مؤخرا اجتماعـــا إقليميا في المغرب، دعا 

في يناير الماضي ســـلطات المملكة إلى ”الحد 
من مســـتويات البطالة التي لا تزال مرتفعة ولا 
سيما بين الشباب“، فيما شدّد البنك الدولي في 
وقت ســـابق على وجوب معالجة هذه المسألة 

”بجدية كبيرة“.
وفي نهاية المطاف غالبا ما يلجأ الباحثون 
عن عمل ســـواء كانوا من حملة الشـــهادات أو 
غيرهـــم إلـــى نظـــام بديـــل بعـــد أن انتابتهم 
الخيبـــة لعدم إيجاد وظائـــف. وقال الجعايدي 
إن ”الإمكانيـــة الوحيدة لدمج الشـــباب عندما 
ينجحـــون فـــي تحقيق ذلـــك هي الســـوق غير 
الرســـمية مـــع هشاشـــة الوظائـــف والرواتب 

وغياب الضمان الاجتماعي“.
تلـــك هي حال مهدي (28 عامـــا) الذي يوزّع 
في الرباط كتيبات دعائية مرتين في الأســـبوع 
لقاء 50 يورو شـــهريا ويرسل في الأثناء سيرته 

الذاتية بحثا عن وظيفة ثابتة.
وقال الشاب الذي تخرّج من مدرسة للطهو 
قبل ســـنوات ولم يجد أبـــدا وظيفة في مجاله، 

”ليس لديّ عقد عمل ولا ضمان صحيا“.
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[ النظام التعليمي المتراجع لا يتلاءم مع متطلبات سوق العمل  [ العاهل المغربي يدعو إلى بلورة سياسة تنموية جديدة
البطالة بين صفوف الشباب في المغرب {قنبلة موقوتة}

ــــــش مؤخرا تحركات  يبعــــــث ارتفاع ظاهــــــرة البطالة قلقــــــا اجتماعيا في المغرب الذي يعي
احتجاجية في بعض المناطق الريفية تنديدا بالفقر والتهميش، وتتمثل الأســــــباب الرئيسية 
لمعضلة البطالة في تراجع النظام التعليمي الذي بات لا يتلاءم مع شــــــروط ســــــوق العمل، 
حيث تشمل البطالة أصحاب الشهادات العليا من الشباب الذي يمثل ثلث سكان المملكة، 
ــــــات عاجزا في توفير فرص عمل كافية للجنســــــين،  كمــــــا أن برنامج الاقتصاد المغربي ب
ولإيجــــــاد حلول تلبي حق الشــــــباب في العمل دعا العاهل المغربي الملك محمد الســــــادس 

إلى إعادة النظر في النموذج التنموي بالبلاد والعمل على بلورة سياسة تنموية جديدة.

في 
العمق

البطالة وراء حالة القلق الاجتماعي في البلد

{التجربـــة المغربيـــة في مجـــال مكافحة الإرهـــاب تعد متفردة بفضـــل رؤية ملكية شـــاملة وناجحة 

لمحاربة هذا الخطر على مستوى محلي ودولي}. 

شارل سانت برو
المدير العام لمعهد الدراسات الجيو سياسية بفرنسا

{الحكومـــة المغربيـــة تبذل جهودا كبيرة من أجل إدماج الشـــباب في المشـــاريع التنموية من خلال 

برامج القطاعات الحكومية ذات العلاقة بالتنمية المحلية}.

محمد يتيم
وزير التشغيل والإدماج المهني بالمغرب

أنجيل لوسادا:

منطقة الساحل والصحراء 

باتت حاليا بيئة حاضنة 

لمختلف الأزمات 

 خبراء يتدارسون في المغرب التهديدات والمخاطر الجديدة للنزاعات بأفريقيا

[ البيئة في أفريقيا صالحة لاستمرار وتوغل الجماعات الإرهابية
محمد بن امحمد العلوي

} مراكش (المغرب) - تشكل ظاهرة الإرهاب 
أكبــــر التحديات التي تهدد الأمن والاســــتقرار 
العالمي، ولا تستثنى القارة الأفريقية من هذه 
المخاطــــر ما جعــــل معاركها ضــــد التطرف لا 
تتوقف، حيث تشنّ القوات المسلحة المصرية 
في ســــيناء عمليات لتطهيرها من الإرهابيين، 
التي وصفتهــــا صحيفة التايمــــز البريطانية 

بـ“أكبر عملية لمكافحة الإرهاب“.
 فــــي المقابــــل لا تكتفي القــــارة بتحركات 
عسكرية بل تحاول القضاء على هذه الظاهرة 
بالمعالجــــة الفكريــــة بعد أن تبيّنــــت أن أولى 
خطــــوات التطــــرف إعــــادة دمغجــــة الأدمغــــة 
واســــتقطابها نحو أفــــكار الدولة الإســــلامية 
التكفيريــــة وغيرها مــــن التنظيمات المتطرفة 
المتواجدة بالقــــارة الأفريقية كتنظيم القاعدة 

وبقية تفرعاته.
هــــذه تحديــــات دفعت أكثر مــــن 300 خبير 
للاجتمــــاع بمراكــــش يومــــي 9 و10 فبرايــــر 
الجــــاري، في منتدى أفريقيا للأمن، لمناقشــــة 
”التهديــــدات الصاعــــدة والمخاطــــر الجديدة 

للنزاعات بأفريقيا“.
ونظــــم المنتدى برعاية العاهــــل المغربي 
الملك محمد الســــادس وبمبــــادرة من المركز 
بهدف  الاســــتراتيجية  للدراســــات  المغربــــي 
تســــليط الضوء علــــى الحالة الأمــــن الراهنة 
بالقــــارة الأفريقيــــة وتبيان حــــدود المكافحة 
الشــــاملة للإرهــــاب، فضــــلا عــــن التحديــــات 
التــــي يطرحهــــا الإرهاب والجريمــــة المنظمة 
والمتمردون على مســــتوى مراقبة الحدود في 

القارة.
وبيّــــن رئيس المركز المغربي للدراســــات 
الاستراتيجية، محمد بنحمو، في كلمة له خلال 
أشغال الدورة التاسعة لمنتدى أفريقيا للأمن 
أن ”أفريقيا تواجه العديد من الإشــــكاليات في 
المجــــال الأمني منها ما هــــو مرتبط بالإرهاب 

والجريمة العابرة للحدود، كما أنها تعاني من 
تنامي ظواهر أمنية جديدة“.

هذه التهديدات حذّر منها المركز الأميركي 
المتخصص في الشــــؤون الأفريقية، في تقرير 
نشــــره الاثنين الماضــــي، الذي تنــــاول نفوذ 
التنظيمات الإرهابية في شمال أفريقيا، حيث 
كشــــف أنه رغم تراجع تنظيــــم الدولة بالقارة 
إلا أن تنظيــــم القاعدة بالمغرب الإســــلامي قد 

ضاعف من عملياته الإرهابية.
وتضاعــــف عمليــــات “تنظيــــم القاعدة في 
المغرب الإســــلامي“ وفروعه (من بينها كتيبة 
عقبة بن نافع وجند الخلافة وشباب التوحيد 
المعروفة ســــابقا بأنصار الشــــريعة الناشطة 
في تونس) إلى 157 عملية مقابل 56 عملية في 
2016، مع تضاعــــف عدد الضحايا بعد مبايعة 
”جماعــــة نصرة الإســــلام والمســــلمين“ التي 

تشكّلت في مارس 2017.
الإســــلامية“  الشــــباب  “حركــــة  وتبقــــى 
ضمــــن  الأولــــى  المرتبــــة  فــــي  الصوماليــــة 
الجماعــــات الإســــلامية الأكثر دمويــــة بـ1593 
عمليــــة أمــــام ملاحقها المباشــــر تنظيم بوكو 
حــــرام (500 عملية) أي بنســــبة 44 بالمئة من 

مجموع ضحايا العمليات الإرهابية.
وبحســــب التقرير تعدّ مصــــر المكان الذي 
ينشــــط فيــــه داعش بكثــــرة، بعــــد أن ارتفعت 
عملياته من 96 عملية سنة 2016 إلى 278 عملية 
ســــنة 2017 وتركّزت في سيناء، كما لم تتوقف 
العمليــــات الإرهابيــــة بليبيا التي اســــتهدفت 

الجمعة الماضي مسجدا في بنغازي.
ولمواجهة هذه الأخطار المحدقة بأفريقيا 
يــــرى الباحث الســــنغالي عبداللطيف أيدارة، 
مديــــر مرصد التهديــــدات الإرهابية والتطرف 
والمخاطــــر الإجراميــــة وعلــــوم الأخطــــار أن 
”هذا الواقع يجب مواجهتــــه من خلال مقاربة 

مندمجة جماعية وتشاورية“.
كمــــا أعتبر جون ليــــون أولاتوندجي نائب 
رئيــــس أركان القوات البحريــــة بدولة البنين 

أنه ”يجب العمل على تعزيز التعاون لمحاربة 
هــــذه الظاهــــرة وتوفير آليات الــــردع من أجل 

تجفيف منابع التطرف“.
ولــــم تعد ظاهــــرة الإرهاب حكــــرا على بلد 
بعينه بل تتعداه إلى جل دول القارة الأفريقية، 
ويعتقــــد مراقبون أن البيئة في أفريقيا صالحة 
لاســــتمرار وتصاعد وتوغل الحركات الإرهابية 
ويتغلغــــل حاليا في قارة أفريقيــــا، إضافة إلى 
القاعدة في المغرب العربي مجموعات إرهابية 
مســــلحة شــــديدة الخطــــورة، ولديهــــا صلات 
بتنظيم القاعدة، وهي بوكو حرام في نيجيريا، 
وحركة الشباب المجاهدين الصومالية، وحركة 
أنصــــار الديــــن الســــلفية الجهادية فــــي مالي، 

وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا. 
وقد نبّه الممثّل الخاص للاتحاد الأوروبي 
لمنطقة الســــاحل أنجيل لوســــادا أن ”منطقة 

الساحل والصحراء باتت حاليا بيئة حاضنة 
لمختلف الأزمات سواء الأمنية أو الاقتصادية 

أو السياسية“.
ورغــــم كل هــــذه التحديات الأمنيــــة تبدو 
الدول الأفريقيــــة واعية بضرورة تقديم إجابة 
واضحة تكشــــف حقيقــــة هذه الظاهــــرة، وقد 
ركز الباحثون والمهتمــــون بالأمن في منتدى 
أفريقيا التاســــع للأمن على الخطط الأفريقية 
للســــلم والأمــــن التــــي تــــم وضعها فــــي إطار 
الاتحاد الأفريقــــي، والعمل على ترجمتها إلى 
دينامية شــــاملة كفيلة بالقضاء على النزاعات 

بالقارة.
وفي هذا الســــياق اعتبر المشــــاركون أن 
الاتحاد الأفريقي مدعوّ ومؤسســــاته إلى عدم 
التركيــــز فقط علــــى محاربة ومنــــع النزاعات 
المسلحة، والتصدي للتهديدات التقليدية، بل 

جعل آلياته قابلــــة للتكيف مع التحولات التي 
مختلف العوامل التي تعيق الاستقرار.

وســــلط مديــــر مركــــز الإتحــــاد الأوروبي 
للأقمــــار الصناعية، باســــكال لوغــــي، الضوء 
على عوامل انعدام الأمــــن بالقارة، فبالإضافة 
إلى التهديد الإرهابي تعاني القارة من انتشار 
تجارة الأســــلحة، وارتفاع مســــتوى الهجمات 
ضد القوات الوطنية، وتزايد نشــــاط الفصائل 

المتمردة.
وأوضــــح المتدخلــــون أن هنــــاك عوامــــل 
أخــــرى نجح المتطرفون في توظيفها لتحقيق 
أهدافهــــم حيــــت اســــتغلوا التطــــور الهائــــل 
للتكنولوجيا الحديثة التي جعلت من الإرهاب 
ظاهــــرة دوليــــة، وأتاحــــت لهــــذه الجماعــــات 
امتلاك آليــــات التأثير للنفوذ إلى المجتمعات 

واستدراج الشباب نحو فخ التطرف.
وأشاد المنتدى بدور المغرب على مستوى 
أفريقــــي ودولي فــــي مجال مكافحــــة الإرهاب 
حيث ســــاهم في إنشــــاء منظومة أمنية قوية 
حصنتــــه من تهديدات الجماعات المتشــــددة، 
كما حققت السياســــات التي اتبعتها المملكة 
لمكافحــــة الإرهــــاب نتائج ملموســــة جعلتها 
الدولة المغاربية الوحيدة التي لا تتمركز على 

أراضيها جماعة جهادية.
ويلعب المغرب دورا محوريا للحفاظ على 
الأمن والســــلم ومحاربة الجماعات الإرهابية 
وقد أشــــاد روك أوريليان أوانغبي، المستشار 
الخاص لبعثة الأمم المتحدة في مالي بتجربة 
المغرب وقال بــــأن ”المغرب اختار رفع صوت 

التضامن والسلم والاتحاد“. النقاش الفكري حول ظاهرة الإرهاب متواصل

العربي الجعايدي:

الاقتصاد المغربي لم 

يستحدث وظائف كافية 

للشباب العاطل عن العمل 



} واشــنطن - ترى مصـــادر أميركية مراقبة 
أن المواجهة الإسرائيلية السورية التي اندلعت 
فجر السبت تعبر عن حقبة راهنة انهارت فيها 
جميـــع التفاهمـــات التي قامت بـــين العواصم 
المعنية بشـــأن ســـوريا منذ بدء الصـــراع عام 
2011. ويضيـــف هـــؤلاء أن الحـــدث يمثل حالة 
انفجار عرضي قد يقود إلى انفجار واســـع إذا 
ما عجزت القوى الدولية والإقليمية عن اجتراح 
خرائـــط طـــرق، ولو مؤقتـــة، للحد مـــن تدهور 
الوضع العســـكري بالشـــكل المتصاعد الخطير 

في الأسابيع الأخيرة.
ويعتبر دبلوماســـيون أميركيون ســـابقون 
أن إعـــلان وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي ريكس 
تيلرسون قبل أسابيع عن استراتيجية أميركية 
جديدة في ســـوريا وعن بقاء القوات الأميركية 
داخـــل هذا البلـــد ”من أجل مواصلـــة الجهود 
لمكافحـــة داعش، قـــد أخـــلّ بالتوازنـــات التي 
أرساها اتفاق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
مع نظيره الأميركي باراك أوباما في ســـبتمبر 
2015 قبل ســـاعات من بدء الانخراط العسكري 

الروسي المباشر في سوريا“.

ويضيف هؤلاء أن واشـــنطن تأتي لتفرض 
نفســـها شـــريكاً كبيرا داخل الميدان السوري، 
ســـواء من خلال تواجدها العســـكري المباشر 
شـــرق الفـــرات، بمـــا في ذلـــك إقامـــة 8 قواعد 
عســـكرية لها فوق الأراضي الســـورية، أو من 
خلال دعمها لعمليـــة جنيف كمدخل وحيد لأي 
حلّ سياسي للأزمة السورية مصطحبة في ذلك 

كافة شركائها في الاتحاد الأوروبي.

الموقف الأميركي

كانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعربت 
عقب الغارات الإسرائيلية، السبت، عن ”دعمها 
القوي لحق إسرائيل الســـيادي في الدفاع عن 
نفســـها“. جاء ذلك في بيان صادر عن متحدثة 
الخارجية الأميركية هيذر نـــاورت، حول توتر 

الأجواء على الحدود الإسرائيلية السورية.
وأشـــار البيان إلى أن ”مشـــاريع إيران في 
نشر قوتها وســـيطرتها تلقي بجميع الشعوب 
مـــن اليمن إلى لبنان في الخطر“، مشـــددا على 
أن ”الولايـــات المتحـــدة ســـتواصل التصـــدي 
للمســـاعي الخبيثة لإيران وموقفها الذي يهدد 
الســـلام والاســـتقرار في المنطقـــة“. وينقل عن 
مقربين من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) 

أن تشـــغيل الدفاعات الســـورية ضد الطائرات 
الإســـرائيلية يفصح عـــن جانبين مهمين. الأول 
امتلاك دمشـــق لمنظومة دفاع حديثة أو محدّثة 
باستطاعتها إســـقاط مقاتلة أميركية من طراز 

حديث (أف 16).
والثاني حصول دمشـــق على ضوء أخضر 
روســـي كان ممنوعـــاً قبـــل ذلـــك باســـتخدام 
منظومـــات الدفاع ضد المقاتلات الإســـرائيلية. 
ويضيف هؤلاء أن البنتاغون ينظر إلى الحدث 
بصفته تفصيلا ميدانيا تحت الســـيطرة، لكنه 
يدقـــق مع المؤسســـات الدبلوماســـية والأمنية 

الأميركية في معانيه ورسائله السياسية.
وتؤكـــد المصادر أن واشـــنطن ليســـت في 
الوقـــت الحاضر بوارد تشـــجيع انـــدلاع حرب 
كبرى على الحدود الشـــمالية لإســـرائيل، لكن 
نفس المصادر تلفت إلى أن هذا الاحتمال يبقى 

وارداً وقد يكون ضروريا في مراحل لاحقة.
وتقول مصادر غربية مراقبة في إســـرائيل 
إن الخطـــاب الحالـــي للحكومـــة الإســـرائيلية 
بزعامة بنيامين نتنياهو متمســـك بعدم الرغبة 
في خوض حرب شـــاملة قد تندلع على جبهتي 
ســـوريا ولبنـــان، وأن نتنياهـــو أجـــرى فـــي 
الســـاعات الأخيرة اتصالات حثيثة مع موسكو 
وواشنطن في هذا الصدد. غير أن هذه المصادر 
تقول إن غرف العمليات الإســـرائيلية تأخذ في 
الاعتبار احتمال نشوب هذه الحرب، خصوصاً 
وأن اختـــراق طائرة إيرانية مســـيّرة للأجواء 
الإســـرائيلية هدفه على ما يبدو جرّ إســـرائيل 
إلـــى حرب تجـــري وفق توقيت طهـــران وليس 

وفق توقيت تل أبيب.
وصعـــدت إســـرائيل، الأحـــد، تهديداتهـــا 
ضد إيـــران، ما يعـــزز المخاوف مـــن المزيد من 
التصعيد بين البلدين فوق الأراضي الســـورية 
وربمـــا اللبنانية أيضاً. وأثنـــى رئيس الوزراء 
الإســـرائيلي بنيامـــين نتنياهـــو، الأحـــد، على 
الغارات الإسرائيلية السبت، مؤكدا أنها شكلت 

”ضربة قوية للقوات الإيرانية والسورية“.
وقـــال نتنياهـــو فـــي مســـتهل الاجتمـــاع 
الأســـبوعي لحكومته ”وجهنا أمس (الســـبت) 
ضربـــة قويـــة للقـــوات الإيرانية والســـورية“ 
في إشـــارة إلى الغـــارات التي شـــنها الجيش 
الإســـرائيلي داخل الأراضي السورية. وأضاف 
”أوضحنا للجميع أن قواعد الاشتباك الخاصة 
بنا لن تتغير بأي طريقة. ســـنواصل ضرب كل 

من يحاول ضربنا“.
وتعتـــرف مصـــادر إســـرائيلية مراقبة بأن 
عمليـــة وظـــروف وتفاصيـــل إســـقاط المقاتلة 
الإســـرائيلية قد فاجأ جنرالات إســـرائيل، وأن 
عمليـــات الإغـــارة الانتقاميـــة علـــى 12 ”هدفا 
كبيـــراً“، منهـــا 4 إيرانية، داخل ســـوريا، جاء 
للتخفيـــف من الارتبـــاك الذي أصـــاب القيادة 

العسكرية الإسرائيلية.
وتضيـــف المصـــادر أن حديـــث نتنياهـــو 
عن إنجـــازات مهمة قد تحققت مـــن خلال هذه 

الغارات هدفه تكثيف الدخان حول الحدث الذي 
داهم إسرائيل، وكسب الوقت لإعادة التموضع 
وفق هذا المعطى الجديد واستكشـــاف أسبابه 
لدى روســـيا خصوصاً. وعلم فـــي هذا الصدد 
أن الجيش الإســـرائيلي قد قـــرر تعزيز دفاعاته 
الجوية على الحدود الشـــمالية، حســـب القناة 

التلفزيونية الإسرائيلية ”ريشت 14“.

الدور الروسي

تكشـــف مراجـــع روســـية مطلعـــة أن الرد 
الســـوري على الغارات الإسرائيلية استفاد من 
غض طرف روسي يسقط تفاهمات بين نتنياهو 
وبوتـــين تم التأســـيس عليهـــا قبـــل مباشـــرة 
موســـكو عملياتهـــا في ســـوريا. وتقـــول هذه 
المراجـــع إن احترام تلك التفاهمات بات يحتاج 
إلـــى تحديثـــات جديدة فـــي ضـــوء التطورات 
والجيوســـتراتيحية  والميدانيـــة  العســـكرية 
التي اســـتجدت من خلال الحضور العســـكري 

الأميركي في سوريا.
وتضيـــف المراجع  أن تفاهمات موســـكو- 
تـــل أبيب الســـابقة كانت تتأســـس على قاعدة 
احتكار روســـيا لميـــدان العمل العســـكري في 
ســـوريا مع إعطاء هامش مناورة لإسرائيل في 
كل مرة تشـــعر الأخيرة بأن أنشـــطة معينة في 
سوريا تهدد أمنها الاستراتيجي، فيما قوّضت 
التطـــورات الجديدة مـــن الوظيفة الروســـية، 
خصوصاً أن هذا الحضور الأميركي لا يتواكب 
مع ورشـــة للتفاهم مع موســـكو حول مستقبل 

البلدين في الداخل السوري.
ويلفـــت مراقبون للشـــؤون الروســـية إلى 
أن المعلومـــات التـــي وصلـــت للكرملـــين تفيد 
بأن واشـــنطن كانت وراء الهجوم الذي شـــنته 
طائرات مســـيّرة على قاعدة حميميم في شهير 
يناير الماضي وأن واشنطن أيضا وراء إسقاط 

المقاتلة الروسية بصاروخ أرض جو فوق إدلب 
الأسبوع الماضي.

وعلى الرغم مـــن ضبابية هـــذه المعلومات 
وعدم توجيه موســـكو بشـــكل رســـمي أصابع 
الاتهـــام إلـــى واشـــنطن، غيـــر أن ”الانقلاب“ 
الذي أحدثه إســـقاط الدفاعات الجوية لدمشق 
للمقاتلة الإســـرائيلية يرســـل رســـالة روسية 

انتقامية في هذا الصدد.
وقد دعا الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين، 
رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي، بنيامين نتنياهو 
في اتصال هاتفي لتجنب خطوات قد تسفر عن 

تصعيد الوضع في المنطقة.
ويـــرى محللـــون عســـكريون قريبـــون من 
قيادة الحلف الأطلســـي في بروكسل أن القراءة 
الأوليـــة تفيد بأن روســـيا كانت تعلـــم بعملية 
إطلاق طائرة إيرانية مســـيّرة صوب إسرائيل، 
خصوصـــا وأنها أطلقت من مطار تي فور الذي 
يخضع لمنطقة العمليات العســـكرية الروسية، 
وأن موســـكو كانـــت تتوقع رد فعل إســـرائيلي 
انتقامـــي، وأنهـــا رفعت الفيتو عن اســـتخدام 
المنظومات الدفاعية ضد المقاتلات الإسرائيلية.

ويضيـــف هـــؤلاء أن روســـيا أعطـــت بذلك 
إشارات إلى واشـــنطن وتل أبيب عن تواطئها 
الكامل مع دمشق وطهران واختيارها الانخراط 
المطلق داخل هذا التحالف في غياب أيّ أعراض 
لتعاون أميركي روســـي ينهي ضبابية الموقف 

في حدود المصالح بين البلدين داخل سوريا.
وينقل عن خبراء في الشـــؤون الإيرانية أن 
طهـــران تراقب بقلـــق تصاعد الموقـــف الدولي 
ضـــد النفوذ الإيرانـــي في المنطقة، ولا ســـيما 
في ســـوريا، وأنها باتت تعتبر أن لبّ الخلاف 
الحاصـــل حاليا بين الغرب وروســـيا متمحور 
حـــول مســـتقبل الـــدور الإيراني فـــي المنطقة 

ووظيفة روسيا في الضغط باتجاه ذلك.
ويضيف هـــؤلاء أن طهران تخشـــى من أن 

أي اتفاق محتمل بين واشنطن وموسكو بشأن 
سوريا سيأتي على حســـابها. وتلحظ القيادة 
الإيرانيـــة أن التصريحات التي صدرت مؤخراً 
على لســـان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف 
لودريـــان حول ضـــرورة خروج كافـــة القوات 
الإيرانية والميليشـــيات التابعة لها من سوريا 
يمثـــل الموقف الغربي الحقيقـــي حتى ولو كان 

هذا التصريح قد شمل القوات التركية أيضا.
وقـــد اعتبـــر أمين مجلـــس الأمـــن القومي 
الإيراني علي شـــمخاني أن إســـقاط الدفاعات 
الجوية الســـورية لمقاتلة إســـرائيلية الســـبت 
يؤكد أن ”أي خطأ ترتكبه إســـرائيل في المنطقة 

لن يبقى من دون رد“.
ونقـــل عـــن شـــمخاني القـــول، الأحـــد، إن 
”إسقاط الطائرة الإسرائيلية من قبل المضادات 
الســـورية غيّـــر معادلة عدم تـــوازن القوى في 

المنطقة“.
وكانـــت طهران قد ســـخرت مـــن الاتهامات 
الإســـرائيلية لها بتوجيه طائرة مســـيّرة دون 
طيار نحو أجوائها، وأن غاراتها على الأراضي 
الســـورية جاءت ردا على ذلـــك، وقالت إن هذه 

الاتهامات ”تثير الضحك“.
وينقل عن مصادر قريبة من وزارة الخارجية 
الإيرانية أن طهران لا يمكنها أن تسمح بخسارة 
نفوذها في سوريا الذي سيقوّض حتما نفوذها 
فـــي العراق ولبنـــان وينهي حلمها بشـــق خط 
مفتوح بين إيران والبحر المتوسط، وأن نشوب 
حرب تكون قواعدها في ســـوريا، ولبنان تكون 
طرفـــا فيهـــا، قد تكـــون مصلحـــة إيرانية على 

طاولة التسويات المتعلقة بالمنطقة.
الشـــؤون  فـــي  المتخصصـــون  ويجمـــع 
الاســـتراتيجية على اعتبار مواجهات الســـبت 
مفترقـــاً هامـــاً ســـتتحدد وفقـــه مجموعـــة من 
المواقف والخطط والاستراتيجيات لكافة فرقاء 

الصراع السوري. 
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[ المواجهة أول أعراض مقاومة الاستراتيجية الأميركية في سوريا  [ روسيا أعطت إشارات عن تواطئها الكامل مع دمشق وطهران
المواجهة الإسرائيلية السورية.. قواعد اللعبة تغيرت 

كشــــــفت التطورات الأخيرة بسوريا بعد إسقاط طائرة الـF16 الإسرائيلية أن المنطقة مقبلة 
ــــــى أجواء أكثر تصعيدا وأن التفاهمات الدولية بخصوص إنهاء ملف الأزمة الســــــورية  عل
ســــــقطت لتبدأ مرحلة جديدة، برزت أول معالمها برفض ســــــوري مرفوق بموافقة روسية، 
ــــــي أعلنتها مؤخرا، وفي المقابل تصر إســــــرائيل أنها  لاســــــتراتيجية الولايات المتحدة الت
ــــــن تقبل بالتهديدات الإيرانية حيث ســــــتأخذ غرف العمليات الإســــــرائيلية بعين الاعتبار  ل
ــــــرة إيرانية مســــــيّرة دون طيّار للأجواء  احتمال نشــــــوب حــــــرب، خاصة وأن اختراق طائ
الإسرائيلية هدفه استفزازي لجرّ إسرائيل إلى معركة جديدة، ما يعزز المخاوف من المزيد 

من التصعيد بين البلدين فوق الأراضي السورية وربما اللبنانية كذلك.

في 
العمق

جغرافيا المعارك ستتمدد

مساعدة قيمة لاندماج اللاجئين

يُقبـــل مدرّســـون  } فورســتنفالد (ألمانيــا) – 
سوريون لاجئون في ألمانيا على برامج جامعيّة 
تؤهّلهـــم للتدريـــس في المؤسســـات التعليمية 
هنـــاك، ليســـاهموا بذلـــك فـــي ســـدّ الحاجـــة 
الموجودة بها أصلا وفي مســـاعدة أبناء بلدهم 
من اللاجئين على التكيّف مع النظام التعليمي 
الجديد، في بلد لجـــأوا إليه بعد أهوال الحرب 

والهجرة.
في مدارس ألمانيـــا لا تقتصر الدروس على 
الرياضيـــات واللغات، بل تشـــمل أيضا الغناء 
والســـينما والأعمـــال الثقافية، وهـــو ما يريح 
التلميـــذ من جهـــة ويرهق المدرّســـين من جهة 
أخرى، بحســـب ما ترى مدرّســـة سورية لاجئة 

دخلت أخيرا في النظام التعليمي الألماني.
وهند الخباز شـــابة مـــن مدينة حمص في 
وسط سوريا، كانت تدرّس اللغة الإنكليزية في 
بلدهـــا قبل أن تفرّ منها وتصـــل إلى ألمانيا في 

سبتمبر 2015 طالبة اللجوء فيها.
ومن بـــين أكثر من مليون لاجئ وصلوا إلى 
ألمانيا في تلك المدة، صارت هند الخباز البالغة 
من العمر 35 عاما واحدة من مجموعة أولى من 

اللاجئين تعمل مدرّسة في مدرسة ألمانية.
ويأتـــي ذلك تتويجـــا لجهـــود بذلتها على 
مدى عام ونصف العام في ”برنامج المدرّســـين 
الـــذي أطلقتـــه جامعة بوتســـدام  اللاجئـــين“ 
لتحضيـــر من كانـــوا يمارســـون التدريس من 
بـــين المهاجرين، للانخراط في النظام التعليمي 
الألماني. ومن بين 700 مـــدرّس تقدّموا بمطالب 

للعمـــل فـــي الحقل التربـــوي عام 2016، شـــكل 
الســـوريون 85 بالمئة منهم. وتقول ميريام فوك 
المشرفة على هذا البرنامج إن هؤلاء ”أشخاص 
أنهوا دراسات جامعية جيدة، ونريد أن نعطيهم 

فرصة أن يمارسوا مهنتهم مجددا هنا“.
ويقرع الجـــرس فـــي فورســـتنفالد، معلنا 
استئناف الدروس وســـط ضجيج التلاميذ في 
الملعب. فيستعد زيد وياسمين ومحمد للجلوس 

فـــي مقاعدهـــم والإنصـــات بتركيز كبيـــر إلى 
المدرّس في حصّة السينما.

وبعد عـــرض مقطع صغير مصوّر، يســـأل 
المدرّس ”ماذا يفعل هذا الرجل“، فيجيبه محمد 
باللغـــة الألمانيـــة التـــي يخطو فيهـــا خطواته 

الأولى ”إنه يفتح الباب“.
وهـــؤلاء الأطفـــال الذين تتـــراوح أعمارهم 
بين التاسعة والحادية عشرة، هم من اللاجئين 

الســـوريين أيضا، وهم يتلقون تدريســـا عاديا 
كأي تلاميـــذ آخرين في ألمانيا، لكن هند الخباز 
تتدخّل في بعض الأحيان لمســـاعدتهم. وتقول 
”هناك كلمـــات لا يفهمونها بعد، ويحصل أيضا 
أن يتحدث الأســـتاذ بســـرعة كبيرة“، لذا تقف 
وراءهـــم لمدّ يـــد العون في أي لحظة يشـــعرون 

فيها بصعوبة الاستيعاب.
وتوضـــح مديـــرة المدرســـة إينـــاس تيش 
”مازالـــوا يواجهون صعوبة مـــع المصطلحات 

الخاصة، في علم الأحياء أو الفيزياء“.
وفـــي بعض الأحيـــان يســـأل التلاميذ هند 
باللغة العربية، وهو ما تســـمح به المدرسة في 
حالتهم هذه. وتقول المديرة ”حين لا يكون هناك 
ســـبيل آخر، يمكن للأطفال أن يســـألوا بلغتهم 
الأم“ وهي مســـاعدة قيّمة لهؤلاء الأطفال الذين 
حطّـــت بهم أقدارهـــم في بلـــد لا يعرفونه، بعد 
الذي عاشـــوه مع عائلاتهم مـــن أهوال الحرب 

والهجرة.
وتحمـــل هـــذه المدرســـة اســـم ســـيغموند 
يـــان، وهو أول رائد فضاء في ألمانيا الشـــرقية 
الســـابقة، وفيهـــا 92 طفلا لاجئا مـــن بينهم 45 
ســـوريا، علما أن العدد الإجمالي للتلاميذ فيها 

هو 350.
وتتاع المديرة متحدثة، منذ مجيء هند إلى 
مع الأهالي  المدرســـة ”أتاحت لنا بناء جسور“ 
السوريين، ومازالت تواجه بعض المشكلات في 
بعض التعقيدات اللغوية، لكنها قطعت شـــوطا 
كبيـــرا جدا قبل أن تصبح قادرة على ممارســـة 

مهنتها. وقد خُصّص الوقت الأكبر من دراستها 
في بوتسدام للّغة، لأن ”المشاركين في البرنامج 
ينبغي أن يكون لديهم المستوى اللازم ليكونوا 
قادرين على التدريس“، بحســـب المشـــرفة على 

البرنامج، فوك.
وفـــي العام 2017 تخرّجت الدفعة الأولى من 
الأســـاتذة اللاجئين وقوامها 26 مدرّسا، لكن 12 
منهم فقط تمكّنوا من البدء بالتدريس فعلا، أما 
الباقون فقـــد طُلب منهـــم أن يتمكّنوا أكثر من 

اللغة الألمانية.
ويبـــدو أن هـــذا المشـــروع يثيـــر اهتمـــام 
جامعـــات أخرى أطلقـــت برامج مماثلـــة، فيما 
تعاني المدارس فـــي بعض المناطق الألمانية من 
نقص كبير في المدرّســـين. وتقـــول ميريام فوك 
”مـــن الواضح أن الكل ســـيجدون عملا يوما ما 

في مدرسة من المدارس“.
فـــي فورســـتنفالد الواقعة بمـــا كان يعرف 
ســـابقا بألمانيـــا الشـــرقية، وتحديـــدا بين فرن 
ســـبوتنيك (علـــى اســـم أول قمـــر اصطناعي 
ســـوفييتي) وشـــارع يوري غاغارين (أول رائد 
فضـــاء ســـوفييتي)، تنطلـــق هنـــد الخباز في 
حياتهـــا الجديدة غير آبهة بتفشّـــي العنصرية 
والخطـــاب اليميني المتطرف حولهـــا في هذه 

المنطقة.
وتقول مديرتها ”لا أحد يجرؤ على قول أي 
شـــيء عن هند… لكنني أعـــرف أنها لو وضعت 
الحجاب فســـنكون أمـــام مشـــكلات مع بعض 

الأهالي“.

مدرسون سوريون يسدون حاجة المدارس الألمانية

{الولايات المتحدة قلقة للغاية من تصاعد العنف على حدود إســـرائيل وتدعم بشدة حق إسرائيل 

السيادي في الدفاع عن نفسها}.

هيثر ناورت
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية 

{الحـــزب الاشـــتراكي الديمقراطي سيســـعى إلى نيـــل ضمانات من الشـــريك الحكومـــي المرتقب 

لتحسين وضع أطفال اللاجئين فهم أكثر من يحتاج إلى الحماية بين اللاجئين}.

كتارينا بارلي
 الوزيرة الألمانية لشؤون الأسرة

لب الخلاف الحاصل حاليا بين الغرب 

وروســـيا متمحـــور حـــول مســـتقبل 

الدور الإيراني في المنطقة ووظيفة 

روسيا في الضغط باتجاه ذلك

◄
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} أكثر ما يُحزن بعد ثلاثة عشر عاما على 
اغتيال رفيق الحريري في بيروت يوم الرابع 

عشر من شباط – فبراير 2005، ذلك الشعور 
بأن اللبناني فقد الأمل في مستقبل أفضل له 

ولأفراد عائلته. لم يفقد كل الأمل بعد، لكنه 
فقد بعضه، إن لم يكن الكثير منه.

هناك شعور بفقدان الأمل الذي كان 
يمثله رجل عرف كيف يعيد الحياة إلى 

بيروت، وكيف يعيد لبنان إلى خريطة الشرق 
الأوسط. هناك حتّى شعور بأن ثمة إهمالا 
للتفاصيل الصغيرة والكبيرة مثل أخلاق 
الناس وطريقة تصرفهم في الشارع. حتّى 
الطرقات لم تعد تجد من يريد إصلاحها. 

لم يعد هناك من يؤمن بأنّ الرصيف يجب 
أن يكون موجودا. هناك إهمال ليس بعده 

إهمال لمظاهر وجود دولة تعمل من أجل 
البناء والإعمار. إنّها دولة تعمل فعلا من 

أجل إعادة الكهرباء وإيجاد سبل للانتهاء من 
أزمة النفايات في عالم يستطيع توفير حلول 
سهلة ومربحة في الوقت ذاته لمشاكل من هذا 

القبيل.
طاول الإهمال وسط بيروت، الذي كان 

حلم رفيق الحريري الذي تحقق والذي لم يعد 
يجد من يعتني بأرصفته ولا بمنع الوقوف 

في أماكن ممنوعة. تتسلل الفوضى إلى وسط 
بيروت من أجل أن يكون امتدادا للتخلّف 

والعشوائية بدل أن يكون منطقة نموذجية 
يجري تعميمها ليس على العاصمة وحدها، 

بل على كل لبنان أيضا.
كلّ ما هو متوافر حاليا أمام اللبنانيين 

يتمثل في الذهاب إلى انتخابات نيابية 
مؤجلة منذ أربع سنوات من أجل أن يكون 

هناك مجلس جديد للنواب يمتلك فيه ”حزب 
الله“ أكثرية، ولو أكثرية بسيطة لا تسمح له 

بتعديل الدستور. يُفترض في اللبنانيين إعداد 
نفسهم منذ الآن إلى أنّ ”حزب الله“ سيكون 

قادرا على عمل الكثير بفضل أكثرية النصف 
زائدة صوتا واحدا في مجلس النوّاب.

في أيام رفيق الحريري، كانت الوصاية 
السورية قائمة، لكن كان لا يزال هناك أمل 

في التخلّص منها وبيوم لا يعود فيه ”حزب 
الله“ الحزب المهيمن على البلد بالتفاهم مع 

النظام السوري. لم يكن ”حزب الله“، في 
أيّام رفيق الحريري في حاجة إلى أن يكون 

ممثلا في الحكومة بسبب كثرة ممثلي النظام 
السوري فيها، لكنّ مشروع الإنماء والعمار 
كان يتقدّم. كان هناك عرب يأتون إلى لبنان 
كسيّاح وكمستثمرين. لعلّ أخطر ما نشهده 

الآن يتمثّل في عزلة لبنان عربيا من جهة، 
والرغبة العميقة لدى فئة معيّنة في منع قيام 

أي مشروع حقيقي يصب في تحسين وضع 
البنية التحتية من جهة أخرى.

توجد نيّة لدى جهات كثيرة في نشر 
البؤس في البلد استكمالا للانقلاب الكبير 

الذي بدأ تنفيذه قبل اغتيال رفيق الحريري 
في يوم ”عيد الحبّ“. بدأ الانقلاب مع التمديد 

لإميل لحود، رئيس الجمهورية وقتذاك، رغم 
صدور القرار 1559 عن مجلس الأمن التابع 
للأمم المتحدة. من الواضح أنه كانت هناك 

ولا تزال توجد رغبة واضحة لدى جهات عدّة 
في أن يكون لبنان ”ساحة“ لحروب الآخرين 

ولا شيء آخر غير ذلك. مطلوب أن يكون 
لبنان مجرّد ورقة إيرانية وقبل ذلك ورقة 

لدى النظام السوري الذي عاش على سياسة 

الابتزاز… ابتزاز العالم وابتزاز المجتمع 
الدولي.

لا يزال لبنان يقاوم، لكنّ هذه المقاومة 
اللبنانية تزداد ضعفا مع اقتراب موعد 

الانتخابات التي تجري في ظلّ قانون وضع 
من أجل تفتيت كلّ المجموعات التي ترفض 

مشروع ”حزب الله“ وتشكل حجر عثرة 
في وجهه. هنا تكمن الخطورة، وهنا تكمن 

نقطة الضعف اللبنانية بعد تمرير قانون 
للانتخابات وضع على قياس تلك الميليشيا 

الإيرانية التي ليست سوى لواء في ”الحرس 
الثوري“.

يقاوم اللبنانيون الذين يعرفون تماما من 
اغتال رفيق الحريري ومن سعى إلى تدمير 
كلّ مؤسسات الدولة اللبنانية. يفعلون ذلك 

منذ ما قبل تفجير موكب رفيق الحريري 
وقبل اليوم الذي تعرّض فيه مروان حماده 

لمحاولة اغتيال نجا منها بأعجوبة في الأوّل 
من تشرين الأوّل – أكتوبر 2004.

لا تزال هناك نواة لمقاومة يجسدها سعد 
الحريري رئيس مجلس الوزراء الذي يعرف 

معنى انهيار الحد الأدنى من الاستقرار الذي 
ينعم به بلد فيه حزب مسلّح بات شريكا في 
الحرب على الشعب السوري، ويلعب أدوارا 
في العراق والبحرين واليمن، ويسعى إلى 

وجود في كلّ دولة من دول المنطقة من منطلق 
ميليشيوي ومذهبي ليس إلا. يظل السؤال 

في نهاية المطاف أن لبنان عانى الكثير 
من إيران، التي تستخدم ”حزب الله“ في 

مشروعها التوسعي الذي بات يتجاوز البلد. 
هل هناك رغبة دولية جدّية في التصدي لهذا 
المشروع الذي يكاد يقضي على لبنان أم لا؟

تبقى المقاومة الخيار الوحيد أمام 

اللبنانيين في بلد يعاني من سياسة إيرانية 
تصبّ في عملية تطويع للبلد تتكل على 

امتلاك النفس الطويل. فمن اغتيال رفيق 
الحريري، وصولا إلى قانون الانتخابات 

الحالي، كانت حرب صيف 2006 وكان 
الاعتصام في وسط بيروت وكانت غزوة 

بيروت والجبل في أيار – مايو 2008، وكانت 
بالطبع سلسلة الاغتيالات التي استهدفت 

اللبنانيين الشرفاء فعلا، بما في ذلك جبران 
تويني وسمير قصير كي يحلّ بجريدة 

”النهار“ ما حلّ بها وبالصحف اللبنانية 
الأخرى التي تعاني من أزمات لم يسبق أن 
مرّت بمثلها في يوم من الأيّام. هناك خيط 

رفيع يربط بين كلّ الأحداث التي تلاحقت بين 
2005 و2018. هذا الخيط هو كيف وُضع لبنان 

مجددا تحت الوصاية.
بعد ثلاثة عشر عاما على غياب رفيق 
الحريري، يفتقده لبنان أكثر من أيّ وقت. 
تزداد الحاجة إليه في منطقة تغيّرت فيها 

التوازنات كليا بعد كل الذي حصل في 
سوريا. العزاء الوحيد أن دمه لم يذهب هدرا. 

أخرج الجيش السوري من لبنان وسيخرج 
بشّار الأسد من سوريا عاجلا أم آجلا. لكنّ 

نقطة الضعف الأساسية تبقى في غياب 
مشروع لبناني جامع يستطيع الوقوف في 

وجه ما يعدّ له ”حزب الله“ ومن خلفه إيران. 
يُضاف إلى ذلك، أن الدعم العربي للبنان 

صار غائبا، بل شبه معدوم. صحيح أن لبنان 
ساقط عسكريا، لكنّ الصحيح أيضا أنّه لم 

يسقط سياسيا، بعد، سقوطا تاما. هناك قوى 
لبنانية تقاوم وهناك دولية ما زالت تدعمه 
وتعرف معنى استخدامه كـ“ساحة“ صراع 

بين قوى إقليمية ودولية وأبعاد ذلك.
نعم، يشعر اللبناني بفقدان الأمل. يشعر 
أن القليل بقي من حلم رفيق الحريري، لكنه 

يشعر أيضا أنّ المشروع البديل من لبنان 
ليس قابلا للحياة، لا لشيء سوى لأنّه 

مرتبط بفكرة نشر البؤس والتخلّف لتطويع 
اللبنانيين، بدل نشر العلم والثقافة ودعم 

الجامعات وتخريج طلاب لبنانيين من أفضل 
جامعات العالم، كما فعل رفيق الحريري.

هذا المشروع البديل من مشروع رفيق 
الحريري، المرتبط أصلا بثقافة الموت، يمكن 

أن يقضي على لبنان إذا لم يجد من يتصدّى 
له عبر مشروع مضاد متكامل. إنّه مشروع 
مضاد يستند إلى إيمان المجتمع اللبناني 

بثقافة الحياة والبدء بترميم بيروت وإعادة 
الاعتبار إلى الرصيف قبل أيّ شيء آخر… 
وصولا إلى الاقتناع بأن لا سبيل للتعايش 

مع سلاح غير شرعي يعمل يوميا على جعل 
مؤسسات الدولة اللبنانية، وما بقي منها، 

تتآكل من الداخل.

فقدان رفيق الحريري… فقدان بعض الأمل

{العملية السياسية في سوريا أمام مفترق طرق. واشنطن قادرة على إعادة العملية السياسية 

إلى سكتها وذلك يتطلب تحمل المسؤوليات الدولية التي تقع على عاتقها}.

عقاب يحيى
عضو الهيئة السياسية في الائتلاف السوري المعارض

{حاولـــوا  أن يكـــون استشـــهاد رفيق الحريري مدخـــلا لهمجية جهنمية ترســـي الفوضى وتخلي 

الساحة، ولكن اللبنانيين هبوا من أجل كرامتهم، وانتفضوا من أجل وطنهم}.

نضال طعمة
نائب عن تيار المستقبل اللبناني

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني

} بعد الإخفاق الكبير الذي لحق بدور 
روسيا السياسي والدبلوماسي في سوريا، 
كما تمثل في وقائع انعقاد مؤتمر سوتشي، 
إلى درجة طلبها عقده ولو بصورة شكلية، 

وقبولها توصيف مقرراته كمجرد توصيات، 
ورضوخها لاعتبار أن بوابة أي حل سياسي 

في سوريا إنما هي عبر المسار التفاوضي 
في جنيف فقط، فإن القيادة الروسية لم 
تجد سبيلا لترميم هيبتها إلا عبر تنفيذ 
تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 

باستخدام جبروت آلتها العسكرية، لترويع 
السوريين، وتدفيعهم أثمان ما جرى في 

محاولتها إخضاع المعارضة، وهو ما بتنا 
نشهد مظاهره في الأيام الأخيرة مع مصرع 

العشرات يوميا من المدنيين، وتدمير منشآت 
صحية ومدنية في أرياف إدلب وفي غوطة 

دمشق.
وعلى الرغم من كل ذلك فإن ما يفترض 

بالقيادة الروسية إدراكه هنا أولا، أن أكثر من 
عامين من التدخّل العسكري المباشر لم يفلح 

في تحقيق ما تريده تلك القيادة، كما ظهر في 
حفل سوتشي.

والمعنى أن روسيا تستطيع أن تقتل وأن 
تدمر وتشرد، لكنها غير قادرة على استثمار 

ما تعتبره ”فوزا“ عسكريا لها من الناحية 
السياسية، أي أن إعلانها أو ادعاءها نجاحا 
عسكريا شيء وإعلانها نجاحا سياسيا شيء 

آخر.
ثانيا تدرك روسيا أنها تجرب أسلحتها 
ضد شعب أعزل، أو ضد فصائل عسكرية لا 
تمتلك أسلحة متقدمة، ولا يوجد أي توازن 
قوى بينها وبين القوة العسكرية الروسية، 

وأنها تشن هجماتها بواسطة الطيران 
الحربي أو الصواريخ الموجهة من خارج 
سوريا، بمعنى أنها لا تواجه جيشا ولا 

حالة عسكرية تمثل ولو نوعا من التماثل أو 
التوازن النسبي معها.

ثالثا مشكلة روسيا أنها تدرك أن ما 
حصل ليس تمريغا في الوحل لمكانتها 

السياسية والدبلوماسية، كدولة عظمى 
(كما تحب أن تدعي)، وإنما هو تمريغ 

أيضا لـ“كرامتها“ أو لهيبة جيشها ولسمعة 
سلاحها، وهو ما حصل في تدمير عدة 

طائرات في قاعدتها الجوية في حميميم 
مؤخّرا، وفي إسقاط طائرة سوخوي، فخر 

الطيران الروسي، قبل أيام وهي في غارة لها 
في ريف إدلب.

رابعا ربما آن الأوان للقيادة الروسية 
أن تدرك محدودية دورها أو استثمارها في 

الصراع السوري وفقا لمسألتين: المسألة 
الأولى أن الولايات المتحدة استدرجتها إلى 

سوريا لاستنزافها وإتعابها فيها، ولوضعها 
في مواجهة القوى الأخرى (إيران وتركيا).

والثانية أنها لم تعد وحيدة في الصراع 
السوري في الميدان العسكري، مع وجود 

قوتين إقليميتين هي في نوع من حلف 
معهما أي إيران وتركيا، رغم كل التباينات 

في أجندة هذا الثلاثي، إذ باتت الولايات 
المتحدة، أيضا، موجودة على الأرض بقوة في 
حوالي 40 بالمئة من مساحة سوريا، في شرق 

الفرات، أي على الحدود الشمالية الشرقية 
والشرقية لسوريا، مع تركيا والعراق، حيث 

النفط والغاز والقمح، ومع قوة محلية 
”قسد“. هذا إضافة إلى منطقة خفض 

التصعيد في الجنوب (في القنيطرة ودرعا 
والسويداء)، المتفق عليها مع روسيا والأردن 

(وإسرائيل ضمنا)، من فوق مسار أستانة.
لذا بديهي القول إن الولايات المتحدة 

باتت تتحكم حتى من الناحية العملية 
بالأوضاع الحاصلة في سوريا، بصورة أكثر 

من ذي قبل، سيما أنها عززت من موقعها 
إزاء القوى الأخرى، في الصراع السوري، 
ولعل قيام الولايات المتحدة بقصف مطار 

الشعيرات في أبريل من العام الماضي، 
وعدم سماحها لقوات النظامين السوري 

والإيراني الاقتراب من الحدود العراقية في 
العام الماضي، وقصفها حشد لهذه القوات 

لاقترابها من منطقة نفوذها في شرق الفرات، 
قبل أيام، هو عينة لما يمكن أن تفعله القوات 

الأميركية في سوريا لاحقا. هذا طبعا دون 
أن ننسى الإشارات الخفية والقوية والمؤثرة 

المتضمنة في تدمير طائرات في مطار 
حميميم، وظهور صاروخ مضاد للطائرات في 
أيدي المعارضة أدى إلى إسقاط طائرة حربية 

روسية.
خامسا وأخيرا، ربما ينبغي أن تدرك 
القيادة الروسية جيدا مغزى تشكل حلف 

تقوده الولايات المتحدة، يضم إليها مجموعة 
من الدول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا 
والأردن والسعودية، وهو حلف مرشح 

للتوسع دوليا وإقليميا، لا سيما أن هذا 
الحلف باتت لديه رؤية سياسية لحل الصراع 

السوري، تتأسس على تغيير قواعد اللعبة 
التفاوضية، مع الاحتفاظ بجوهرها وتفعيل 

أجندتها، كما تتأسس على الانخراط المباشر 
السياسي والدبلوماسي والعسكري لإيجاد، 

أو لفرض حل للصراع السوري، الذي بات 
عمره سبعة أعوام.

على ذلك فإن الضربات الجوية 
والصاروخية الروسية الأخيرة، بقدر ما هي 

مؤلمة للسوريين، فإنها لن تنقذ روسيا من 
ورطتها في سوريا، ولن تظهرها كقوة عظمى 

ولن تعزز مكانتها في الاستثمار السياسي 
للصراع السوري.

وفي الأخير فإن روسيا بوتين لن تحصل 
على المقايضة التي تتوخاها أو تأملها مع 

الولايات المتحدة، بسبب إمساكها الفظ 
بالورقة السورية، على ما تعتقد، لا في 

الاعتراف بها كقوة عظمى تضاهي الولايات 
المتحدة وتشاركها التقرير في المسائل 
الدولية، ولا في شأن تخفيف الضغوط 

الأميركية الموجهة عليها، في قضايا أوكرانيا 
ومسألة الدرع الصاروخي والعقوبات 

التكنولوجية وأسعار النفط.
وعلى الأرجح فإن كل ما تريده الولايات 
المتحدة، على ما يبدو، من روسيا هو المزيد 
من الغرق في الوحل، والمزيد من الاستدراج 
والتورط والاستنزاف في الصراع الدائر في 
سوريا، فيما هي تتحكم باللعبة من دون أن 

تخسر شيئا، لا على الصعيد الاقتصادي ولا 
على الصعيد البشري، وحتى من دون أن 

تتورط بالصراع المباشر في هذا البلد، هذا 
مع علمنا أن الولايات المتحدة لا تلقي بالا 

كثيرا للمأساة السورية، فهي لا تؤثر عليها 
ولا تمس بها، لذا هي تتركها مستعرة بقدر 

ما يمكن لتوريط من تعتبرهم خصوما أو 
منافسين لها، وبقدر ما ينتج عنها من بيئة 

آمنة لإسرائيل لعقود مقبلة.

روسيا القوية عسكريا والعاجزة سياسيا

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

المشروع البديل من مشروع رفيق 

الحريري، المرتبط أصلا بثقافة 

الموت، يمكن أن يقضي على لبنان 

إذا لم يجد من يتصدّى له عبر مشروع 

مضاد متكامل

يشعر اللبناني بفقدان الأمل. يشعر 

أن القليل بقي من حلم رفيق الحريري، 

لكنه يشعر أيضا أن المشروع البديل 

من لبنان ليس قابلا للحياة، لا لشيء 

سوى لأنه مرتبط بفكرة نشر البؤس 

والتخلف لتطويع اللبنانيين

روسيا غير قادرة على استثمار ما 

تعتبره {فوزا} عسكريا لها من

 الناحية السياسية، أي أن ادعاءها 

نجاحا عسكريا شيء وإعلانها نجاحا 

سياسيا شيء آخر
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آراء

} كانت أواخر القرن العشرين وبداية القرن 
الحادي والعشرين حافلة بالنقاش بين 

اليساريين الغربيين حول الموقف من الإسلام. 
لكن المؤكد أنهم يقصدون بذلك الموقف من 

الإسلام السياسي على وجه التحديد. إذ لا 
يخفى الخلط الواقع في أذهان معظمهم بين 

 .islamism والإسلام السياسي ،islam الإسلام
وهو الخلط الناجم لغويا عن كون الإسلام 
ديانة بدون (ism)، بخلاف سائر الديانات 

المعروفة. لكنه الخلط الاصطلاحي الذي 
حاول أن يتسرّب منه أحد أبرز أعضاء رابطة 
علماء المسلمين، طارق رمضان، لكي يلج إلى 

دائرة اليسار الجذري في أوروبا، بعد أن 
سوق لنفسه كصوت ”يساري“ وسط معتنقي 

الإسلام في أوروبا، وتحديدا فهو يقصد 
بدوره معتنقي الإسلام السياسي.

تراءى للكثيرين في تلك الأثناء أن الأمر 
متعلق بنوع من اليسار الإسلامي الذي سبق 

أن بشر به حسن حنفي في فترة شبابه، 
وظن آخرون أن الأمر متعلق بنوع من لاهوت 

التحرير الذي شهدته أميركا الجنوبية في 
سنوات الستين والسبعين من القرن الماضي، 

وأُوحي للبعض بأن الأمر متعلق بنوع 
من الإسلام الأوروبي الذي لا يشبه إسلام 

الشرق الأوسط هذه المرة. أخيرا بعد أن ظهر 
للمراقبين بأن السقف النهائي لنصوص طارق 

رمضان أشد انخفاضا مما كانوا يظنون أو 
كانوا يوعدون به، فقد انتهت تلك الظنون إلى 

سؤال واحد محدد: ما علاقة طارق رمضان 
بجماعة الإخوان المسلمين؟

فعلا، فقد لاحظ الجميع انخفاض السقف 
الاجتهادي لطارق رمضان إبان السنوات 
الأخيرة مقارنة بالوعود الاجتهادية التي 

قدمها قبل زهاء عقدين من الزمن. فهل هو 
عامل السن الذي أصاب الكثيرين قبله، أم 

هي انكسارات ما بعد ”الربيع العربي“ التي 
دفعت الكثيرين إلى السرعة النهائية التي 
ستنتهي إلى سقوط الأقنعة، أم أنها غفلة 

بعض اليساريين الغربيين الذين لم يكتفوا 
بالخلط بين الإسلام والإسلام السياسي وإنما 
اعتقدوا، على طريقة علي شريعتي، بأن أدلجة 
الإسلام قد تجعل منه أيديولوجيا ثورية ضد 

النظام الرأسمالي العالمي؟
ربما تكون نقطة بداية السجال حول 

علاقة اليسار الغربي بالإسلام السياسي، 
مقالة الناشط اليساري البريطاني كريس 

هارمن التي نشرها عام ١٩٩٤ بعنوان “النبي 
والبروليتاريا“، والتي أنهاها بمقولة مدوية 
ومثيرة للجدل تقول ”معهم حين يكونون في 
المعارضة، وضدهم حين يكونون في السلطة 
(يقصد الإسلاميين تحديدا)“. وهي القاعدة 
التي يعمل بها كثير من اليساريين في عالم 

اليوم، سواء في السراء أو الضراء.
للإنصاف أيضا، لقد انقسم اليسار 

العالمي حول الموضوع انقساما حادا. بل 
انقسمت جميع تيارات اليسار العالمي، كل 

تيار على حدة، بدءا من الشيوعيين القدامى، 
مرورا باليساريين الليبراليين، وانتهاء 

بالتروتسكيين الجدد. يتعلق الأمر بانقسام 
بين تقديرات يراهن بعضها على إمكانية 
ترويض الإسلام السياسي لدعم مناهضة 

الرأسمالية العالمية وانبثاق نظام عالمي 
جديد، مقابل تقديرات أخرى ترى أن الإسلام 

السياسي ليس سوى أداة في يد القوى 
المناهضة للتغيير والتحرر والتقدم، ولا يمكن 
لأيديولوجيا قروسطية مغلقة أن تدعم حركات 

التحرر. في غمرة ذلك السجال جاء التحاق 
طارق رمضان بحركة العولمة البديلة إبان 
مطلع القرن الواحد والعشرين. وهو الأمر 

الذي ضاعف من حدّة السجال اليساري حول 
مآل الإسلام (الإسلام السياسي) في الغرب.

خلال عام ٢٠٠٣ أصدر طارق رمضان 
في أسبوعية بوليتيس (مجلة تمثل اليسار 
الجذري في فرنسا) مقالات بعنوان ”تحدي 
التعددية“، دعا من خلالها رفاقه في حركة 
العولمة البديلة إلى الانفتاح على المنظمات 
والمؤسسات الإسلامية، انطلاقا من إعمال 

مبدأ ”التعددية الثقافية والدينية“. والهدف 
في نظره هو استقطاب المسلمين لأجل ربح 

معركة مناهضة العولمة الرأسمالية (هل يقصد 
المسلمين أم الإسلاميين؟). ثم حاول في كتاب 

أصدره في نفس السنة بعنوان ”مسلمو 
الغرب“ أن يعلن عن مبادرات عملية في محاولة 

البرهنة على وجود تناغم بين قيم الإسلام 
والقيم الأخلاقية الإنسانية والبيئية لحركة 
العولمة البديلة، باعتبارها أهم منتدى عالمي 
لليسار الجذري الحالم بـ“عالم آخر ممكن“.

المسألة المنسية في مثل هذا السجال الذي 
أرهق الجميع ليست التبشير بوجود أو عدم 

وجود التناغم بين الإسلام والحداثة، بل 
السؤال الحقيقي هو كيف يُبنى هذا التناغم؟ 
فالواقع يُبنى ولا يعطى كما قال باشلار يوما.

لكن الرد على مقالات طارق رمضان جاء 
سريعاً من طرف الرئيس الشرفي لمنظمة 

أطاك برنارد كاصن، في عدد لاحق من نفس 
الأسبوعية بوليتيس، سيؤكد فيه بأن حركة 

العولمة البديلة تمارس التعددية بالفعل، 
وهي ليست في حاجة إلى من يذكرها بذلك، 
ويستدل على الأمر بكون منظمة أطاك التي 
هي من أبرز منظمات حركة العولمة البديلة 

موجودة في دول العالم الإسلامي أيضا 
مثل المغرب وتونس. غير أن طارق رمضان 
لا يقصد تواجد حركة العولمة البديلة بين 

صفوف المسلمين أو داخل العالم الإسلامي، 
وإنما يقصد القبول بتواجد الإسلام السياسي 

داخل صفوف حركة العولمة البديلة.
عموما حين نتحدث عن طارق رمضان 

يبقى السؤال مطروحا، هل يتعلق الأمر 
بمسلم يساري أم إسلامي يبحث عن مظلة 
يسارية؟ ما يجعل الوضع إشكاليا بالفعل 

أن طارق رمضان الذي عمل في فترة من 
الفترات مستشارا لرئيس الوزراء البريطاني 

الأسبق طوني بلير، هو، لكي لا ننسى، عضو 
اتحاد علماء المسلمين الذي يترأسه يوسف 
القرضاوي، وهو أيضا مدير مركز دراسات 

التشريع الإسلامي والأخلاق بقطر، وهو كذلك 
حفيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن 
البنا، ثم أن أخاه هاني رمضان هو أحد أبرز 
وجوه الفكر السلفي في بريطانيا. رغم ذلك لا 

يجدر بنا أن ننسى بأن اليسار الجذري هو 
الذي منح لطارق رمضان تأشيرة الدخول إلى 
الفكر السياسي العالمي من البوابة الفرنسية، 

وذلك قبل أن يلقي بالسلم الذي امتطاه 
صعودا نحو العالمية. لا ننسى أيضا الدور 
الذي لعبه مفكرون يساريون من أمثال آلان 

غريش في تعبيد الطريق أمام طارق رمضان 
لا سيما داخل فرنسا والتي كانت في أمس 
الحاجة وقتها إلى إسلام ”أنيق“ قادر على 

تهذيب شباب الضواحي. 
وهو الهدف الذي لم يتحقق بل جاءت 

النتائج عكسية. فرغم الأبواب المفتوحة أمام 
خطاب طارق رمضان في فرنسا، وأنشطة 

مراكز التعليم القطرية في بريطانيا، وبعض 
الشبكات المقربة من حزب العدالة والتنمية 

التركي في ألمانيا، كانت النتيجة في آخر 
المطاف مزيدا من الراديكالية في إسلام 

الضواحي داخل أوروبا برمتها.
غادر طارق رمضان اليسار العالمي الذي 

كان يمنحه فرصة التماهي مع بعض المفاهيم 
اليسارية (مناهضة الرأسمالية، حماية 

البيئة، توسيع الاتحاد الأوروبي)، لكن بقي 
السؤال: ما الموقف الحقيقي لطارق رمضان 

من القضايا التي تتعلق بحاجة الإنسان إلى 
حياة أفضل: الرأسمالية، الجنات الضريبية، 
البيئة، الحريات الفردية، الإعدام، الشريعة، 
المساواة في الإرث، التعليم الديني، التعديل 
الوراثي، مفهوم الإنسان؟ إننا نسأل تحديدا 

عن الموقف الذي يجب أن يكون حاضرا في كل 
مؤلفاته وحواراته ومحاضراته، طالما الأمر 

يتعلق بمفكر وليس برجل سياسي. هل لديه 
تصور واضح ومتجانس، أم أن دوره أن يتكلم 

بالأسلوب الذي يحب الآخر سماعه لكي لا 
يقول أي شيء في الأخير؟

نجح طارق رمضان في تسويق نفسه 
كداعية إلى إسلام جديد، إسلام أوروبي 

أحيانا، إسلام إصلاحي أحيانا أخرى، بل 
حتى إصلاحي راديكالي للمزيد من الإثارة. 
لكن هل اقترح فكرة أكثر جرأة من أي فكرة 

سبق أن اقترحها جمال الدين الأفغاني 
ومحمد عبده والطاهر بن عاشور والطاهر 
الحداد وعلال الفاسي ومحمد محمود طه 

وعبدالكريم سروش، وغيرهم من المصلحين 
الدينيين في العالم الإسلامي؟ أم أن سقفه 
لن يبدو مرتفعا إلا إذا قارناه بفتاوى ابن 

تيمية ومحمد عبدالوهاب؟ لقد برع رمضان 
في التسويق السياسي لقدرته على تمثيل 

المسلمين أكثر مما نجح في إنتاج فكرة تصلح 
لأن تقود المسلمين نحو تديّن عاقل. وقد كان 

إصلاح عقول الناس هو المطلوب من شخص 
يدعي الإصلاح.

أما تفاصيل القضاء بخصوص تهمة 
الاغتصاب التي رفعتها ضده سلفية سابقة 

كانت من بين مريديه، وتعمل اليوم ضمن 
منظمة للدفاع عن ”حقوق المسلمات“، فهذا 
الأمر نتركه للقضاء الفرنسي. لكن للتنويه 

أيضا فقد أثارتني عبارة ”حقوق المسلمات“ 
لأنها تعني بصريح العبارة الاستعداد للقتل 
الرمزي للفحولة الأيديولوجية التي عرضت 

”الجنس اللطيف“ للمزيد من الهشاشة 
الجنسية. 

طارق رمضان يرتدي قناع اليسار الجذري

{المتهم بريء حتى تثبت إدانته وهذا الأمر صالح أيضا بالنســـبة لطارق رمضان، يجب محاكمته 

بعيدا عن دينه. وممارساته لا تتعلق بأي شكل بالإسلام والمسلمين}.
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برع رمضان في التسويق السياسي 

لقدرته على تمثيل المسلمين أكثر 

مما نجح في إنتاج فكرة تصلح لأن تقود 

المسلمين نحو تدين عاقل. وقد كان 

إصلاح عقول الناس هو المطلوب من 

شخص يدعي الإصلاح 

عندما تتفق قوى فلسطينية على تفتيت القضية
} مهما قرأت في كتب التاريخ أو تابعت 

التطورات عن كثب، سيظل تفسيرك للأسباب 
الحقيقية لضياع القضية الفلسطينية قاصرا، 
لكن عندما تجلس مع مجموعة ممثلة لغالبية 

القوى السياسية، فتح ومنشقين عنها 
وحماس والجبهة الشعبية ومستقلين، ستفهم 

لماذا وصلت القضية الأم إلى هذا المنحدر.
دعتْني قيادة فلسطينية سابقة، الأربعاء 
الماضي، إلى جلسة مع طيف من هؤلاء، وما 
إن يبدأ أحدهم بالحديث حتى يقاطعه آخر 
قبل أن يُكمل رؤيته، وكلما قدم أحدهم رؤية 
ناصعة تدخّل ثان لعرض رؤية مختلفة، وما 

إن يحكي شخص عن موقف شاهده حتى 
يصر آخر على الحديث عن الموقف نفسه 
من منظور عكسي تماما. الجلسة كانت 

ودية وشيقة للغاية، بلا تشنج أو مهاترات، 
تذكرني بلقاءات مؤيدي النظام السوداني 

مع معارضيه، للوهلة الأولى يبدو كل طرف 
حميما مع الآخر، وما إن تدور عجلة النقاش 

والتفاوض الجدي حول القضايا الخلافية 
حتى يتحول الأمر إلى عراك.

صاحب الدعوة، سياسي ومفكر فلسطيني 
كبير، كان يتدخل للتهدئة بلطف مصحوب 

بسخرية لاذعة عندما يجد الحوار احتدم بين 
الحمساوي والفتحاوي، الأمر الذي دفعه إلى 

القول أكثر من مرة ”لهذا ضاعت القضية 
الفلسطينية“، في إشارة إلى إدمان الانقسام.

الحوار كان مهما، لذلك سأعرض 
المقتطفات الرئيسية منه ولأنه كان شخصيا 
اعتذر عن ذكر الأسماء، والفحوى يمكن أن 

تكون مهمة وتنطوي على دلالات تساعد على 
فهم مقاطع كثيرة من المشهد الفلسطيني.

سألتُ ممثل حماس في الجلسة المصغرة، 
وكانت في أحد أندية القاهرة ذات الشعبية 

الكبيرة، عن دور حماس في إخفاق المصالحة 
الفلسطينية، ترك جوهر السؤال وبدأ 

يستعرض تاريخ المصالحة وعثراتها والمشاكل 
التي واجهتها، واستطرد طويلا في الوصف 

والتحليل وكأنه يريد تجنب الإجابة.
عندما طلبت منه الدخول في عمق السؤال، 

تدخل الحمساوي الثاني، وقال المصالحة 
يمكن تقسيمها إلى جزأين، الأول ما بعد 

السيطرة على غزة عام ٢٠٠٧، ورفض تسميتها 
بالانقلاب على السلطة الفلسطينية، وحتى 

عام ٢٠١٢، وهي الفترة التي تتحمل فيها 
حماس مسؤولية عرقلتها لأسباب سياسية، 

واعترف بأنها كانت تختلق الذرائع لإفشالها، 
وهنا قاطعه الحمساوي الأول ليؤكد أن 
للسياسة ألاعيبها وطقوسها. أما الجزء 

الثاني الممتد حتى الآن، فحركة فتح تتحمل 
فيه المسؤولية كاملة، نافيا عن حماس تهمة 

العرقلة، لافتا إلى أن المتغيرات الإقليمية 
لعبت دورا مهما في هذه النتيجة، وحركته 
عازمة على المصالحة لكن فتح تتهرب منها. 

هنا تدخل الفلسطيني المنشق عن فتح، وكال 
الاتهامات لقيادة الحركتين، لكن الفلسطيني 

المستقل، اعترف بأن المصالحة أصبحت 
مستحيلة لأن كل طرف يرتاح للانقسام 

ويحقق أغراضه في التشبث بسلطة واهية.
سألت أحدهم، وكان قياديا في فتح وقريبا 

من الرئيس الفلسطيني محمود عباس لمدة 
عشر سنوات، عن سبل الخروج من المأزق 

الحالي، فقال ”مأزق مستمر ولا توجد آلية 
واحدة لوقف التدهور“، وبدأ يتحدث عن 

ضرورة انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني 
للنظر في حزمة من القضايا العاجلة. وقبل أن 
يستكمل فكرته، قاطعه الفلسطيني المحسوب 

على الجناح الإصلاحي في فتح، قائلا إن 
أبومازن همّش غالبية القيادات التاريخية في 

الحركة ومن بقوا على قيد الحياة ”مرضى 
صحيا أو سئموا الحياة السياسية“.

الحوار كان ممتدا، وقبل أن يتم استكمال 
شرح ملف معين، يتداخل معه آخر، وأعادنا 

أحدهم إلى موقف حماس من منظمة التحرير، 
وشرح جانبا من مناوراتها، ما اضطر أحد 

الحمساويين إلى الحديث بقدر من الصراحة 
والمباشرة، بشأن رغبة الحركة في السيطرة 

على المنظمة أو التأثير فيها من الخارج، 
وعندما أخفقت تمسكت بالاحتفاظ بمسافة 

بعيدة عنها. الكلام تشعب إلى نقطة ساخنة 

وهي سلاح المقاومة، وربما تكون الوحيدة 
التي اقترب الجميع من التفاهم حول ضرورة 

التمسك بها، وتكوين جهة واحدة لقيادتها.
المتحدث الحمساوي تفهم المنطق الذي 

تحدث به الآخرون وبدا موافقا عليه، ولا أعلم 
هل هذا موقفه الشخصي أم موقف حركته؟

في النهاية هي نقطة تدغدغ المشاعر، ربما 
قبلها من كانوا في الجلسة لإحراج أبومازن، 
الذي لم يكن يحتل مكانة جيدة في الحديث 
الفلسطيني، باستثناء صاحب الدعوة الذي 

التمس له العذر في الكثير من مواقفه ولم 
يشكك في نواياه الوطنية.

في هذه اللحظة انقض المنشق عن فتح، 
وحمل أبومازن مسؤولية التردي الذي وصلت 
إليه القضية، وتعامله الصارم مع أزمة القدس 
التي فجرها قرار دونالد ترامب بنقل السفارة 

الأميركية إليها لا يعني ابتعاده عن الإدارة 
الأميركية. أبومازن لن يستطيع الصمود أمام 

واشنطن، ويحاول تعظيم مكاسبه إذا دخل 
الحديث عن صفقة القرن مرحلة جدية، لأن 

الفضاء العربي لم يعد يحتمل عبء القضية 
الفلسطينية وتوابعها السياسية والإنسانية 

وأصبح ظهر السلطة الفلسطينية مكشوفا.
الفلسطيني المستقل الهادئ، أكد أن 

الصفقة قادمة لا محالة وجرى تجهيز الأضواء 
على خشبة المسرح، لكنها لن تمر بسهولة، 

فإسرائيل سوف ترفضها لأنها تفرض عليها 
تقديم تنازلات، لا سيما أن قرار الاعتراف 

بالقدس عاصمة لها لم يتحدث عن القدس 
الموحدة، كما أن الحل الشامل لن يستطيع 

بنيامين نتنياهو تحمل تكاليفه الباهظة.
في المقابل، لا توجد قيادة فلسطينية لديها 

الإرادة القوية على تقديم تنازلات صعبة في 
القدس أو غيرها، ربما ترتاح القيادة الحالية 

للوضع الراهن أكثر من الدخول في صفقة 
لن تتمكن من تمريرها، فقد انتهى زمن ياسر 

عرفات، صاحب أوسلو والسلطة الفلسطينية، 
التي هي في نظر المتحدث الفلسطيني ”أهم 

إنجاز فلسطيني منذ عام ١٩١٧“.
في هذه اللحظة ازدادت سخونة الحوار 

وتداخل المتحدثون، وكاد النقاش يتحول إلى 
نقاش ثنائي، وكنا ثمانية أشخاص، بمعنى 
يتحاور كل اثنين فقط مع بعضها البعض، 

حتى تدخل صاحب الدعوة وفض الاشتباك 
وعاد الحوار إلى صورته الجماعية.

الحمساوي أمسك بطرف الحديث، معترفا 
بأن حركته استفادت كثيرا من أوسلو وتشكيل 

السلطة الفلسطينية، ويكفي أن قياداتها 
وكوادرها في الخارج استطاعوا العودة إلى 
الداخل، وتمكنوا من الحصول على جوازات 

سفر ساعدتهم على التحرك بسلاسة. لم يفوت 
الفتحاوي هذه الإجابة وأصر على التوقف 

أمامها وإحراج الحمساوي، وسأله لماذا إذن 
ترفض حركتك منهج التسوية التي قادتها 

السلطة الفلسطينية؟
كان السؤال دقيقا وحاول الحمساوي 
الثاني، وهو قيادي في الحركة، المراوغة 

والتنصل من الإجابة، وعندما تمت محاصرته 
قال ”إنها السياسة التي تفرض علينا خيارات 
في مرحلة ونرفضها في أخرى، وتجبرنا على 

تغيير مواقفنا من وقت إلى آخر“.
رغم أن الإجابة مطاطة وتقليدية وربما 
بدائية، فقد أكدت الطريقة الانتهازية التي 
تفكر بها حماس، فهي تريد الحصول على 

مكاسب من كل شيء دون أن تضطر إلى 
التضحية بأي شيء.

الجلسة التي امتدت لنحو ساعتين ونصف 
الساعة، أكدت أن المصالحة الفلسطينية 

مستحيلة، لأن ألف باء الوصول إليها التخلي 
عن المكونات الحركية والشخصية والالتفاف 
حول برنامج وطني مشترك، وهو ما ترفضه 

فتح وحماس وغيرهما.
كما أن القضية الفلسطينية دخلت نفقا 

مظلما، لن تخرج منه بصفقة قرن أو أي 
تسوية سياسية، فصيغة المراوحة والشجار 

والمناكفة والخلاف، لعبة متفق عليها ضمنيا 
من جميع الأطراف المعنية بالقضية، والخروج 

على النص يلزم تغيير منهج التفكير، قبل 
تبديل الأشخاص، وهي عملية تكاد تكون 

مستحيلة.

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

سعيد ناشيد
كاتب مغربي

القضية الفلسطينية دخلت نفقا 

مظلما لن تخرج منه بصفقة قرن أو أي 

تسوية سياسية، فصيغة المناكفة 

والخلاف، لعبة متفق عليها ضمنيا من 

جميع الأطراف المعنية بالقضية



هيننغ غلوستين

} لندن - تشـــير البيانات إلى ارتفاع متسارع 
في صادرات النفط والغاز الأميركية، منذ رفع 
الحظـــر عنها من قبل الكونغـــرس قبل عامين، 
وأصبحت تنافس في الأسواق الآسيوية التي 
تهيمـــن عليها إمدادات منتجـــي منظمة أوبك 

وروسيا.
وتمكنـــت شـــحنات النفـــط الأميركية إلى 
الصـــين، التي لم تكـــن موجودة قبـــل عامين، 
من تعزيز التجارة بـــين أكبر قوتين في العالم 

وبدأت تســـاعد واشـــنطن في تقليص العجز 
التجاري الضخم مع بكين.

وتظهر بيانات جديـــدة أن إنتاج الولايات 
المتحـــدة مـــن النفـــط الخـــام تجـــاوز إنتـــاج 
السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، وهي 
تتجه للتفوق على روســـيا لتصبح أكبر منتج 

للنفط في العالم بحلول نهاية العام.
وشـــكل هذا النمـــو مفاجأة حتـــى لإدارة 
معلومـــات الطاقـــة الأميركيـــة، التـــي رفعت 
توقعاتها لإنتـــاج النفط الأميركـــي هذا العام 
إلى 10.59 مليـــون برميل يوميـــا، بزيادة 300 

ألف برميل يوميا عن توقعات ســـابقة لها قبل 
أسبوع فقط.

وعندمـــا بـــدأت الولايات المتحـــدة تصدر 
النفط الخام في 2016، اتجهت أولى الشحنات 
إلى كوريـــا الجنوبيـــة واليابـــان. لكن معظم 
المحللين اســـتبعدوا أن تصبح الصين مشتريا 

رئيسيا.
وتظهـــر بيانـــات مـــن منصـــة تومســـون 
رويترز آيكون أن شحنات الخام الأميركي إلى 
الصين بدأت من الصفر قبل عامين لتصل إلى 
مســـتويات قياسية عند 400 ألف برميل يوميا 
في يناير وبقيمة نحو مليار دولار، إضافة إلى 
نصف مليون طن من الغاز المسال بقيمة نحو 

300 مليون دولار.
وتســـاهم الإمـــدادات الأميركية في خفض 
الفائـــض التجـــاري الصينـــي الضخـــم مـــع 
الولايـــات المتحـــدة، وربمـــا تخفـــف اتهامات 

الرئيـــس دونالـــد ترامـــب بـــأن بكـــين تقـــوم 
بممارسات تجارية غير عادلة.

وقـــال ماركو دونانـــد الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة ميركيوريا لتجارة الســـلع الأولية إن 
”هنـــاك ضغوطـــا كبيرة مـــن إدارة ترامب على 
الصين لموازنة الحســـابات التجارية، وشـــراء 
النفـــط الأميركي سيســـاهم فـــي تحقيق ذلك 

وتقليص الاختلال“.
ومـــع ارتفـــاع صـــادرات الطاقـــة، تقلص 
العجز التجاري الصيني مع الولايات المتحدة 
في يناير إلى 21.9 مليار دولار من 25.55 مليار 
دولار في ديسمبر بحسب أرقام صينية رسمية 

نُشرت يوم الخميس.
ولا تـــزال مبيعـــات الطاقـــة الأميركية إلى 
الصـــين متواضعة مقارنة مع صادرات منظمة 
أوبـــك إليها والتي بلغـــت 9.7 مليار دولار في 
ينايـــر. لكنهـــا تنتزع حصة من ســـوق تهيمن 
عليه دول مثل الســـعودية وروسيا، مع تهديد 

بمزيد من المنافسة في المستقبل.
وقال مسؤول في شركة سينوبك الصينية 
للنفـــط، طالبا عدم نشـــر اســـمه ”نـــرى الخام 
الأميركـــي مكملا لقاعدتنا الكبيـــرة من الخام 
وســـينوبك تتطلـــع إلى طلب شـــراء مزيد من 

الخام الأميركي هذا العام“.
وتظهـــر البيانات ارتفـــاع واردات الصين 
إلى مســـتويات قياســـية في يناير بلغت 9.57 
مليون برميل يوميا، في مقابل تراجع واردات 
الولايات المتحدة إلـــى أقل من 4 ملايين يوميا 
مبتعدة بفارق هائل عن ذروة واردتها في 2005 

التي بلغت 12.5 مليون برميل يوميا.
وبنـــاء علـــى متوســـط كميات الشـــهرين 
الماضيـــين، تُقـــدر المبيعـــات الأميركية للصين  
10 مليـــارات دولار ســـنويا، مـــا يعادل ضعف 

مبيعاتها ليابان وكوريا الجنوبية وتايوان.
ويمكـــن أن ترتفـــع تلـــك الصـــادرات لولا 
قيـــود البنية التحتية حيـــث لا تملك الولايات 
المتحدة ميناء يستطيع استقبال ناقلات النفط 

العملاقـــة. وتجري حاليا معالجة ذلك بتطوير 
منشآت على خليج المكسيك.

وينجذب المشـــترون الصينيون إلى الخام 
الأميركي بســـبب الســـعر المنخفـــض مقارنة 
بالخامات الأخرى، حيـــث يتحرك حاليا تحت 
مســـتوى ســـعر خام برنـــت القياســـي الذي 
يستخدم في تســـعير معظم الخامات الأخرى 

بنحو 4 دولارات.  
وبالنســـبة لمصُدرين كبـــار للنفط من أوبك 
وروسيا، فإن تلك التدفقات الجديدة من النفط 
تشـــكل خســـارة كبيرة في الحصة الســـوقية، 
بعد أن خفضوا إنتاجهـــم منذ بداية 2017 في 

محاولة لدعم الأسعار.
ومنذ بداية تخفيضات الإنتاج التي قادتها 
أوبك فـــي يناير 2017، ارتفعت أســـعار النفط 
بأكثـــر مـــن 20 بالمئة، رغـــم تعرضها لضغوط 
مجددا في فبراير، لأسباب على رأسها ارتفاع 
الإنتاج الأميركي، الذي يمكن أن تغير تدفقاته 

طريقة تسعير الخام.
فمعظـــم منتجـــي أوبـــك يبيعـــون الخـــام 
بموجـــب عقود طويلـــة الأجل يتم تســـعيرها 
شـــهريا، وفي بعض الأحيان بأثر رجعي، في 
حين يصدر المنتجـــون الأميركيون الخام بناء 
على تكلفة الشـــحن وفوارق السعر بين الخام 

الأميركي وخامات أخرى.
وأدى هذا إلى ارتفاع تداول العقود الآجلة 
للخـــام الأميركـــي، المعـــروف بغرب تكســـاس 
الوسيط، مقابل تراجع التداول بالعقود الآجلة 

لخامات أخرى مثل برنت أو دبي.
ورغم كل التحديات لنظام النفط التقليدي، 
يظهـــر المنتجـــون التقليديـــون شـــجاعة فـــي 

المواجهة.
وقـــال أمـــين الناصـــر الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة أرامكو السعودية ”ليس لدينا أي قلق 
من زيـــادة الصادرات الأميركيـــة. مصداقيتنا 
كمـــورد لا تضاهـــى، ولدينـــا أكبـــر قاعدة من 

العملاء باتفاقيات مبيعات طويلة الأجل“.

} بغــداد - اقترحت الحكومـــة العراقية على 
شـــركة بريتش بتروليم (بي.بي) البريطانية 
دراســـة تطويـــر جميع الحقـــول النفطية في 
محافظة كركوك بما يتيح تحديد خطة تطوير 

شاملة لزيادة إنتاج تلك الحقول التاريخية.
وقال وزير النفط جبار لعيبي إن ”الرئيس 
التنفيذي لشركة بي.بي ســـوف يزور كركوك 
خـــلال الأســـبوع الحالي. لقـــد اقترحت على 
الشـــركة أن يشمل عقدها كل الحقول النفطية 
فـــي محافظة كركوك. هم يدرســـون اقتراحي 

وأنتظر ردهم“.
وكانت وزارة النفط قد وقعت مذكرة تفاهم 
مع بي.بي في عام 2014، لدراسة الاحتياطات 
وإيجاد وسائل لتطوير حقل بابا كركر، الأقدم 
فـــي العراق والـــذي يعود اكتشـــافه إلى عام 

1927، إضافة إلى حقل هافانا.
وأشـــار الوزير إلى أن ذلك الاتفاق ”جمد 
بســـبب اجتيـــاح داعش للعـــراق. الآن وقعنا 
لانطـــلاق مرحلة  مذكـــرة جديدة قبل شـــهر“ 

جديدة من التطوير الشامل لتلك الحقول.
وكان العراق قد قام بتأميم صناعة النفط 
فـــي 2 يونيـــو 1972 وأدار جميـــع المنشـــآت 
النفطيـــة بالاعتماد على الخبـــرات والكوادر 
العراقية حتى الغزو الأميركي للعراق في عام 

.2003
وشهدت صناعة النفط حالة من الفوضى 
منذ ذلك الحين بســـبب الاستغناء عن الكوادر 
العراقيـــة وتوقيـــع عقـــود تعطي الشـــركات 
الأجنبية حقوقا واســـعة على حساب مصالح 

البلاد.
ويقـــول محللـــون إن اللجوء إلى شـــركة 
بي بي لتقوم بتطويـــر جميع حقول محافظة 
كركـــوك يضع حـــدا نهائيا لإرث قـــرار تأميم 

النفط العراقي في عام 1972.

وكانت سلطات إقليم كردستان قد سيطرت 
على جميـــع الحقول والمنشـــآت النفطية في 
محافظـــة كركـــوك، في خضـــم الفوضى التي 
أعقبت ســـيطرة تنظيم داعش على نحو ثلث 
مســـاحة العراق وبضمنها مناطق قريبة من 

تلك الحقول.
واســـتولت قـــوات البيشـــمركة الكرديـــة 
عســـكريا حينها على ســـتة حقول نفطية في 
المحافظـــة كانت تنتج ما يصـــل إلى 550 ألف 
برميل يوميا ويتم تصديرها عبر أنبوب إلى 
ميناء جيهـــان التركي عبـــر محافظة نينوى 

التي وقعت تحت سلطة تنظيم داعش.
وســـارعت حكومـــة أربيل إلـــى ربط تلك 
الحقـــول بأنبوبها الخاص وبـــدأت بتصدير 
النفـــط بمعدلات تصـــل إلى 250 ألـــف برميل 
يوميا لحسابها الخاص رغم رفض الحكومة 

الاتحادية في بغداد.
وكانـــت حكومة الإقليم قـــد انتزعت إدارة 
حقـــل خورمالـــة مباشـــرة منذ عـــام 2008 ثم 
ســـيطرت على حقلي هافانا وباي حسن منذ 
عام 2014. أما الحقـــول الثلاثة الأخرى وهي 
بابا كركر وجمبور وخباز، فقد واصلت شركة 
نفط الشـــمال إدارتها خلال السنوات الثلاث 
الماضيـــة، لكـــن العائـــدات كانـــت تذهب إلى 

الأكراد.
واســـتعادت القوات العراقية في أكتوبر 
الماضي جميع الحقـــول النفطية في محافظة 
كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات 
الشمالية التي ســـيطر عليها الأكراد في عام 

2014، باستثناء حقل خورمالة.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية إلى 
لعيبـــي قوله أمس إن ”حقـــل خورمالة يعود 
إلى شركة نفط الشمال، وقد بدأنا تطويره في 

عام 1995 وحفرنا 36 بئرا. في عام 2004 بدأت 
الـــوزارة برنامجا لتطويـــره بقيمة 37 مليون 

دولار“.
الكرديـــة  المـــوارد  ”وزارة  أن  وأضـــاف 
ســـيطرت عليه في عـــام 2008 لكنه ملك وزارة 

النفط والحكومة الاتحادية“.
وشـــهدت صناعـــة النفـــط العراقية خلال 
الأشـــهر الأخيرة موجة نشـــاط غير مسبوق 
تضمنـــت خططـــا لإنشـــاء 5 مصـــاف جديدة 
وتســـريع إصـــلاح مصفـــاة بيجـــي وزيادة 
اســـتغلال الغاز المصاحب، الـــذي كان يجري 
إحراقـــه، إضافة إلى معالجـــة التركة الثقيلة 

للعقود النفطية المجحفة.
ووقعـــت في الأســـبوع الماضـــي اتفاقات 
لبناء مصفاة نفطية قرب مدينة كركوك بطاقة 
تبلـــغ نحو 70 ألف برميل يوميـــا. وذكرت أن 

الاتفـــاق تم توقيعه مع شـــركة رانية الدولية، 
ومقرها إقليم كردســـتان شـــبه المستقل، وأن 

الشركة ستكون مستثمرا في المصفاة.
ويأتي مشروع مصفاة كركوك بعد الإعلان 
في 29 ينايـــر الماضي عن خطط لبناء مصفاة 
في ميناء الفاو والكشـــف عن مشـــروع إنشاء 
ثـــلاث مصاف أخـــرى في منطقـــة الناصرية 
جنـــوب العراق وفـــي محافظـــة الأنبار غرب 
البلاد وفي القيارة قرب مدينة الموصل شمال 

العراق.
ويؤكد محللون عـــودة بعض المهنية إلى 
وزارة النفط العراقية بعد حالة الفوضى التي 
هيمنت عليها طوال أكثر من 14 عاما بســـبب 

الفساد المستشري في مفاصلها.
بمراجعـــة  مؤخـــرا  الـــوزارة  وباشـــرت 
العقود المبرمة مع شـــركات النفـــط الأجنبية 

لخفض الرســـوم التي تتلقاها الشـــركات بما 
يناسب انخفاض أســـعار النفط، في محاولة 
لمعالجة العقود المجحفة التي أبرمها حســـين 
الشهرســـتاني المســـؤول عن ملف الطاقة في 
حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

وتعطي تلـــك العقود للشـــركات الأجنبية 
امتيـــازات كبيرة لتغطية نفقاتها بلا ســـقف 
محـــدد، إضافة إلى ما يصل إلى 21 دولارا عن 

إنتاج كل برميل من النفط.
وفي نهاية العام الماضـــي وضعت وزارة 
النفط معايير جديدة في عقد وقعته مع شركة 
جنهـــوا الصينية لتطوير حقل نفطي شـــرق 
بغـــداد بقيمة 3 مليـــارات دولار، تضمن لأول 
مـــرة منذ عقـــود بناء مدينة ســـكنية ومرافق 
خدمية متكاملة بينها مدرســـة ومســـتوصف 

طبي.
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اقتصاد
{التقلبات الحادة في أســـواق المال العالمية خلال الأيام الماضية غير مقلقة لأن نمو الاقتصاد 

العالمي قوي لكن ثمة حاجة لإصلاحات لتفادي أي أزمات في المستقبل}.
كريستين لاغارد
مديرة صندوق النقد الدولي

{الحـــس الســـليم سيســـود في اتفـــاق الانفصال عـــن الاتحـــاد الأوروبـــي. أعتقـــد أن الحكومة 
البريطانية ستتمكن من التوصل إلى اتفاق انتقالي يخدم مصالح الطرفين}.

بيني موردونت
وزيرة التنمية الدولية البريطانية

ماركو دوناند:
أوبك وروسيا تقبلتا تزايد 

الإنتاج الأميركي للمحافظة 
على مستوى الأسعار الحالية

جبار لعيبي:
اقترحت على بي.بي أن يشمل 
عقدها جميع حقول محافظة 

كركوك وأنتظر ردهم

وضعت الحكومة العراقية حدا نهائيا لإرث إدارة المنشآت النفطية من قبل الكوادر المحلية 
بالإعلان عن طلبها من شــــــركة بي.بي دراســــــة تطوير جميع حقــــــول كركوك. وأكدت أنها 
تســــــعى لزيادة الإنتاج بعد ســــــنوات من الإهمال بسبب عدم الاســــــتقرار والصراع على 

إدارتها مع حكومة إقليم كردستان.

بغداد تطلب من بي.بي تطوير جميع حقول كركوك النفطية
[ الخطوة تضع نهاية لإرث تأميم النفط العراقي في عام 1972  [ وزارة النفط تنتظر مقترحات بريتش بتروليم الأسبوع المقبل

أمين الناصر:
ليس لدينا في أرامكو أي 

قلق على الإطلاق من زيادة 
صادرات النفط الأميركية

معايير جديدة لإدارة الحقول النفطية

صادرات النفط الأميركية للصين تقلب قواعد أسواق الطاقة العالمية
[ المبيعات تتحدى طريقة التسعير وتقلص الفائض التجاري الصيني  [ الإمدادات الأميركية تخفض اعتماد بكين على أوبك وروسيا

ــــــت صناعة النفط والغاز الأميركية من الدفاع إلى الهجوم، وتحولت من الصراع من  انتقل
أجل البقاء في ظل انخفاض أســــــعار النفط وارتفــــــاع تكاليف إنتاجها إلى تقليص حصة 
المنتجين في أســــــواق الطاقة الأميركية ثم الانتقال إلى التصدير بعد أن تجاوز إنتاجها ما 

تنتجه السعودية. وأصبحت تقلب قواعد أسواق النفط رأسا على عقب.

خارطة جديدة للامدادات

وزارة النفط العراقية لا تزال 
تعاني من العقود المجحفة 
التي أبرمتها حكومة نوري 

المالكي



} روابي (الضفــة الغربية) – فـــي الأيام التي 
تكون فيها الســـماء صافية، يستطيع المرء أن 
يرى مدينة تل أبيب على بعد نحو 40 كيلومترا 
مـــن مدينة روابـــي التي تقع علـــى قمة تل في 

الأراضي الفلسطينية.
وقـــد أقام عمالقـــة التكنولوجيا من جميع 
أنحـــاء العالم متاجر في المركز الاقتصادي في 
إسرائيل، لكن مدينة روابي الواقعة في الضفة 
الغربيـــة، والتـــي تفتقر إلـــى التنمية متأخرة 

بأعوام عديدة عن ركب التكنولوجيا.

أما بالنسبة للمطور الأميركي الفلسطيني 
بشـــار المصـــري، فـــإن 50 عاما مـــن الاحتلال 
الإســـرائيلي لا تعني نهاية للتفاؤل، فقد عمل 
على إقامة مركز فلســـطيني  للتكنولوجيا في 
روابي  في نوفمبر الماضي، ويروج له على أنه 

مركز للابتكار الفلسطيني في المستقبل.
وهناك مساحة جيدة للعمل المشترك تبدو 
منقولـــة مـــن وادي الســـيليكون، وأرضيـــات 
مكاتب شـــاغرة تنتظر الشـــركات الراغبة في 

اغتنام الفرصة.

ويقـــول المصري البالغ مـــن العمر 57 عاما 
إن ”أكبـــر عقبة هي التصـــور بأن الرصاصات 
تتطايـــر في كل مـــكان وبالتأكيد ليس هذا هو 
أفضـــل وقـــت سياســـيا، لكـــن الرصاصات لا 

تتطاير في كل مكان“.
ومركـــز التكنولوجيـــا جـــزء من مشـــروع 
روابي لإنشـــاء أول مدينة فلســـطينية جديدة 
لاستيعاب 40 ألف شـــخص باستثمارات تبلغ 

1.4 مليار دولار، لكنهـــا تبدو خالية حتى الآن 
إلا الشـــركات التابعـــة للمصـــري، أحد أغنى 
الرجال في الأراضي الفلســـطينية، الذي يقول 

إنها ”حقل تجارب“.
ويأمـــل المصري في إقناع شـــركات أخرى 
بـــأن روابـــي رهان آمـــن رغم نقطـــة التفتيش 
العســـكرية الإســـرائيلية القريبـــة. ومع مركز 
تســـوق الســـلع الفاخرة بالمدينة، يوجد مركز 
تخزيـــن بيانات تبلـــغ قدرتـــه 200 تيرابايت، 

ويمكن توسيعه.
وقال ساري طه، مدير برنامج مركز روابي 
للتكنولوجيـــا إن ”كل شـــيء موجـــود، لكننا 
نحتـــاج أن نكون على رادار الشـــركات، عندما 
تتطلع إلى شـــراكات أو الاســـتعانة بمصادر 
خارجيـــة. نريـــد أن ينظـــروا إلـــى الشـــريك 

الفلسطيني“.
وتتطلـــع روابـــي إلى جذب الاســـتثمارات 
الدوليـــة، لكن المســـار الرئيســـي للاســـتعانة 
بمصادر خارجية يمر عبر قطاع التكنولوجيا 
الإســـرائيلي الذي تزيد قيمته علـــى 20 مليار 

دولار.
التكنولوجيـــا  قطـــاع  يبـــدو  وبالمقارنـــة 
الفلســـطينية ضئيلا، حيث أضاف 542 مليون 
دولار للاقتصاد الفلســـطيني في عام 2016، أي 

حوالي 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويؤكـــد طـــه أن نحـــو 3 آلاف فلســـطيني 
يتخرجون ســـنويا بشـــهادات في الهندســـة 
تكنولوجيـــة  ومجـــالات  الكمبيوتـــر  وعلـــوم 
أخـــرى ويحصلون على أجـــور ضئيلة مقارنة 
بنظرائهـــم فـــي إســـرائيل، مما يوفـــر أرضا 

خصبة للاستعانة بالفلسطينيين.
ويضيف ”نحن نعتمد على نجاح إسرائيل 
كدولة ناشئة، لكن رجال الأعمال الفلسطينيين 
لا تروق لهم فكرة أن تســـتعين بهم إســـرائيل 

كمصادر خارجية بسبب التاريخ المرير“.
وقال رجل الأعمال ســـام بحور المتخصص 
فـــي التكنولوجيـــا ”لقـــد أجبرنا قســـرا على 
الاعتمـــاد على الاقتصاد الإســـرائيلي. وقبول 
هذه التبعية وبناء اقتصـــاد يعتمد عليها هو 

أمر غير مستدام“.

وأشـــار بحـــور إلـــى أن شـــركات الهاتف 
الفلســـطينية تمكنت بعد ســـنوات من الجدال 
مع إســـرائيل من إطلاق خدمـــة الجيل الثالث 
بعدمـــا تحولت معظم دول العالـــم إلى الجيل 

الرابع.
وقال مهنـــدس البرمجيـــات محمد نوارت 
”لقد كنا نائمين خلال العشـــرين عاما الماضية، 

بينما كان العالم يتحرك بسرعة“.
ويبـــدو أن التركيز علـــى التكنولوجيا هو 
الطريـــق الأمثل للفلســـطينيين. وقـــال بحور 
”يمكنني أن أقوم بتصدير التكنولوجيا بشكل 
أســـهل، فالعالم الافتراضي يســـمح بمزيد من 

المناورة“.
ولا يـــزال قطـــاع غزة هـــو الآخـــر يواجه 
تحديـــات كبيرة، فرغم أن قطـــاع التكنولوجيا 
أســـهم بنحـــو 15.5 مليـــون دولار فقـــط فـــي 
الاقتصاد الفلسطيني في عام 2016، إلا أن لديه 

أيضا إمكانيات للنمو.
وفقا لريان ستورجيل، مدير مؤسسة ”غزة 
ســـكاي جيكس“، وهي أول مركز للتكنولوجيا 
في غزة، فـــإن حرية التنقل لا تـــزال ”القضية 
حيث أن قطـــاع التكنولوجيا منفصل  الأولى“ 

إلى حد كبير عن العالم الخارجي.
كمـــا أن انقطاع التيـــار الكهربائي ونقص 
الفرص يعوقان الصناعة أيضا، حســـبما يرى 
ستورجيل ، الذي تضم مساحة العمل المشترك 
لديه حوالي 100 من سكان غزة الذين يتمتعون 
بمهارات كبيرة في مجـــال التكنولوجيا، لافتا 
إلى أن وجود شبكة الإنترنت بمفردها لا يعني 

أن يتم حل المشكلات.
ويقول إياد بركات المتخصص في شـــؤون 
والمنتجـــات  البرمجيـــات  إن  التكنولوجيـــا 
الرقميـــة يمكنها الانتقال بســـرعة دون المرور 
بحواجـــز الاحتـــلال والقيـــود المفروضة على 

الأفراد والبضائع.
وأشـــار بركات إلى أن النمو الذي شهدته 
الهنـــد ودول كثيـــرة بالاعتمـــاد علـــى تطوير 
التكنولوجيا الرقميـــة دليل قاطع يؤكد حاجة 
الفلسطينيين إلى اعتماد استراتيجية مماثلة 

لتعزيز النمو المحلي.
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اقتصاد

} أبوظبي – قالت مدينة خليفة الصناعية في 
أبوظبي (كيزاد) أمس، إن شـــركة شـــاهين كيم 
للاستثمارات المملوكة لمستثمرين من الإمارات 
وسلطنة عمان ستبني مجمع كيماويات جديدا 
باستثمار 4 مليارات درهم (1.08 مليار دولار).

وأوضحت في بيان أن شـــركة شاهين كيم 
وقعـــت اتفاقا معها لاســـتئجار أرض للمجمع 
وأن المنشأة الجديدة ستورد المواد الخام لعدد 
من أكبر الشركات الصناعية في الإمارات مثل 

الإمارات العالمية للألمنيوم.
وتســـتثمر أبوظبي مليارات الدولارات في 
الصناعة والسياحة والبنية التحتية في إطار 
ســـعيها لتنويع مواردهـــا الاقتصادية بعيدا 
عن الاعتماد على النفـــط وبناء الاقتصاد على 

أسس مستدامة.
وأوضـــح البيـــان أن المرحلـــة الأولـــى من 
المجمـــع ســـتنتج  130 ألـــف طن ســـنويا من 
الصـــودا الكاويـــة لمصفـــاة الطويلـــة لتكرير 
الألومينا التابعة للإمـــارات العالمية للألمنيوم 
و160 ألف طن سنويا من ثنائي كلورو الإيثان.
وذكـــر البيـــان أن طاقـــة إنتـــاج الصودا 
الكاوية ســـوف تتضاعف عند اكتمال المرحلة 
الثانيـــة، إضافة إلى توســـيع المجمع عملياته 
لتشمل كلوريد الفينيل وكلوريد البولي فينيل.

ومن المقرر أن يتم بناء المجمع على مساحة 
330 ألف متر مربع في مدينة خليفة، فضلا عن 

تخصيص مرفأ له في ميناء خليفة القريب.
وقال راشـــد السويدي رئيس مجلس إدارة 
شـــاهين كيم إن ”المجموعة ســـتكون أول جهة 
منتجة لمادة ثاني كلورايد الإيثيلين في الدولة، 
فضلا عن إنتاج الفينيل كلورايد وبولي فينيك 

كلورايد عند إكمال المرحلة الثانية“.

وتشـــير البيانـــات إلـــى أن مدينـــة خليفة 
الصناعيـــة فـــي أبوظبـــي تمكنت مـــن جذب 
استثمارات كبيرة من الصين واليابان والهند 
والبرازيـــل ودول أخرى منذ افتتاحها في عام 

.2012
وفي هذه الأثناء أظهـــرت بيانات أمس أن 
إجمالي عدد الرخص الصناعية الجديدة التي 
دخلـــت حيز الإنتاج في إمـــارة أبوظبي خلال 
العام الماضي بلغ 37 رخصة وذلك بنسبة نمو 

بلغت 85 بالمئة بمقارنة سنوية.
وقدر إجمالي القيمة الاستثمارية للرخص 
الجديدة بحوالـــي 4.6 مليار درهم (1.25 مليار 
دولار) موزعـــة على 29 مصنعا في أبوظبي و6 

في العين ومصنعين في منطقة الظفرة.
وأكد خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة 
التنميـــة الاقتصادية أبوظبـــي حرص حكومة 
أبوظبي على تعزيز دور قطاع الصناعة كأحد 
المحركات الرئيســـة لاقتصاد الإمارة، من خلال 
اســـتهداف بعض المجالات الصناعية تماشيا 
مع أهداف الخطة الاســـتراتيجية لمكتب تنمية 

الصناعة.
وقال المنصوري إن ”مكتب تنمية الصناعة 
يعمـــل علـــى إشـــراك أصحـــاب العلاقـــة من 
القطاعـــين العـــام والخاص فـــي تنفيذ برامج 
ومبادرات خطته الاستراتيجية بما يسهم في 
تحســـين القدرة التنافسية للإمارة في القطاع 

الصناعي“.
وكان مكتب تنمية الصناعة قد أطلق العام 
الماضـــي رخصـــة ”رواد الصناعـــة“ بالشـــكل 
وتصدر خلال 15  القانوني ”مؤسســـة فردية“ 
دقيقة فقط ومدة صلاحيتها عام واحد وتجدد 

لفترة مماثلة دون الحاجة إلى اشـــتراط توفير 
أرض صناعية أو عقد تأسيس.

وجـــاء في تقريـــر المكتـــب أن إجمالي عدد 
رخـــص ”رواد الصناعـــة“ بلـــغ 86 رخصة من 
بينها 14 رخصة صناعات كيماوية و15 رخصة 
صناعات معدنية و15 رخصـــة مواد بناء و14 

رخصة الفايبرجلاس والبلاستيك والإسفنج.
وقال أحمد هلال البلوشي مدير عام مكتب 
تنميـــة الصناعـــة بالإنابة إن ”رخصـــة ’رواد 
التي يتـــم إصدارها من خلال نظام  الصناعة‘ 
مركز أبوظبي للأعمال للتراخيص الاقتصادية 
تهدف إلى تمكين المستثمرين من رجال الأعمال 
المواطنين من تأســـيس نشـــاطهم الاستثماري 
وإعطائهم الوقت الكافي لتوفير كافة متطلبات 

المشروع“.

وأوضـــح أن ”رواد الصناعـــة“ تغطـــي ما 
مجموعه 888 نشـــاطا صناعيا مـــن أصل 909 
أنشـــطة صناعية حســـب الاصـــدار الرابع من 
التصنيـــف الدولـــي الموحد للأنشـــطة، وهي 
لا تتطلـــب موافقـــات خارجيـــة أو فنية ويتم 

اعتمادها مباشرة من مكتب تنمية الصناعة.
ومن شـــأن هـــذه الرخصة تعزيـــز القدرة 
التنافسية للقطاع الصناعي في أبوظبي على 
المســـتويين الإقليمي والدولي بما يســـهم في 
توســـيع وتطوير مجالات الصناعـــة في كافة 

مناطق الإمارة.
وأعلـــن أحمد علي الصايـــغ رئيس مجلس 
إدارة ســـوق أبوظبي العالمي أن عدد الشركات 
المسجلة والمرخصة في السوق وصل إلى 700 
شـــركة و60 مؤسســـة مالية محلية وعالمية من 

قطاعات مالية وغير مالية مختلفة إضافة إلى 
أكبر المحافظ الاستثمارية.

وقال إن ”سوق أبوظبي العالمي نجح خلال 
عامين من بدء تقديم خدماته في الحصول على 
الاعتراف من جانب رواد القطاع المالي محليا 
وعالميـــا كأحد أكثر المراكـــز المالية في المنطقة 

ابتكارا وتقدما“.
وتم إطـــلاق العديد من المبادرات والهياكل 
الجديدة والمبتكرة التي تطرح للمرة الأولى في 
المنطقة، وذلك للمســـاهمة الفعالة في التحول 
الإيجابي لأســـواق رأس المال فضلا عن تقديم 
فرص تجارية تنموية لم تكن موجودة سابقا.

وأوضح الصايغ أن سوق أبوظبي العالمي 
يقدم أفضـــل بيئـــة تنظيمية مبتكـــرة لحلول 

التكنولوجيا المالية.

عززت إمارة أبوظبي استراتيجيتها الصناعية بالإعلان عن إنشاء مجمع جديد للكيمياويات 
يوفر المواد الأولية لمختلف الصناعات الأخرى، في وقت أكدت فيه أن 37 منشأة صناعية 

جديدة دخلت مرحلة الإنتاج خلال العام الماضي.

أبوظبي تعزز قطاعها الصناعي بإنشاء مجمع جديد للكيماويات
[ 37 منشأة صناعية دخلت الإنتاج في أبوظبي العام الماضي  [ 700 شركة تختار سوق أبوظبي منصة لأعمالها في المنطقة

{الـــذكاء الاصطناعـــي يتيح فرص اســـتثمار في الإمارات تزيد على 90 مليـــار دولار ولدينا كادر 
يشكل واحدا بالمئة من إجمالي خبراء العالم في الذكاء الاصطناعي}.

عمر بن سلطان العلماء
وزير دولة للذكاء الاصطناعي في الإمارات

{مـــن المتوقـــع أن تـــؤدي التكنولوجيـــا والـــذكاء الاصطناعي إلى إلغـــاء عشـــرات الملايين من 
الوظائف لكنها ستؤدي لإنشاء عشرات الملايين من الوظائف الأخرى}.

عبيد حميد الطاير
وزير الدولة للشؤون المالية في الإمارات

راشد السويدي:
شاهين كيم ستكون أول 

جهة منتجة لمادة ثاني 
كلورايد الإيثيلين بالبلاد

أحمد علي الصايغ:
سوق أبوظبي نجح في 

أن يكون أفضل المراكز 
المالية ابتكارا بالمنطقة

إياد بركات:
المنتجات الرقمية يمكنها 

تفادي حواجز الاحتلال 
والقيود المفروضة 

بشار المصري:
مشروع روابي حقل تجارب 

ونأمل بإقناع شركات أخرى 
بأنها رهان آمن

كيزاد تحتضن قطبا جديدا للصناعات الكيمياوية

مجمع تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات هو جزء من 

مشروع بناء مدينة روابي 
البالغة قيمته 1.4 مليار دولار

بوادر صناعة تكنولوجيا فلسطينية تشق طريقها وسط العقبات
[ مستثمر فلسطيني يقيم مركزا للشركات الناشئة في مدينة روابي  [ 4 بالمئة مساهمة قطاع التكنولوجيا في الناتج المحلي الفلسطيني

تكافح شــــــركات فلســــــطينية تعمل في قطاع التكنولوجيا المكبل منذ سنوات من أجل شق 
طريقها وسط تحديات وضغوط إسرائيلية كبيرة. وهي تظهر إصرارا كبيرا على مواصلة 

النمو بعد أن أصبحت أحد القطاعات المهمة المساهمة في الاقتصاد الفلسطيني.

حقل تجارب صغير للتكنولوجيا الفلسطينية
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[ تحليل بيانات المرضى أحد المشاريع المستقبلية في قطاع الصحة

} لنــدن – يرى العديد من الخبـــراء أن الرقمنة 
ســـاهمت في تقدم الطب وفتحـــت آفاقا أفضل 
لحيـــاة دون ألم ومعانـــاة، حيث يعكف العلماء 
والباحثـــون داخـــل مختبراتهـــم علـــى تطوير 
المزيـــد مـــن العلاجـــات الجديـــدة المرتبطـــة 

بالتكنولوجيا.
وظهـــرت نتيجة هذا الاعتـــكاف المتواصل 
الكثيـــر مـــن الابتـــكارات التقنيـــة الحديثة في 
الســـنوات الأخيـــرة برهنت على قيمـــة التقدم 
التكنولوجي فـــي المجال العلمي، وكان آخرها 
ابتكار فريق من الباحثين في مجال الهندســـة 
الطبية بالولايات المتحدة نموذجا مصغرا من 
الجروح التي تندمل ذاتيا؛ وذلك بغرض دراسة 
آليات النزيف والتجلط داخل جســـم الإنسان، 
وأعربوا عن اعتقادهم بأن هذا الابتكار يمكن أن 
يســـاعد كمنصة علمية في مجالات التشخيص 

الطبي واختبار الأدوية الجديدة.

جرح ذكي

قـــال رئيـــس فريق البحـــث ويلبـــر لام من 
كليـــة الطب بجامعة إيمـــوري والباحث والاس 
كولتـــر من قســـم الهندســـة الطبيـــة الحيوية 
بمعهد جورجيـــا للتكنولوجيا إن عملية تجلط 
الـــدم بغـــرض وقـــف نزيـــف الجـــروح تتعلق 
بالأوعيـــة الدموية التالفـــة والصفائح الدموية 
والبروتينات الخاصة بالتجلط، والتي تشـــكل 
سويا نوعا من الشبكة للحيلولة دون استمرار 

النزيف.
ونقل الموقـــع الإلكتروني فيـــز دوت أورج 
المتخصص في الأبحاث العلمية عن الباحثين 
قولهمـــا إن ”الأســـاليب المعمـــول بهـــا حاليا 
لدراســـة تجلط الدمـــاء تتطلب فصل كل عنصر 
من هـــذه العناصر على حدة، وهـــو ما يمنعنا 
من رؤية الصورة الكاملة بشأن ما يحدث داخل 

منظومة التجلط بجسم المريض“.
ويتكـــون الابتـــكار الجديـــد مـــن طبقة من 
الخلايا الغشائية البشرية التي تغلف الأوعية 
الدموية داخل جســـم الإنســـان، ويتم تثبيتها 
فوق صمام هوائي. ويحدث الجرح الإلكتروني 
عندمـــا يتم فتح الصمام الهوائي بحيث تتدفق 
كميـــات مـــن الدماء البشـــرية التي تـــم التبرع 
بهـــا عبر هـــذا الجـــرح بمعدل يصـــل إلى 130 

ميكرومترا.

وتتم تغذية الجـــرح الإلكتروني بمجموعة 
من الأدوية والمتغيرات المختلفة التي تســـبب 
اختـــلالا في منظومة التجلط بالجســـم بغرض 
دراســـة تأثير هـــذه العوامل على الإنســـان في 

حالة حدوث الجروح الحقيقية.
كمـــا اختبر فريق مـــن الباحثيـــن بجامعة 
أيـــوا الأميركية مؤخـــرا نهجا بحثيـــا جديدا 
لقيـــاس معدلات انتشـــار الأنفلونزا بالنســـبة 
لأشـــخاص بعينهـــم أو في منطقـــة معينة عن 
طريـــق تســـجيل بيانات جهاز مقيـــاس حرارة 
متصـــل بهاتف محمول.  إلكتروني ”ترمومتر“ 
ويقول الباحثـــون إن هذه التقنيـــة يمكنها أن 
تســـاعد في تحسين القدرة على التنبؤ بتفشي 
بعض الأوبئة بغرض مكافحتها والتصدي لها.
ونقـــل الموقـــع الإلكتروني ســـاينس ديلي 
المتخصص في الأبحاث العلمية والتكنولوجيا 
عـــن الباحـــث أرون ميلـــر المتخصـــص فـــي 
علـــوم الكمبيوتـــر بجامعـــة أيـــوا قولـــه ”لقد 
وجدنـــا أن البيانـــات التي نحصـــل عليها من 
مقيـــاس الحرارة الذكي ترتبـــط بصورة كبيرة 
بالمعلومـــات التي نتوصل إليهـــا من الأنظمة 
التقليدية لمتابعة الصحة العامة، ومن الممكن 

اســـتخدامها لتحســـين جهود التنبؤ بأنشطة 
أمـــراض مثل الأنفلونزا، بـــل وتقديم تحذيرات 
بشـــأن تغير أنشـــطة المرض قبـــل حدوث هذا 

التغيير بأسبوع على سبيل المثال“.
وقـــام فريـــق البحـــث فـــي إطار الدراســـة 
بتجميـــع 8 ملايين قـــراءة مـــن 450 ألف جهاز 
مقيـــاس حرارة إلكتروني مســـتقل على امتداد 
فترة زمنية من أغســـطس 2015 حتى ديســـمبر 
2017. ويقـــوم الترمومتر الذكي بتشـــفير هوية 
الهواتـــف المحمولة حفاظا علـــى خصوصية 
المشـــاركين فـــي التجربة، كما يتيـــح إمكانية 
حجب البيانات الخاصة بعمر ونوع المشارك.

وتـــم تجميـــع البيانات من خمســـين ولاية 
أميركية، وتصنيفها، بحيث يتم تحديد أنشطة 
انتشار الأنفلونزا حسب كل منطقة وفئة عمرية 

مختلفة.
وقال الباحث فيليب بولجرين المشارك في 
الدراسة إن ”النتائج التي توصلنا إليها تكشف 
أن الترمومتـــرات الذكية يمكن أن تكون مصدرا 
جديـــدا للمعلومات، من أجـــل التنبؤ بمعدلات 
انتشـــار الأنفلونزا بشـــكل أفضل من المناهج 

القياسية المعمول بها“.
وأوضـــح أن ”القـــدرة على معرفـــة فترات 
الإصابـــة بالحمى ومعـــدلات تكرارها يمكن أن 
تســـاعدنا في اكتســـاب المزيد من المعلومات 
بشأن مواسم تفشي الأنفلونزا مع بدء ظهورها، 

وكذلك غيرها من الأوبئة المعدية“.
وكان باحثون من جامعة نبراسكا لينكولن، 
وكلية هارفرد للطب، ومعهد ماساشوســـيتس 
للتكنولوجيا فـــي الولايات المتحـــدة ابتكروا 
أواخـــر العام الماضي ضمادة طبية ذكية يمكن 
اســـتخدامها في علاج الجروح المزمنة بفضل 

نوعية خاصة من الألياف الموصلة للكهرباء.
وتتكـــون الضمـــادة مـــن أليـــاف موصلـــة 
للكهرباء مغلفة بمادة، ومن الممكن تعبئة هذه 
الألياف بمـــواد دوائية مختلفة مثل المضادات 
الحيوية أو مســـكنات الألـــم أو عناصر أخرى 

تساعد في التئام الجروح.
وتحتـــوي الضمـــادة علـــى وحـــدة تحكـــم 
إلكترونيـــة لا يزيـــد حجمها علـــى حجم طابع 
البريـــد، ويمكن التحكم فيها بواســـطة تطبيق 
إلكتروني يمكن تنزيله علـــى الهاتف الذكي أو 

أي جهاز محمول.
وتقوم وحدة التحكم الإلكترونية بإرســـال 
إشـــارة كهربائية بغرض تسخين هذه الألياف 
والمـــادة التي تغلفها، وهو ما يســـمح بالتالي 

بإطلاق المادة الدوائية في الجرح.
ويرى فريق البحث إمكانية اســـتخدام هذه 
التقنية بشـــكل مبدئي في عـــلاج جروح الجلد 

المزمنة التي تنجم عن مرض السكري.
واســـتطاع علمـــاء الأحيـــاء من سويســـرا 
وبريطانيـــا، بفضل التطـــور التقني، رصد آلية 

تكوّن خلايا عصبية جديدة داخل الأدمغة.
ويأمـــل العلماء فـــي إيجاد طريقـــة جديدة 
في المستقبل لاســـتخدام الخلايا الجذعية في 
معالجة أمراض الدماغ المختلفة، وعلى رأسها 
مرض الزهايمـــر والخرف والرعـــاش، بعد أن 
تتبعـــوا حركة الخلايـــا الجذعيـــة الفردية في 
مركز الذاكرة لدى الفئران لأول مرة في التاريخ.

أدوية ذكية

عمل الباحثون بالإضافة إلى تطوير تقنيات 
الكشـــف عن الأمراض على ابتـــكار أدوية ذكية 
تساعدهم على معرفة الداء وعلى سبيل المثال 
أقراص دوائية ترسل عقب ذوبانها في المعدة 
إشارات عن مدى تناولها بالشكل الصحيح، أو 

عدسات لاصقة تقيس الضغط بشكل دائم لمنع 
إصابة صاحبها بالجلوكوما.

ويرى عدد مـــن المتخصصين أن ذلك يمثل 
خطوة نحو تحقيق طب المستقبل الذي يسمح 
بظهـــور الكثيـــر من الأفكار التـــي ظنها الناس 
إلـــى وقت قريب مجرد خيـــال علمي، إذ أصبح 

فن التداوي يواجه تحولا بعد أن كان 
حتى الآن بمنأى عن التأثير المباشر 
للرقمنـــة التي أصبحت اليوم تتيح 
والأطبـــاء  للمرضـــى  تســـهيلات 

وصفقات الشـــركات العاملة في 
قطـــاع الطب، ولكنهـــا تنطوي 
أيضـــا علـــى مخاطـــر في ما 
يتعلـــق بحماية خصوصية 

البيانات.
شـــركة  وتتوقـــع 

رولانـــد برجر للخدمات 
الاستشـــارية أن تتزايد 

الرقمي  الصحـــة  ســـوق  طاقـــة 
بأكثر من الضعف بحلول عام 2020 لتصل 

إلى نحو 200 مليار دولار.
ووضـــع المســـتثمرون مبالـــغ طائلـــة في 
شـــركات واعدة تطور تطبيقات صحية لأجهزة 

الهواتف الذكية.
ويمكن لهـــذه التطبيقات أن تشـــمل ضغط 
الدم ودرجة حرارة الجســـم، وتقدم تشـــخيصا 

مبدئيا وتوصي صاحبها بزيارة الطبيب.
كما يمكـــن للملفـــات الإلكترونية للمرضى 
تحســـين أســـاليب العلاج وخفـــض التكاليف 
في قطاع الصحة على المدى المتوســـط بنحو 
80 مليـــار دولار بحســـب تيلـــو كالتنباخ، أحد 

الشركاء في شركة رولاند برجر.
ويعـــد تحليل بيانـــات المرضـــى أحد أهم 
مشاريع المستقبل في قطاع الصحة الألماني.

وتوجد مبادرة علمية حظيت بدعم ســـخي 
مـــن وزارة التعليم والبحث العلمي في ألمانيا 
تســـعى المستشـــفيات الجامعية مـــن خلالها 
للتمكن يوما مـــا من تبادل بيانـــات المرضى؛ 
حيث لا تســـتطيع هذه المستشفيات في الوقت 
الحالي سوى تحليل حسابات خاصة بشركات 
التأميـــن الصحي ولكن ليـــس بإمكانها تبادل 

البيانات الطبية.
وهنـــاك بالفعل اليوم الكثيـــر من البيانات 
الناتجة عن عمل المستشفيات والبحث العلمي 
وفق ما أوضحت الوزارة، مضيفة ”هناك الكثير 
من صور الأشـــعة وخطابات الأطبـــاء ونتائج 

التحليلات التي يتم حفظها إلكترونيا“.
ورأت الـــوزارة أنـــه قلمـــا يتـــم ربـــط هذه 
البيانات ببعضها البعض مما يجعل المرضى 
في الكثير من الأحيـــان يخوضون ملحمة لدى 
الأطباء إلى أن يحصلوا على العلاج الصحيح؛ 
حيـــث يفتقـــد هـــؤلاء المرضى فـــي الكثير من 
الأحيان الاطلاع على حالات طبية مشـــابهة أو 
خبرة طويلة المدى لتشخيص مرضهم بالشكل 

الصحيح.
وهناك الآن مســـاع علمية لمد الجسور بين 
تزويد المرضى بحاجتهم من الرعاية الصحية 

وبين البحث العلمي نفسه.
وتقول الوزارة إن مشـــروع البحث العلمي 
يساعد الباحثين على التوصل إلى فهم أفضل 
للأمراض؛ وهـــو الفهم الضروري بشـــكل ملح 
لتحقيق أساليب وقائية وتشخيصية وعلاجية 

جديدة.
وأفادت ســـوزان ماوربـــرغ، خبيرة الصحة 
لدى الإدارة المركزية للرابطة الاتحادية لحماية 
المستهلك، بأن بريطانيا خاضت تجارب جيدة 
لإيجـــاد الكفـــاءات المطلوبـــة لتحقيـــق هـــذه 

الأهداف ”حيث أصبحت هناك حاجة ماسة إلى 
خبرة المرضى لتكوين قاعدة بيانات واسعة“.

كمـــا رحـــب ممثلـــون عـــن الأطبـــاء بفكرة 
الخاصـــة  العـــلاج  بيانـــات  مـــن  الاســـتفادة 
بمرضـــى لا يتم ذكـــر أســـمائهم، معتبرين ذلك 
”تقدمـــا حقيقيـــا“ بالنســـبة للبحـــث العلمي، 
خاصة عندما يســـتطيع المرضى التأكد من أن 
بإمكانهم وضع بياناتهـــم العلاجية في قواعد 
بيانات آمنـــة، وتخضع لرقابة الهيئات 
وفقـــا  بالدولـــة،  الرســـمية 
لبيتـــر بوبرت، العضو 
الاتحاديـــة  بالرابطـــة 
للأطباء، مشـــيرا إلى أن 
ذلـــك يحتاج إلـــى معايير 
بحثية وأخلاقية عالية، وأن 
يظـــل المرضى هـــم العنصر 
الرئيســـي فـــي هـــذه الطريقة 
”حيـــث يجـــب ألا يتـــم إبطـــال 

خصوصية البيانات“.
ولا يوجـــد حتـــى الآن موقـــف 
الألمانية  الولايـــات  لجميـــع  موحد 
بشأن الحصول على موافقة المرضى 

من أجل إنشاء هذه القاعدة البيانية.
وتدعـــو ماوربـــرغ إلـــى التوصـــل إلى حل 
صالـــح للتطبيـــق العملي، قائلة إنـــه إذا كانت 
هناك حاجـــة إلى الحصول مـــن المريض على 
موافقة على كل غرض بشـــكل فـــردي، فإن ذلك 
لن يكون شـــيئا عمليا كثيرا، مضيفة ”كما أننا 
بحاجـــة إلـــى حمايـــة البيانات بشـــكل حيوي 

ويتماشى مع روح العصر“.
ووفقا لأصحاب هذه الرؤية، فإنه إذا أصبح 
مـــن الممكن ربط البيانات ذات الصلة ببعضها 
البعض وتوفيرها للأطباء، فإن ذلك من شـــأنه 
أن يحســـن فرص عـــلاج المرضـــى المصابين 

بأمراض مزمنة.
ويمكـــن لهذه البيانات التـــي يتم تجميعها 
أن تســـاعد في التحذير مـــن إصابات قد تطال 
القلب، عندما يصبح على ســـبيل المثال ضغط 
الدم مرتفعا بشـــكل مبالغ فيه في وضع الراحة 
بشكل منتظم، أو عندما تشير تذبذبات البيانات 

إلى تراكمات مياه ضارة.
وأكدت شـــركة ســـاب للبرامج الحاسوبية 
أن خبراءها يعكفون حاليا على تطوير نســـخة 

أولى من برنامج في هذا الاتجاه.

صعوبات مالية

تـــرى رابطـــة الأطباء الألمانيـــة أن الفوائد 
الاقتصادية التي يمكن أن تعود بها هذه الفكرة 
على قطاع الصحة محـــل ترحيب من العاملين 
بالقطـــاع. وقالت إن أغلبية الأطبـــاء العاملين 
فـــي المستشـــفيات الخاضعـــة لإدارة الدولـــة 
يعتقدون بأن الرقمنة يمكن أن تسهل العمل في 
المستشفيات، غير أن الرابطة أكدت ضرورة ألا 

تطغى الجوانب الاقتصادية على هذه الرؤية.
ولكن المشـــاريع الرقمية للمســـتقبل تكلف 
الكثيـــر من المال، وبحســـب تقديـــرات رابطة 
الأطباء الألمان، فإن المستشـــفيات في ألمانيا 
بحاجـــة إلى عشـــرة مليـــارات يـــورو من أجل 

تزويدها بالأجهزة الإلكترونية اللازمة.
”برنامـــج  باعتمـــاد  الرابطـــة  وتطالـــب 
اســـتثنائي من قبل الدولـــة“، ولكن هناك حتى 
الآن صعوبة في تدبير الأمـــوال اللازمة، حيث 
ســـاهمت الولايات الألمانيـــة فقط بنحو نصف 
مـــا تحتاجه المستشـــفيات من الاســـتثمارات 
المالية اللازمة وفقا لبيانات شركة دي كي جي 

الألمانية للمستشفيات.

هناك توقعات بأن 
تتزايد طاقة سوق 

الصحة الرقمي بأكثر من 
الضعف بحلول 

عام 2020 

التكنولوجيا تقضي على العجز الجسدي

يعتبر المتخصصون في مجال التكنولوجيا 
أن قطــــــاع الصحة مجال خصب لبحوثهم 
ــــــة، مؤكدين  ــــــة وتجاربهــــــم المخبري العلمي
ــــــة يمكن أن  ــــــة الخدمات الصحي أن رقمن
تســــــهل إنقاذ حياة البشر وتحصينها من 
الكثير مــــــن الأمراض، مشــــــيرين إلى أن 
بعض المســــــتثمرين تفطنوا لأهمية دخول 
ــــــم الصحة، لذلك وضعوا  التكنولوجيا عال
ــــــغ طائلة في شــــــركات واعــــــدة بهدف  مبال
ــــــة لأجهزة الهواتف  تطور تطبيقات صحي

الذكية.

إطلالة على عالم رقمي

تطبيق للتواصل بين 
المدارس والآباء

بورصات العملات 
الافتراضية

جهاز للبحث عن كواكب 
مشابهة للأرض

دوافع مختلفة 
لعمليات التجميل

} أطلقت شـــركة ناشئة باســـم سكريبت 
تطبيقـــا جديدا لمســـاعدة المـــدارس في 
التواصل مع أوليـــاء أمور التلاميذ حول 

الرحلات والأنشطة المدرسية للتلاميذ.
يســـتخدم تطبيق الشـــركة الأميركية 
للمـــدرس إدارة عمليـــة التخطيط للرحلة 
المدرســـية بالتنســـيق مع أولياء الأمور 
بالكامل بـــدءا من إعـــداد النماذج وحتى 
جمـــع التوقيعـــات وقيمة الاشـــتراك في 
الرحلة ثم نشـــر التقرير الخاص بها بعد 

إتمامها.
وذكـــر موقع تك كرانـــش المتخصص 
في موضوعات التكنولوجيا أن مؤســـس 
هذه الشركة ويدعى آرون وايت لديه خبرة 
ســـابقة في مجال التكنولوجيا التربوية، 
قـــال إن فكرة التطبيق هـــي توفير الكثير 
من الوقـــت الـــذي يهـــدره المعلمون في 
الجوانب الإدارية ذات الصلة بالأنشـــطة 

والرحلات المدرسية.

} كشفت ســـلطة تنظيم الخدمات المالية 
لســـوق أبوظبي العالمي (المركز المالي 
الدولي في العاصمـــة الإماراتية)، الأحد، 
أنهـــا تبحـــث تطويـــر قانـــون تنظيمـــي 
لبورصات ووسطاء العملات الافتراضية.

وقالـــت ســـلطة الســـوق فـــي بيـــان 
”نعمل حاليا بشـــكل مشـــترك مع الهيئات 
المختصة والخبـــراء والأطراف المعنية، 
علـــى تطوير إطـــار تنظيمي شـــامل قائم 
على منهجية الحد مـــن المخاطر لتنظيم 
والتعامل  الوســـاطة،  أنشـــطة  ومراقبـــة 
بالعملات الافتراضية التي تتم في سوق 

أبوظبي العالمي“.
وحـــذر مبـــارك المنصـــوري، محافظ 
المصرف المركزي الإماراتي، من ”مخاطر 
الاســـتثمار في ســـوق العملات الرقمية“. 
وأشار إلى أن ”هذا الاستثمار غير موافق 
عليـــه من المصـــرف المركـــزي، ويتطلب 

الحذر الشديد“.

} يبدأ في أكتوبـــر المقبل العمل بجهاز 
علمي جديد في تشـــيلي مخصص للبحث 

بدقة عالية عن كواكب مشابهة للأرض.
ويتوقع أن يشـــكل هذا الجهاز لقياس 
الطيف الضوئي المســـمّى إسبرسو أداة 
لا غنـــى عنهـــا للعلماء الذين يمســـحون 
الفضـــاء بحثـــا عن أي أثـــر لحياة خارج 
الأرض. ومن المقـــرر أن يبدأ هذا الجهاز 
عملـــه في الخريـــف المقبل مـــن صحراء 
أتاكاما في شـــمال تشيلي، على بعد 1200 

كيلومتر شمال العاصمة. 
الإيطالـــي  الفضـــاء  عالـــم  ويقـــول 
غاسباري لو كورتو المسؤول في المرصد 
الأوروبي وأحد المشرفين على المشروع 
”سيكون إسبرسو موصولا بالتلسكوبات 
الأربعـــة فـــي آن واحد، وهو أمـــر لم يكن 
ممكنـــا من قبـــل، ولـــذا ســـيزيد احتمال 
العثور على كواكب مشـــابهة للأرض من 

حيث الحجم والوزن والظروف“.

} قام عدد من النشطاء بعمليات تجميلية 
للتشـــبه بفلاتـــر المواقـــع الاجتماعيـــة. 
وأكـــد أحـــد الأطبـــاء أن فلاتـــر تطبيقات 
ســـناب شـــات وإنســـتغرام وغيرهما من 
المواقع الاجتماعيـــة، أدت إلى زيادة في 
عـــدد النســـاء اللواتي يرغبن فـــي تغيير 

مظهرهن وفقا لشكل الفلاتر.
ووفقـــا لصحيفـــة إنديبندنـــت، فـــإن 
الطبيب أفاد بأنه ”بفضل سيطرة منصات 
المواقع الاجتماعيـــة وفلاتر الصور على 
العالم خلال السنوات الخمس الماضية، 
يأتـــي المزيد من المرضـــى إلى العيادات 
لإجراء جراحة تجميلية تجعلهم يشبهون 

صورهم ’المفلترة‘ في الواقع أيضا“.
ويعتقد أن جيل اليوم لا يمكنه الهرب 
من تأثير التكنولوجيـــا التي وصلت إلى 
تغيير شكل عمليات التجميل، لأنه وُلد في 
عصر المنصات الاجتماعية، حيث يمكنه 

الحصول على صور محسنة وجيدة. 
وقـــال يوجـــد الآن جيـــل من النســـاء 

والرجال أكثر واعي بمعايير الجمال.

هنـــاك الآن مســـاع علمية لمد الجســـور بين تزويد المرضـــى بحاجتهم من الرعاية الصحية وبين البحث العلمي نفســـه، 
فالبحـــث العلمي يســـاعد الباحثين على التوصل إلـــى فهم أفضل للأمراض؛ وهو الفهم الضروري بشـــكل ملح لتحقيق 

أساليب وقائية وتشخيصية وعلاجية جديدة.

ابتـــكار أقراص دوائية ترســـل 
المعـــدة  فـــي  ذوبانهـــا  عقـــب 
تناولهـــا  مـــدى  عـــن  إشـــارات 

بالشكل الصحيح 
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} أنقــرة - تثير أطروحات الإسلام السياسي 
إشــــكالية افتعلها النظام التركي بعد تســــلّم 
حــــزب العدالــــة والتنمية بزعامــــة رجب طيب 
أردوغان، مقاليد الحكم منذ صعود الحزب في 

انتخابات العام 2002.
فلم يجد هذا النظام وســــيلة يشــــوّش بها 
على جمهوره واســــتقطاب المزيد من الأتباع 
ســــوى اختلاق فكرة الصراع داخل المجتمع 
التركــــي مــــا بيــــن علمانيــــة الدولــــة والتديّن 

الشخصي.
ولهــــذا وجدت أرضية خصبــــة للمتمردين 
علــــى مبــــادئ فصــــل الســــلطات والحريــــات 
الشــــخصية وصــــولا للناقمين علــــى علمانية 
الدولــــة وشــــعاراتها التــــي تــــم تحريفها عن 
مســــارها حتى صار معنى العلمانية في نظر 
العــــوام هي مجموعــــة مــــن الانحرافات على 

المستوى الشخصي.
لهذا لم يكن مستغربا السخرية والهجوم 
على المعارضة التركية من طرف المتشــــددين 
فــــي حــــزب العدالــــة والتنميــــة بوصفهم من 

شاربي الخمور.
تم تهميش جميع التحديات والإشكاليات 
المجتمعيــــة، وصار البديل هــــو الزج بالناس 
في أتون صراعات مجتمعية ضيقة، وخلافات 
تتعلق بالســــلوكيات الفردية في نسق يقترب 

من الخرافة منه إلى الواقع الحقيقي.
مبدأ الحاكميــــة المزيفة قــــادت إلى خلق 
بيئة للتطرف ذات دوافــــع إجرامية مجتمعية 
بحتة مغطاة بتفويض ديني زائف وشعارات 

حماسية قصيرة الأجل.
ما يلفت النظر أنه عادة ما يصوّر المحللون 
الصراع السياســــي في تركيا باعتباره معركة 
بيــــن معســــكرين مختلفيــــن جذريــــا: علماني 
ودينــــي. صحيحٌ أن هذا الــــرأي يحمل بعض 
الصواب، إلا أن معظــــم التحليلات غاب عنها 
فهــــم أن العلمانيــــة التركية مختلفــــة جدًا عن 

العلمانية الغربية.
هذا الفهم المشــــوّه هو الذي دفع الدعاية 
الرســــمية لحكومة العدالة والتنمية إلى نعي 
العلمانيــــة التــــي بموجبها تأسســــت الدولة 

التركية وحققت نجاحاتها المشهودة.
 بــــل إن الكاتب التركــــي محمد زاهد جول 
يقول إن ”العلمانية الأتاتوركية المستنسخة 

للتطبيق الفرنسي زُرعت في بيئة غير صالحة 
لها، وهذا أدّى إلى فشلها في عقودها الأولى، 
والبحــــث عــــن علمانيــــة تتوافق مــــع البيئة 
التركيــــة أولا، وتتوافق مع معتقدات الشــــعب 

التركي المسلم ثانيا“.
وامتــــدادا للعزف على مقولة المتناقضات 
التي لا تبنــــي دولة حديثة يتم نعي العلمانية 
بطرق شــــتى تتلقفها الدعاية التركية بشــــكل 

متواصل.
مقالا يشكك فيه  ينشــــر موقع ”ترك برس“ 
بأصــــل مفهوم العلمانية في الدولة التركية إذ 

يقول فيه:
لطالمــــا كانــــت تركيــــا قبلــــة المؤمنيــــن 
تطوراتهــــا  أنّ  إلا  ومفاهيمهــــا.  بالعلمانيــــة 
السياســــية والاجتماعية الأخيرة تؤشّــــر إلى 
قُرب اضمحلال هذا النمط من التفكير والنظام 
الــــذي حكمها خــــلال العقــــود الماضية. فبعد 
تطبيق العلمانية فــــي الدولة وعلى المجتمع 
منــــذ العام 1923، عاد الإســــلاميون إلى الحكم 
عام 2002، ومعهم مجد سلطنة عثمانية غابرة 
وأحــــلام خلافة إســــلامية. كمــــا تحوّلتْ فترة 
حكــــم العلمانيين لتركيا إلى مجرد مرحلة من 

الماضي قد لا تعود يوماً.
هنالك مــــن أتباع حزب العدالــــة والتنمية 
مــــن يروّج انه بصعود نجــــم أردوغان وحزبه 
بدأ أفول العلمانية التركية باتجاه الاستبداد 
الــــذي يتغطى بمقولات الإســــلام السياســــي 

واستهداف حرية الأفراد
بــــل إن المقــــال يذهــــب إلى ما هــــو أبعد 
مــــن ذلك بكثير فــــي دفن ونعــــي العلمانية إذ 
يقــــول ”لقد طوى الأتــــراك مرحلــــة العلمانية 
منذ ســــنوات قليلة، فبات للإســــلاميين مرتبة 
الصــــدارة في الانتخابات والســــلطة وأجهزة 
الدولة والمجتمع. ما عادوا أعداء الدولة كما 
كانت تصفهم الحكومات العلمانية الســــابقة، 
ولا أعداء الأمّة التركية كما كانت المؤسّســــة 
العســــكريّة العلمانيــــة تصنّفهــــم، بــــل باتوا 
أســــياد الحكم والجيش والبــــلاد. فيما تحوّل 
العلمانيــــون إلــــى ما يشــــبه الفئة المهمّشــــة 
وضعيفــــة التأثيــــر فــــي اللعبــــة السياســــية 
الداخليــــة، والتي تجهد للحفاظ على ما تبقّى 

من إرث تركيّا العلماني“.
العلمانية المهمّشــــة صارت فجأة شعارا 
سياســــيا يدغــــدغ أتبــــاع موجــــات الإســــلام 
السياســــي، بمــــا يتيحه من أحــــلام طوباوية 
وأمجــــاد غابــــرة يتغنى بهــــا أفــــراد يريدون 
الهــــروب مــــن الحاضر المتأزم إلــــى الماضي 

الذي لا تعرف بداياته ولا نهاياته.
الحاكميــــة صــــارت افتراضــــا وجــــد في 
تهميــــش العلمانيــــة تم إنعاشــــه مــــن خلال 

اســــتقطاب الجماعات الإخوانيــــة وزجّها في 
المجتمع التركي.

حاكمية ســـيد قطب وآخرون ممن يؤمنون 
بالفكـــرة ذاتها، تتشـــظى في كل يـــوم وتثبت 
كونها امتدادا طوباويا ينعش أحلام مأزومين 
غير قادرين علـــى قيادة عصريـــة لمجتمعات 
تعانـــي ما تعانيه مـــن فوضـــى وبطالة وفقر 

وأمية.
حاكمية ســـيد قطب تم ترويجها بشـــكلها 
الهجيـــن والمطلـــق بصرف النظـــر عن كونها 
مقولات كانت بمثابة ردّ فعل عنيف على ظرف 

سياسي واجتماعي انتهى وانقضى.
إنهـــم المراهنون على وهـــم تلك الحاكمية 
في نســـقها التركـــي الذي لا وجـــود له أصلا، 
فالدولـــة التركية ومؤسســـاتها الراســـخة لم 
تنشآ حاكمية أردوغانية ما انفك يسوّقها تيار 
إخوانـــي متصـــدّع وبلا رؤيـــة كل الذي حققه 
هو مزيد مـــن المؤتمرات الكلامية التي تمجد 
أردوغـــان، بوصفه المطبق الأميـــن للحاكمية 

والخليفة الجديد للعثمانية.
فـــي الوقت نفســـه كانت تلـــك المقولة قد 
اثبتت فشـــلها ولا جدواها وباتـــت أقرب إلى 
الإشـــاعة التي تبنّاها الكثير من أتباع التيار 

الاخواني من دون أن يتبينوا حيثياتها، حيث 
خطّها سيد قطب وهو في عز أزمته الشخصية.

يضع الشـــيخ الغزالي الأمور في نصابها 
في تفنيد تلك الأطروحـــة المتعلقة بالحاكمية 
التي بثّها ســـيد قطب قائـــلا ”لعل الظلم الذي 
وقع على سيد قطب من قبل نظام ثورة يوليو، 
هـــو الذي جعله ينفرد برأي أملته عليه ظروف 

المحنة التي وقع فيها“.
لقد كان لسيد قطب، ابن أخت سُجن ظلمًا، 
ثم إنه رأى في السجن بلاءً كثيرًا وذاق مرارة 
التعذيب، والواقـــع أن محاكمته كانت مهزلة، 
فالرجـــل كتـــب كتابـــة فيها حـــدة وعنف ضد 
الحـــكام وتـــأول آيات القـــرآن على أنـــه لا بد 
من اشـــتباك صريح مع هؤلاء، وهذا ليس من 

الممكن“.

 اســــتخدام القبضة الحديدية في مواجهة 
للنهــــج  المعــــارض  التركــــي  العــــام  الــــرأي 
الأردوغاني في تشــــويه وقتل علمانية الدولة 
التركيــــة، هو وجه آخر من وجوه الاســــتبداد 

الذي تطرحه مقولات الإسلام السياسي.
هذا غيــــض من فيض ما يمكن الخروج به 
من محصلات يجري التعتيم والسكوت عليها 
في ظل هوجة تيارات الإســــلام السياسي تلك 
التي نشــــأت وترعرعت في كنف ظروف تدفع 
دوما إلى الإحبــــاط واللاجــــدوى، وتاليا إلى 
التمرّد غيــــر المنضبط مما جــــار على أجيال 

بأكملها وأضاع السبيل أمامها.
ولعل الأســــاس هــــو إصلاح شــــامل لبنى 
الدولــــة الحديثة ذلــــك الذي تحتاجــــه العديد 
من البلــــدان العربية والإســــلامية، وبما فيها 
تركيا التي تفاقمت فيها الأزمات والصراعات 
والانقلابات، وفتحت فيها الســــجون بشكل لم 
يسبق له مثيل في ظل حكم العدالة والتنمية.

فعن أيّ حاكمية وأيّ إسلام سياسي يروّج 
المروّجون فيمــــا تركيا تســــتنزف اقتصاديا 
وبشــــريا ولا تعــــرف الى أي ســــبيل تســــير، 
وأيّ نهايــــة لصراعاتها الدامية واســــتنزاف 

اقتصادها ومواردها البشرية؟

} جاكرتا - تجري الســــلطات الإندونيســــية 
مراجعة لقانــــون العقوبات باتجاه تجريم كل 
مــــا يمكن اعتبــــاره ”أخبارا كاذبــــة“ ومعاقبة 
المثليين وإقامة علاقات جنسية قبل الزواج، 
تحت تأثير التشــــدد الإســــلامي المتنامي في 

أكبر دولة مسلمة من حيث عدد السكان.
المراجعة المقترحة، التي تستهدف أيضا 
بيع الواقي الذكري والزنــــا، تلقى تأييدا غير 
مسبوق قبيل الانتخابات الرئاسية في 2019، 
بعد إخفاق محاولات ســــابقة لتغيير القوانين 

العائدة إلى فترة الاستعمار الهولندي.
ويتولّــــى البرلمــــان الإندونيســــي صياغة 
القانون الجديد الــــذي تدعمه جميع الأحزاب 
السياسية الكبرى ومن المتوقّع طرح مسودته 

خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وفي حــــال إقــــراره ســــيؤثر القانون على 
شــــرائح كبيرة مــــن المجتمع الإندونيســــي، 
بينهــــا أزواج من الجنســــين ربمــــا يواجهون 
عقوبــــة الســــجن لممارســــة الجنــــس خارج 
إطــــار الزواج أو لإقامة علاقات جنســــية. لكنّ 
مجتمــــع المثليين الصغير في الدولة الواقعة 
فــــي جنــــوب شــــرق آســــيا، ربما يكــــون أكبر 

المتضررين.
في هــــذا الصدد قــــال المحلل السياســــي 
يوفنتيوس نيكي ”يرى بعض السياسيين ذلك 
فرصة لاســــترضاء القاعدة الدينية“. وأضاف 

”هناك حديث عن تهديد مفترض للأخلاق“.

وجاهــــر مســــؤولون حكوميــــون ورجــــال 
دين متشــــددون ومجموعات إســــلامية مؤثرة 
مؤخرا فــــي الإدلاء بتصريحات علنية معادية 
للمثليين. ولذلك قامت مجموعة غوغل الشهر 
الماضي، بســــحب أحد أكبــــر التطبيقات في 
العالم للمواعدة بين المثليين، من نســــختها 

الإندونيسية استجابة لمطالب حكومية.
متشــــددا  قانونــــا  الشــــرطة  وتســــتخدم 
لمكافحة الإباحية، لتجريــــم مثليين وثنائيي 

الجنس والمتحوّلين جنسيا.
ودعا رئيس البرلمان بامبانغ سويساتيو 
هذا الأســــبوع إلى تشــــديد الإجــــراءات بحق 
”تجاوزات“ مجتمع المثليين بعد إعلان وزارة 
الصحة أنها ســــتقوم بنشــــر توجيهات طبية 
تصنّف المثلية الجنسية في خانة ”الأمراض 

العقلية“.
والمثلية الجنسية حاليا قانونية في كافة 
مناطق إندونيسيا العلمانية، باستثناء اتشيه 
الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي ويطبّق الشريعة.

وانتقد المفوّض الأعلى لحقوق الإنســــان 
فــــي الأمــــم المتحــــدة زيــــد رعــــد الحســــين 
القوانين الإندونيســــية المقترحــــة وأثار ذلك 
أثنــــاء محادثاته مع الرئيــــس جوكو ويدودو 
الأســــبوع الماضي. وقال الحسين إن ”خطاب 
الكراهية ضــــد المثليين الذين يتم تبنيه على 
ما يبدو لأغراض سياســــية معيبة، ســــيعمق 
فقــــط معاناتهم ويخلــــق انقســــامات لا لزوم 

بها“. ودعــــا إلى إلغاء أي أحكام تمييزية (في 
القانون الجديد).

تجدر الإشــــارة إلى أن المســــودة الأخيرة 
لقانــــون الســــجن تتضمــــن خمــــس ســــنوات 
للعلاقــــات خارج إطار الــــزواج أو الزنا، وهو 
ما يثير المخاوف من أن المثليين الجنسيين 
الذين لا يســــتطيعون الزواج في إندونيسيا، 
ربما يســــتهدفهم القانون. وتتضمن المسودة 
أيضــــا عقوبــــات لكل مــــن ”يعــــرض أو يقدم 
أدوات لمنع الحمل دون ترخيص“ وتدعو إلى 

عقوبات أقسى بمواجهة التجديف والكفر.
ومن مؤيدي مراجعة القانون ”تحالف حب 
الأســــرة“ وهو مجموعة ضغط قامت بمحاولة 

فاشــــلة لجعــــل المحكمــــة الدســــتورية تجرّم 
العلاقات خارج الزواج وبين المثليين. وقالت 
رئيســــة المجموعــــة ريتــــا ســــيباغيو لوكالة 

فرانس برس ”إن المثلية الجنسية مُدانة“.
لكــــن القانون الجديــــد ”لا يعني أن أعدادا 
كبيرة من الأشخاص سيتم اعتقالهم. فعندما 
تم إقرار قانون الفساد لم يتم اعتقال الجميع 

بتهمة الفساد“.
واحتلــــت الشــــهر الماضي شــــرطة إقليم 
اتشيه العناوين في العالم بعد أن أهانت علنا 
مجموعة من النســــاء المتحوّلات جنســــيا في 
تحد لســــمعة إندونيسيا كبلد متسامح دينيا.
وقــــال المحامــــي المختص بحقوق الإنســــان 

ريكي غوناوان ”في حال إقرار هذه القوانين، 
فإنها ســــتعطي (الشــــرطة) أســــبابا مشروعة 

للقيام بهذا النوع من المداهمات“.
وأضــــاف ”أن ذلــــك نمط مقلــــق لاضطهاد 
المثلييــــن وأقليات أخرى“. وهو ما تبيّن إثره 
الأحد خلال قيام رجل مسلح بسيف بمهاجمة 
كنيسة في جزيرة جاوا خلال القداس، وأصاب 

أربعة أشخاص بجروح، أحدهم كاهن.
النهائــــي  الهــــدف  إن  البعــــض  ويقــــول 
للمتشــــددين هو تطبيق الشريعة على غرار ما 
يحدث في إقليم اتشــــيه، حيث يتم الجلد علنا 
عقوبة لعدد من الممارسات المسموحة قانونا 
فــــي أماكن أخــــرى من إندونيســــيا، وضمنها 

ممارسة الجنس قبل الزواج وبيع الكحول.
وفــــي قضية تظهر الترابــــط المتزايد بين 
السياسة والدين، تم سجن أول عمدة مسيحي 
لجاكرتا بعد أن واجه اتهامات بالتجديف من 
قبل أنصار منافســــه الذي فاز في الانتخابات 

لاختيار حاكم للمدينة.
المقاومة  الحقوقية  المجموعات  وطرحت 
للقوانيــــن المقترحــــة عريضــــة حصلت على 
نحــــو 57 ألف توقيــــع. وللرئيــــس حق رفض 
مشــــروع القانون، لكنه بحاجة لحشــــد تأييد 
المجموعات الإســــلامية التي يتنامى نفوذها 
قبــــل الانتخابات المرتقبة عام 2019 ويســــعى 

فيها لولاية جديدة.

إسلاميو تركيا يروجون للحاكمية بدل العلمانية

إندونيسيا.. الانزياح من القانون إلى الشريعة

علمانية لا يقدر عليها أردوغان

الجلد في اتشيه: عودة الأصولية

«مكافحة الإرهاب إعلاميا، من البنود المدرجة على أجندة لجنة الإعلام العربي، وذلك لما للإعلام 

من دور بالغ لأن المعارك لم تعد تقتصر على الميدان بل عبر وسائل الإعلام». 

هيفاء أبوغزالة
 الأمينة العامة المساعدة لدى الجامعة العربية

«لا بـــد مـــن مواجهـــة التطرف والإرهـــاب من خلال مســـارات إجرائيـــة جديدة من أجـــل الملاحقة 

القانونية، فالأمر يحتاج إلى إرادة وجهد دوليين لملاحقة جرائم الإرهاب والتطرف».

سليمان عبدالمنعم
 أستاذ القانون الجنائي بجامعة الإسكندرية

الإســــــلام السياســــــي في تركيا بزعامة أردوغان، يروّج لنوع من الحاكمية المزيفة والتي 
أخذت من أطروحات ســــــيد قطــــــب منهجا لها، وظلت هذه الحاكمية تحشــــــد المخدوعين 
ــــــة التركية وذلك تحت ذرائع أخلاقية  وتؤلّبهم على العلمانية التي تأسســــــت عليها الدول
وســــــلوكية مدعية أن العلمانية قــــــد ولّت لتحلّ محلّها دولة الخلافة التي ســــــتعيد إحياء 

الإمبراطورية العثمانية.

إندونيســــــيا أكبر دولة إســــــلامية في العالم من حيث عدد الســــــكان والتي طالما عرفت 
بتنوعها الديني والعرقي، تعيش منذ سنوات واقعا جديدا قوامه ارتفاع منسوب التشدد 
الديني بين ســــــكانها وتحوّلها بالتدريج إلى قلعة أصولية في آســــــيا. الجديد الدال على 
ســــــقوط إندونيسيا في مطبّ التطرّف هو نجاح التشــــــدد الإسلامي في فرض تغييرات 

تشريعية تنتصر للشريعة الإسلامية على حساب الوضعية المدنية.

هـــدف المتشـــددين هـــو تطبيـــق 

الشـــريعة علـــى غـــرار ما يحـــدث في 

إقليـــم اتشـــيه، حيث يتـــم تطبيق 

عقوبات الجلد علنا

◄

[ حزب العدالة والتنمية يحاول استقطاب البسطاء وتشويه المعارضة  [ العلمانيون صاروا في نظر أردوغان شلة من شاربي الخمور

بعد تطبيـــق العلمانية منذ ١٩٢٣، 

عاد الإســـلاميون إلى الحكم ٢٠٠٢، 

ومعهم مجد سلطنة عثمانية غابرة 

وأحلام خلافة إسلامية

◄

الحاكميـــة تبناهـــا كثيـــر مـــن أتباع 

التيـــار الإخواني مـــن دون أن يتبينوا 

حيثياتها حيث خطها ســـيد قطب 

وهو في عز أزمته الشخصية

◄
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حازم خالد

} الســـينما وعلاقتها بـــالأدب والترجمة، وما 
يتخلل تلـــك العلاقة الإبداعية الفنية من خبايا 
وتفاصيـــل كثيرة كانت مضمون ندوة عنوانها 
”ترجمة الأفلام السينمائية وعلاقتها بالأدب“، 
وذلـــك ضمـــن الفعاليـــات الختاميـــة لمعرض 

القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ49.
شـــارك في الندوة الســـفير محمـــود عزت 
مســـاعد وزيـــر الخارجيـــة الأســـبق والكاتب 
المترجـــم  الحـــوار  وأدار  محـــرم   مصطفـــى 

والروائي محمود قاسم.

السينما والأدب

في البداية قال محمود قاسم ”نحن تربينا 
في مصـــر علـــى قـــراءة الروايـــات المترجمة 
ومشـــاهدة الأفـــلام تحت رعاية شـــركة أنيس 
عبيد“، مشيرًا إلى فترة  الستينيات التي بدأت 
تتوالـــى فيها الأفلام المترجمة، ”لكننا الآن في 
أزمة شديدة. وأوضح أن حركة الترجمة انتقلت 

من مصر إلى الشام ومنها إلى الخليج“.
ومـــن جانبـــه قال الســـفير محمـــود عزت 
إن الترجمـــة مهمة للرقـــي بالـــذوق والعقلية 
المصريـــة، بالإضافـــة إلـــى ارتبـــاط الترجمة 
بالأفـــلام والمصنفات الفنية، لـــذا فإن كل هذا 
يلعـــب دورا كبيرا في نقـــل الثقافات من مكان 
إلى آخر، فالترجمة ليســـت خطرًا على الثقافة 
لأننا من الممكن أن نأخذ من الثقافة ما يناسبنا 
ونستبعد ما لا يناسبنا، فالانغلاق على الذات 
ســـيصيب الفكر والعقل بالجمود. وأشار إلى 
أن مصـــر هي رائدة القـــوة الناعمة في الإعلام 
والثقافـــة، ومازال المنتج الفنـــي المصري له 
الريـــادة في العالم بالرغم من التراجع الحادث 

الآن.
الكاتب مصطفى محرم أوضح أن الأهم من 
الترجمة هو علاقة الأدب بالسينما، خاصة أن 
الســـينما في البداية لم تأخذ شكلها الحقيقي 
إلا بعـــد أن اقتربت من الأعمـــال الأدبية، فهذا 

الاقتراب أدّى إلى ظهور فن كتابة الســـيناريو، 
لذلك يجـــب أن يكون كاتب الســـيناريو مدركا 
لـــلأدب، لأن العمـــل الأدبي عندمـــا يتحوّل إلى 
فيلـــم قد يصيب القارئ بالإحبـــاط إذا لم يقدّم 
له نفـــس الخيال الـــذي حققه العمـــل الأدبي، 
فمـــن الممكـــن أن يتغاضى الكاتـــب عن بعض 
التفاصيـــل الهامة، لذلـــك فكاتب الســـيناريو 
ليس فقط ناقل بل هو مبدع وله فكر خاص به، 
مضيفا ”الفيلم إذا لم يتفوق على العمل الأدبي 

سيكون باهتا“.
وأشـــار محرم إلى أن الأدب كان له إســـهام 
كبير في تطور الســـينما على مستوى العالم، 
والمتتبع لتاريخ الســـينما الفرنســـية سيجد 
أن فـــي فترة الثلاثينات من القرن الماضي كان 
هناك اعتماد تام على الأدب، بل إن عددا كبيرا 
من الأدبـــاء خاضوا تجربة كتابة الســـيناريو 
حتى سميت هذه الفترة بـ“الواقعية الشعرية“، 
أما عن السينما الأميركية فقد اتخذت شهرتها 
من الأعمال الأدبية مثل فيلم ”الحرب والسلام“، 
ويعـــد فيلم ”زينب“ الصامت المأخوذ من عمل 
أدبـــي لمحمـــد حســـنين هيكل أفضـــل الأفلام 

المصرية.

كتاب الطفل العربي

ندوة  وشـــهدت قاعـــة ”ضيـــف الشـــرف“ 
بعنـــوان ”كتـــاب الطفـــل العربي بيـــن أجيال 
ثلاثة“، شـــارك فيها الكاتب يعقوب الشاروني، 
والدكتورة شيرين كريديه، وهي كاتبة لبنانية 
لأدب الطفـــل، بالإضافة  ومديـــرة دار ”أصالة“ 
إلى الكاتبة ســـماح أبوبكر عزت، وهي من أهمّ 
معـــدّي ومقدمي برامـــج الأطفال، وقـــد أدارت 
النـــدوة الدكتـــورة ســـهير المصادفـــة رئيس 
الإدارة المركزيـــة للنشـــر بالهيئـــة المصريـــة 

العامة للكتاب.
افتتحت ســـهير المصادفة الندوة مشـــيدة 
بدور دولة الإمـــارات العربية المتحدة في دعم 
صناعة الكتاب بشكل عام، وكتاب الطفل بشكل 
خاص، من خـــلال العديد مـــن الفعاليات التي 

تقوم بها، وفندت فـــي كلمتها ظن البعض بأن 
الكتابة للطفـــل حديثة العهد، ولكـــن الحقيقة 
أنها قديمـــة مع اختلاف الأدوات وانتقالها من 
الشـــفاهية إلى الحجر المسنون، ثم البرديات 

حتى الوصول إلى أزرار الكيبورد.
وأكـــدت المصادفة علـــى أن الكتابة للطفل 
لهـــا الكثير من المدخـــلات، ولها وصف محدد 
في كل العالم إلا العالم العربي، كما أكدت على 
أنـــه رغم أن الغرب هو صانع التكنولوجيا، إلا 
أن الغرب يقـــرأ، ويحرص على أن يعوّد الطفل 
على القراءة، وأن مـــن عايش الغرب يعرف أن 
الطفل عند الســـاعة الثامنة مســـاء حين يدخل 
لينام على ســـريره، تقرأ له أمه قصة، وذلك كل 

يوم منذ عمر عام.
وتطرقت المصادفة إلى الحديث عن الأجيال 
الثلاثـــة للكتابـــة للأطفال؛ حيـــث أوضحت أن 
الجيـــل الأول وأحـــد نجومه الكاتـــب يعقوب 
الشـــاروني، هو جيل انبثق من حكايات العالم 
الشـــعبية، وهو الجيل الرائع الذي اشتبك مع 
ما يسمى بحكايات الشعوب مثل قصص ”عقلة 
الإصبع“ و“فتاة الثلج“ و“ذات الرداء الأحمر“، 
بينما الجيل الثاني وضع قواميس عبر ترجمة 
ما يسمى ثراء اللغة العربية، أما الجيل الثالث 
فيحاول خلـــق قاموس جديد ليناســـب الجيل 

الذي يستخدم أزرار الكمبيوتر.
وأشار يعقوب الشـــاروني إلى أن التاريخ 
الحديث في الكتابـــة للأطفال بدأ بالرائد كامل 
الكيلانـــي، والذي طبع ونشـــر ما يزيد عن 150 
قصة، حيث اعتمد على الأســـاطير في كتاباته 
باعتبـــار أن الأســـطورة هي أكثر مـــا يؤثر في 
الطفل، وهو التأثير الذي مازال مســـتمرًا حتى 
الآن. وهـــذا الجيل كان يأخـــذ التراث ويصلح 
بعـــض التعبيـــرات اللغوية به، ولـــم يغير في 
جوهر القصص القديمة وذلك في ما قبل 1920.
وركزت شـــيرين كريديه على عوامل النشر 
القوية المؤثـــرة في الطفـــل، وأهمها المؤلف 
والرســـام ومحتوى الكتاب الذي يجذب الطفل 

لقراءتـــه، وقالت إنها ضـــد أي نوع من العنف 
في كتب الأطفال.

وفي ختـــام الندوة تحدثت ســـماح أبوبكر 
عزت عـــن أهمية تمتع كاتـــب الطفل بمقومات 
الكاتـــب  بداخـــل  يكـــون  أن  فيجـــب  معينـــة، 
طفـــل، بمعنـــى أن يندهـــش لأشـــياء لا تدهش 
الإنســـان العادي، فالمحفز له فـــي الكتابة هو 
الطفل نفســـه، ولذا عليه أن يهتم بما يشـــغله 
وبالتســـاؤلات والأخطـــار التـــي تحيـــط بـــه، 
واستشـــهدت بتجربتهـــا ”بعـــد النهايـــة تبدأ 
الحكاية“، حيث طلبت من الأطفال إعادة كتابة 
القصص مـــرة أخـــرى لتنمية خيـــال الأطفال 
وتطويره. وقالت ”أنا أعتبر نفسي طفلة تكتب 

للأطفال“.

جوائز ختامية

خـــلال حفل ختام الـــدورة الـ49 من معرض 
القاهـــرة للكتـــاب أعلـــن هيثـــم الحـــاج علي، 
رئيـــس الهيئة المصرية العامة للكتاب (الجهة 
المنظمة للمعرض)، أن المعرض استقبل أكثر 
من 4.5 ملايين زائر، خلال الدورة الحالية التي 

دامت 15 يومًا.
وانطلق معـــرض القاهرة للكتـــاب، في 27 

يناير تحت شعار ”القوى الناعمة.. كيف؟“.
وأعلنت في حفل الختام نتائج المســـابقة 
الدوريـــة للمعـــرض، التي تشـــمل كل مجالات 
الكتابـــة؛ حيث فـــازت الكاتبـــة المصرية هالة 
البـــدري بجائـــزة الرواية عـــن روايتها ”مدن 
الســـور“، فيما فـــاز الكاتب المصـــري وجدي 
الكومي بجائزة القصة القصيرة عن مجموعته 

”شوارع السماء“.
وفـــي فئـــة شـــعر العاميـــة فـــاز بالجائزة 
الباحث والشاعر المصري مسعود شومان عن 
ديوان ”عارف يا رب“، فيما ذهبت جائزة شعر 
الفصحـــى إلى المصرية عبيـــر عبدالعزيز عن 

ديوان ”يوم آخر من النعيم“.
وشـــملت الجوائـــز دروعـــا ومبالـــغ مالية 
متفاوتة وشـــهادات تقدير، حيث خصص لكل 
فـــرع أدبـــي 10 آلاف جنيـــه (نحـــو 560 دولارًا 

أميركيًا).
وأوضح هيثم الحـــاج علي، أن أكثر الكتب 
مبيعـــا بالمعرض كان كتـــاب ”الفتنة الكبرى“ 
للأديب المصري الراحل طه حســـين، حيث بلغ 

عدد نسخه المباعة ألفي نسخة.

وشاركت في الدورة الـ49 لمعرض الكتاب، 
27 دولة منها 15 دولة عربية و12 دولة أفريقية 
وأجنبيـــة، وحلـــت الجزائر ضيفة شـــرف هذا 

العام.
وعلى جانب الناشرين شارك هذا العام 849 
ناشـــرًا من 7 مؤسسات صحافية، و33 مؤسسة 

حكومية، في 1194 جناحًا بالمعرض.
م الحفـــل الختامي، الكاتـــب المصري  وكـــرَّ
عبدالرحمـــن الشـــرقاوي (-1920 1987) الـــذي 
كان قد اختير ”شـــخصية المعرض“ هذا العام، 
وتضمن الحفل عرض فيلم تسجيلي عن حياته.

وحضر حفـــل الختام الأمين العام للجامعة 
العربيـــة أحمـــد أبوالغيط؛ حيث مـــن المنتظر 
أن تحل الجامعة العربية ضيفة شـــرف الدورة 

الخمسين، العام المقبل.
فيمـــا ســـيكون وزيـــر الثقافـــة المصـــري 
الأســـبق ثروت عكاشـــة (-1921 2012) والأديبة 
والسياســـية المصرية سهير القلماوي (-1911 
1997) معا ”شـــخصيتي المعـــرض“ في يوبيله 

الذهبي.
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ينظـــم نادي جازان الأدبي، الخميس 15 فبراير، أمســـية ثقافية يســـتضيف فيها الروائي عبده ثقافة

خال للحديث عن تجربته الروائية والأدبية.

يقيم مركز الشـــيخ جابر الأحمد الثقافي الثلاثاء أمســـية شـــعرية لأغنيات الشاعر الراحل أحمد 

العدواني، أحد أبرز شعراء الفصحى في الكويت في القرن العشرين.

 الأدب عندمـــا يتحـــول إلـــى فيلـــم 

قد يصيب القـــارئ بالإحباط إذا لم 

يقـــدم له نفس الخيال الذي حققه 

العمل الأدبي

 ◄

سؤال معرض القاهرة للكتاب: السينما أدب أم تجسيد وترجمة للأدب
[ ترجمة الأفلام وأدب الطفل في ختام ندوات المعرض  [ أكثر من 4 ملايين زائر للمعرض وكتب طه حسين الأكثر مبيعا

اختتمت الســــــبت فعاليات الدورة الـ٤٩ لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث قدم المعرض 
ــــــة أيام دورته فعاليات متنوعة من لقاءات فكرية وثقافية، وخاصة ندوات ناقشــــــت بكل  طيل
ــــــر والثقافة بكل منتجاتها كقوة ناعمة  جــــــرأة مواضيع راهنة تدفع خاصة في اتجاه التنوي

تواجه التطرف وتحقق التنمية والتطور المنشودين.   

جمهور متنوع للمعرض هذا العام حفل تسليم جوائز المعرض

في معنى الأدب

} ما أكثر الموبقات والممارسات الشوهاء 
التي تصادفنا ونحن نتابع تلك الفوضى 

العارمة على صعيد النشر، أقصد تلك التي 
تبدأ من النشر على حساب -المؤلف- ولا 
تنتهي بالناشرين المرتزقة الذين دخلوا 
مهنة النشر من باب الشطارة والارتزاق 

من دون تأسيس يذكر أو ثقافة لازمة. وفي 
تمحيص الظاهرة، لا بد من محاولة التأمل 

في معنى الأدب وماهيته.
يستخدم الباحث والمحلل النقدي 

الإنكليزي ويليام ج. لونغ القياس على 
وصف مشهد عابر لصبي ورجل مسن 

يتمشيان على طول شاطئ البحر، وفجأة 
يعثر الصبي على قذيفة غير منفلقة 

من مخلفات الحرب العالمية، فيلتقطها 
ويضعها على أذنه في تصرف تلقائي، ثم 

يصف الأصوات الغريبة التي يسمعها 

وهدير البحر ونعيق الغربان للرجل الذي 
بجانبه وعلامات الدهشة بادية على وجهه 
كما لو كان يسمع أصواتا تأتي من العالم 
الأخر، قبل أن يتدخل الرجل بوعيه ليخبر 

الصبي بأنّ تلك الأصوات التي سمعها 
ناجمة عن المنحنيات في جسم القذيفة 

حين تمرّ فيها الريح فتترك أصداء لا 
حصر لها. إن هذه التجربة، من وجهة 

نظر لونغ تصلح مدخلا لفهم ماهية الأدب 
وفق آليتين مختلفتين، الأولى عفوية من 

المتعة البسيطة والاكتشاف التلقائي، 
والأخرى عميقة من التحليل والوصف 

الدقيق، فحقيقة كون ما عثر عليه الصبي 
قنبلة لم يحل دون أن تكون سببا لتخيّل 

عوالم مختلفة كما لو كانت مكانا للأحلام 
والسحر.

إن الدخول إلى هذا العالم الجديد 
والاستمتاع بالأصوات هو ما يجسد ماهية 
الخيال الخلاق، بينما التحليل، على الرغم 
من ثقله أو محبطاته، لا يزال مسألة هامّة 

في الحقيقة. وفق هذه النظرية قد نصل 

نسبيا إلى فهم متعة الأدب كخطوة أولية، 
لأن التعريف الدقيق مستحيل من دون 

تحديد بعض صفاته الأساسية.
وبالنظر للجودة الفنية التي تعدّ أساسا 

للأدب، فإنّه يبقى، كما هو الفن عموما، 
نوعا من التعبير عن الحياة والجمال بطرق 
مختلفة، على الرغم من أنه انعكاس لبعض 

الحقائق -وليس كلها بالضرورة- التي 
تكون موجودة طول الوقت أمامنا لكن لم 
يلحظها أحد، حتى يتمّ لفت الانتباه لها 

على يد بعض الأرواح البشرية الحساسة.
إن معجزة الأدب تتلخص في اكتشاف 
طريقة مثيرة للدهشة، وبالتالي يجب أن 

يكون أيّ عمل فني- أدبي نوعا من الوحي، 
يعبر عن الحياة بالكلمات التي تستجيب 
لإحساسنا بالجمال. يقول ويليام ج. لونغ 
نفسه ”لدينا الكثير جدّا من الكتّاب ولكنْ 

عدد قليل من الفنانين“. بمعنى أوسع فإن 
الأدب هو السجل الفني للحياة وتدوين 
معانيها وقوّتها وجاذبيتها لمشاعرنا 
وتمتعنا بالخيال بدلا من الفكر، فنحن 

عندما نقرأ التاريخ على سبيل المثال 
نكتشف أفعال أسلافنا ومآثرهم، حشد هائل 
من الوقائع وتفصيلات الأحداث وكل ما هو 

مثير للاهتمام، لكنّه لا يخبرنا كيف كانت 
أرواحهم ومشاعرهم ورغباتهم وكيف نظروا 

إلى الحياة والموت وماذا كانوا يحبّون أو 
يكرهون أو يخشون، فقد كانوا أناسا مثلنا 

وليسوا من الحجر على أيّ حال، من هنا 
جاءت مقولة ”من أجل فهم الشعوب ليست 
علينا قراءة تاريخها الذي يسجل أعمالها 
فقط، بل كذلك آدابها التي تسجل أحلامها 
التي جعلت تلك الأفعال ممكنة“. لذلك كان 

أرسطو على حقّ عندما قال إن ”الشعر أكثر 
خطورة وفلسفية من التاريخ“. أو غوته 

عندما وصف الأدب على أنه ”إضفاء الطابع 
الإنساني على العالم كله“. أو وليام لونغ 

الذي يرى أن أهمية الأدب من كونه يحافظ 
على المثل العليا للشعوب، تلك المثل التي 

تتلخص في الحب والإيمان والواجب 
والصداقة والحرية والتبجيل وهي الأكثر 

جدارة للحفظ بالنسبة للبشريّة.

محمد حياوي
كاتب عراقي

المعرض اســـتقبل أكثـــر من ٤٫٥ 

ملايـــين زائـــر، وشـــاركت فيـــه ٢٧ 

دولـــة منهـــا ١٥ دولـــة عربية و١٢ 

دولة أفريقية وأجنبية

e

معرض الرياض للكتاب 

قالـــت وزارة الثقافـــة والإعلام  } الريــاض – 
السعودية إنها اعتمدت دولة الإمارات العربية 
المتحـــدة ضيـــف شـــرف لمعـــرض الرياض 

الدولي للكتاب 2018.
وتقام الـــدورة الجديدة مـــن المعرض في 
الفتـــرة مـــن 14 إلـــى 24 مارس القـــادم بمركز 
الرياض للمؤتمرات والمعارض تحت شـــعار 

”الكتاب.. مستقبل التحول“.
ووفقا لبيـــان الوزارة فإن اختيار الإمارات 
ضيـــف شـــرف للمعـــرض هـــذا العـــام ”يأتي 
تجسيدا للعلاقات القوية والمتينة والراسخة 
بيـــن البلدين الشـــقيقين وترســـيخا للروابط 

التاريخية بين قيادة وشعبي البلدين“.
وكانـــت اللجنة الثقافية بـــإدارة المعرض 
اعتمدت فـــي الآونـــة الأخيرة خطـــة البرامج 
الثقافيـــة المصاحبة للـــدورة الجديدة، والتي 
تشمل إقامة عدد من ورش العمل المتخصصة 
فـــي قضايا النشـــر وصناعة الكتـــاب، إضافة 
إلى أمسيات شـــعرية وندوات فكرية ولقاءات 
مفتوحة مع مجموعة من الكتاب السعوديين.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk



عواد علي

} في افتتاحية العدد الـ37 من مجلة ”الجديد“ 
الصادر مطلـــع فبراير الجـــاري يطرح رئيس 
التحرير نوري الجرّاح مجموعة أسئلة مرجأة 
للفكـــر، لكـــن أكثر الأســـئلة غيابا فـــي طيات 
الوعي، من وجهة نظره، هو سؤال المستقبل، 
ففي ظل حاضر عربي مضطرب ومتفجر، تبدو 
الثقافة العربية عاجزة عن طرح هذا الســـؤال 
ومقاربتـــه بصورة عقلانيـــة، مادامت لم تنجز 

إجابة شافية تتعلق بالحاضر.

ملف ومقالات

حمل الملف النقدي عنوان ”الوعي بالنص 
والعالـــم“، كتب مقالاته كل مـــن أحمد برقاوي 
”روح النقـــد“، علي لفتة ســـعيد ”صورة النقد 
بين النقـــد الأدبي ونقد النقد“، خالد حســـين 
”تخيّل نقدي: دريدا، كيليطو وكاتب مجهول“، 

ونرميـــن صلاح القمـــاح ”أدب 
المدينـــة الفاســـدة انتقال من 
الأدب الخيالـــي إلـــى الواقـــع 
الحقيقي“. وقد اتســـمت هذه 
طابع  ذات  بكونهـــا  المقالات 
وتطبيقـــي،  نظـــري  نقـــدي 
لدعـــوة  اســـتجابة  شـــكّلت 
المجلـــة المتواصلـــة إلـــى 
استكشاف مساحات جديدة 
في التفكير النقدي العربي، 
تتنـــاول النقـــد كمصطلح 
لغوي،  واشتقاق  وخطاب 
وصـــولا إلـــى روح النقد 
بالوجود  وعيـــا  بوصفه 
وقـــراءة لصورتي الذات 
والآخـــر. وفـــي الملـــف 
أيضا مســـاهمة عربية 
الخطـــاب  نقـــد  فـــي 

الثقافي للحداثة ومـــا بعدها من خلال 
استكشـــاف نقـــدي لتجربـــة تيـــودور أدورنو 

ونهايته المأساوية بقلم إبراهيم الحيدري.
وتضمن الملف الثاني المعنون بـ“ســـجال 
فكري- جلال أمين وقراؤه“ مقالات نقدية تقرأ 
وتُفـــكك جوانب فـــي أفكار الكاتـــب المصري 
جلال أمين، من خلال الحوار الذي أجرته معه 
”الجديد“ ونشـــر في العدد الـ35 ديسمبر 2017، 
تحت عنوان ”خرافة التخلف“. كتب ســـجالات 
الملـــف أحمد ســـعيد نجم ”التقـــدم والتخلّف 
أهما حقا خرافتان؟“، باســــم فـــــرات ”لحظة 
انكســـار“، محمـــد حيـــاوي ”العقلانيـــة بين 
الأنظمة والغرائز“، إســـماعيل نوري الربيعي 
”الحصون الهشّـــة“. وتفصح هذه الســـجالات 
عـــن تفاعل نقدي مـــع الفكرة التـــي قرع أمين 
جرسها، ليعلن أن ليس على العرب أن يذهبوا 
أبعد من المعقول في نقدهم لأنفسهم. إن قراءه 
ونقاده هنا لا يختلفـــون معه في الجوهر، بل 
في الحيثيات التي من شأنها أن تجعل العرب 

يتجاوزون حالة النكوص.
للفن  الملـــف الثالـــث كرســـته ”الجديـــد“ 
التشـــكيلي، ويتضمن ثلاث مقـــالات وحوارا؛ 
المقالـــة الأولـــى ”واقعيـــة ما بعـــد الحداثة“ 
لميموزا العراوي، والثانيـــة ”تجريد عراقي“ 

لفـــاروق يوســـف، والثالثة ”عادل الســـيوي- 
لعماد أرنست. أما الحوار  شهريار اللامعنى“ 
فقـــد جاء احتفـــاء بتجربة النحـــات المصري 
آدم حنيـــن أجرته معه حنـــان عقيل. وتنطلق 
”الجديد“ في نشـــر هذا الملف قناعة منها بأن 
الحاجة إلى تناول الأعمال التشكيلية بالقراءة 
والمتابعة النقدية ضرورة ملحة، لا سيما في 
ظل الانعطافة الجديدة التي قام بها الفنانون 
التشـــكيليون الشـــباب، والتي بـــدأت تصدر 

مؤشرات لافتة على توجهاتها الجديدة.
نشـــرت المجلة لخمسة  في باب ”مقالات“ 
كتّاب هم علي رســـول حســـن الربيعي ”تقرير 
المصير والانفصـــال“، ناجح العبيدي ”أثمان 
البشر في الســـوق“، إيهاب ملكاوي ”الوجود 
الغيبي والوجود المادي الكوني“، وليد علاء 
الديـــن ”التاريخ ومحاكمـــة النوايا“، وفهمي 
رمضانـــي ”الحرب التي قررت مصير العرب“. 
أما في باب ”أصوات“ فكتب عثمان لكعشـــمي 
عـــن ”ثقافـــة المواجهة“، وخليـــل بيومي عن 

”المثقف النقدي“.
وتضمـــن العـــدد في 
قصتيـــن،  الســـرد  بـــاب 
إحداهما بعنوان ”لم أجد 
الســـلامي،  لجابر  كافكا“ 
وهي تجمع بين الفانتازيا 
والقصـــة  والواقعيـــة. 
”جـــدي  بعنـــوان  الثانيـــة 
لحجاج أدّول، وهي  حبّوب“ 
قصـــة ذات منحـــى واقعـــي 
بلمســـات  تفيض  اجتماعي، 
إنســـانية أخـــاذة، بطلها جد 

تجاوز الثمانين.
كتب في العدد، أيضا، أمير 
”ولع  بعنوان  دراســـة  العمري 
قديـــم لا ينتهـــي في الســـينما 
أن  إلـــى  فيهـــا  ذهـــب  والأدب“ 
ارتبـــاط الســـينما بـــالأدب، منذ 
وحتى  الناطـــق  الفيلـــم  ظهـــور 
اليـــوم، قد أثراها، تماما كمـــا يصح القول إن 
الســـينما أثرت الأدب، لكن السينما في الوقت 
ذاته تثري نفســـها بنفسها من خلال علاقتها 
المتشـــابكة والمتعـــدّدة بالفنـــون البصريـــة 

والتعبيرية الأخرى.

كتب ورسائل ثقافية

وكمـــا في العدد الســـابق، احتـــوى العدد 
الــــ37 على قـــراءات وفيـــرة في كتـــب فكرية 
وسياسية ونقدية وروايات بأقلام نقّاد وكتّاب 
مـــن جغرافيات عربية عديـــدة، فقد كتب عمّار 
المأمون مقالا قرأ فيه كتاب ”الثقافة الجهاديّة- 
الفـــن والممارســـات الاجتماعيّـــة للجهاديين 
الإســـلاميين“، الصادر عن منشـــورات جامعة 
كامبريدج، وتحرير الباحث توماس هيغامير 
المتخصص في الجماعات الجهاديّة والأشكال 
الثقافيّـــة المرتبطـــة بها. وقـــدم عبدالرحمان 
للمفكر  إكيدر قـــراءة في كتـــاب ”العصيـــان“ 
الفرنســـي فريديريك غروس. وتناولت يسرى 
الجنابي كتاب ”إدوارد سعيد: من نقد خطاب 
الاستشـــراق إلى نقد الروايـــة الكولونيالية“ 
للناقد والأكاديمي الجزائري لونيس بن علي. 

وقـــرأ محمد حيّاوي روايـــة ”ألف منزل للحلم 
والرعـــب“ للروائـــي الأفغاني عتيـــق رحيمي. 
وحلـــل ممـــدوح فـــرّاج النّابي روايـــة الكاتبة 
والشـــاعرة المصرية ســـهير المصادفة ”لعنة 
ميت رهينـــة“؛ مركزا على العنف وتشـــوهات 
الحداثـــة. وراجعت ناهد خـــزام كتاب الباحث 
الســـويدي هانس فوروهاجن ”بين علم الآثار 
الـــذي يفند فيـــه مزاعم  والكتـــاب المقـــدس“ 
الصهاينـــة بـــأن القدس عاصمتهـــم منذ آلاف 
الســـنوات. وقرأ محمـــد الحمامصـــي رواية 
”المغفلـــون“ للكاتب الفرنســـي إريك نويوف، 
مبينا أنها رسالة طويلة يوجهها راو ثلاثيني 
إلـــى الرجل الذي ســـرق صديقته. ووقف وارد 
بدر الســـالم على ســـيرة المـــكان والحياة في 
ســـوريا كما تتجلى في رواية ”وادي قنديل“، 
الصـــادرة عـــن منشـــورات المتوســـط، وهي 
الروايـــة الأولـــى للكاتبة الســـورية نســـرين 
خـــوري. وأخيرا، قرأ مفيـــد نجم رواية ”لابس 
الليل“ للكاتب التونسي أبوبكر العيادي، التي 
يكشـــف فيها عن معاناة أسرة ريفية مهاجرة، 
تنـــزح إلى أحد أحياء الحزام الأســـود لمدينة 
تونس، فـــي ظل ممارســـات الابتـــزاز والقهر 

لرموز السلطة الفاسدة.
تميز عدد المجلة الجديد بزيادة الرســـائل 
الثقافيـــة، فإلـــى جانب رســـالة باريـــس التي 
يكتبها أبوبكر العيادي، وقد جاءت هذه المرة 
بعنوان ”البحث عـــن الحقيقة في زمن الـ“فيك 
نيـــوز“، ثمـــة رســـالتان، واحدة مـــن القاهرة 

كتبتهـــا حنـــان عقيل بعنـــوان ”واقـــع عربي 
مضطرب يفـــرض أســـئلته علـــى المثقفين“، 
وأخـــرى مـــن الجزائر كتبها لونيـــس بن علي 
بعنوان ”المعارك الثقافية في الجزائر، رشـــيد 

بوجدرة ومهربو التاريخ“.
يختـــم الكاتـــب هيثـــم الزبيـــدي صفحات 
العدد بمقال عنوانـــه ”لا تظلموا المثقفين ولا 
يظلمـــون وزراء الثقافة“، يرى فيـــه ”أن وزير 
الثقافة في الدول العربية، وخصوصا محدودة 
الإمكانيات منها، منصب مظلوم. لا أحد يعرف 
بالضبـــط ما هو المطلوب مـــن هذا المنصب. 
كل يفصله كمـــا يرى أو مثلمـــا يريد“؛ مؤكدا 
أن انتظـــار المثقفين من وزارة الثقافة الإنفاق 
عليهـــم أمر غير ســـليم، ذلك أن هـــذه الوزارة، 
حالها حال الوزارات الأخرى، مؤسسة خدمية 
مهمتهـــا تقديـــم الخدمـــة الثقافية للشـــعب، 
والحماية الفكرية للمجتمع. وبالتنســـيق بين 
المواطـــن والمثقف، يمكن أن تصبح برامجها 
عربة الوعي، والتحصين ضد موجات التسيّب 
والتطرف وتراجع منظومة القيم المجتمعية. 

لمى طيارة 

} صـــدرت مؤخـــرا عـــن سلســـلة إبداعـــات 
عالمية التي يشـــرف عليهـــا المجلس الوطني 
للثقافـــة والفنون في دولة الكويت، رواية ”كي 
يواجهوا الشـــمس المشـــرقة“ وهي رواية من 
تأليف الكاتب الإيرلندي جون ماكفرين (1934-
2006) ترجمها إلى العربية الدكتور علي محمد 
ســـليمان، وهي الرواية الأولـــى للكاتب التي 
تترجم إلـــى اللغة العربية، رغـــم ما يتمتع به 
من شـــهرة واســـعة في الأوســـاط الأدبية في 
إنكلتـــرا وأوروبـــا، إلـــى درجـــة اعتبـــر مـــن 
أهـــم الروائييـــن الإيرلندييـــن وكان قـــد لقب 
بتشيخوف إيرلندا نظرا إلى اهتمامه الشديد 
بتقديم الشـــخصية الإيرلنديـــة بكافة تفاصيل 

حياتها اليومية.
رواية ”كي يواجهوا الشـــمس المشـــرقة“ 
التي صدرت في العقد الأول من القرن الواحد 
والعشـــرين، سبق وأن نشـــرت في العام 2002 
بعنـــوان ”بجانب البحيـــرة“ وهي رواية تدور 
حول زوجين يقـــرران العودة إلى الريف هربا 
من صخب المدينة، ليســـتقرا فـــي مزرعة في 
مكان نـــاء، لا صخب فيه، كل مـــا يملؤه اليوم 
هو تفاصيل حياتهما البسيطة، دون أن يشير 
الكاتـــب إلى زمـــان معين، وترتبط شـــخوص 
الروايـــة فقـــط بالمـــكان الذي يعيشـــون فيه، 

وكأنهـــم منفصلون تماما عن العالم الخارجي 
أو ما يحيط بذلك الريف.

نشـــأ الكاتب جـــون ماكفرين فـــي الريف 
الإيرلندي وعاش فيه حتى بلغ ســـن العاشرة، 
ثـــم اضطر إلى الانتقـــال برفقة إخوته للعيش 
مـــع والده داخل ثكنة عســـكرية، وذلك بعد أن 
فارقت والدتـــه الحياة، نشـــأته الريفية كانت 

الســـبب الرئيســـي في التفاته بكل هذه 
الدقـــة إلى ذلك المكان/ الريف  في جل 
أعماله، ليس فقط لما يتمتع به الريف 
من ســـحر وجمال، ولكن لكونه أيضا 
مكانـــا ذا بيئـــة اجتماعيـــة تحكمها 
منظومة الفقر والتخلف والاضطهاد 
السياسي والاجتماعي، كما هو حال 
الأريـــاف في أي مـــكان مـــن العالم 

وليس فقط في إيرلندا.
أثرت حياة الريف على شخصية 
الكاتب بشـــكل كبير، وخاصة على 

الجمالية،  ورؤيته  الأدبية  حساسيته 
إلى درجـــة أن بعض النقاد اعتبـــروا روايته 
”كـــي يواجهوا الشـــمس المشـــرقة“ رغبة من 
رغبات المخرج في العودة إلى الريف بصحبة 

زوجته.
فقـــدان جـــون ماكفريـــن المبكـــر لوالدته 
وللمكان الذي نشـــأ وتربى فيـــه، كان له الأثر 
الكبيـــر على جـــل أعماله لاحقـــا، والتي بدت 

وكأنهـــا ســـيرة ذاتيـــه خالصـــة عـــن حياته 
وطفولتـــه ومعاناته النفســـية، فمنـــذ روايته 
”الثكنـــة“، التي ترمـــز إلى الثكنة العســـكرية 
التي انتقل إليها، ومن بعدها رواية ”الظلام“، 
تحضر بصـــورة خاصة طفولته ووالدته التي 
توفيت بسبب مرض عضال أصابها، والريف 

الذي نشأ فيه.
التي نشرها في  لكن روايته ”بين النساء“ 
العـــام 1990 شـــكلت نقلة نوعية 
في حياتـــه كأديـــب، خاصة بعد 
أن وصلت إلـــى القائمة القصيرة 
لجائـــزة البوكر، لأنهـــا حققت له 
النجاح الكبير ســـواء على صعيد 
الإعلام أو علـــى صعيد المبيعات، 
واعتبر الكثير مـــن النقاد أنها من 
أكثر الروايات رواجـــا وتعبيرا عن 
المجتمـــع الإيرلنـــدي فـــي النصف 

الثاني من القرن العشرين.
في النســـخة العريبـــة التي بين 
يدينا، حـــاول مترجم الروايـــة الذي تجاوزت 
صفحاتها الــــ350 صفحة، والتي لا تخلوا من 
صعوبـــة في قراءتها نظـــرا إلى خصوصيتها 
وتعمقها في الثقافة والشـــخصية الإيرلندية، 
أن يكـــون وفيـــا للنـــص الذي كان أشـــبه إلى 
الجنـــس المســـرحي منه إلـــى الروائي كعمل 
أدبي، ولكنه في ذات الوقت اســـتطاع أن يعيد 

كتابتـــه بلغة عربية سلســـة ومبســـطة جاعلا 
النص مناسبا ومتناسبا إلى حد ما مع القارئ 
العربي الذي توقف جيل كامل منه، عند أعمال 

شكسبير بالنسبة للأدب الإنكليزي.
لفتـــت الروايـــة المترجـــم فاختارها ليس 
فقط لأن جون ماكفريـــن يعتبر اليوم أحد أهم 
الروائييـــن الايرلنديين بل لقـــدرة الكاتب عبر 
مسيرته الأدبية على أن يغوص في الشخصية 
الإيرلندية ثقافيا وإنســـانيا، وأن يحرر أسئلة 
الحيـــاة مـــن ســـجون التاريـــخ والجغرافيـــا 
والسياســـة والعنـــف وإطلاقهـــا فـــي فضاء 
التساؤلات الكبرى، في محاولة بحث الإنسان 

الأزلي عن عالم يشبه أحلامه.
والدكتـــور علي محمد ســـليمان الســـوري 
الجنســـية، يعتبر أيضا ظاهرة يجدر الوقوف 
عندها، فهـــو أكاديمـــي ومترجم مـــن مواليد 
دمشـــق 1970، كان قد تعرض فـــي العام 1997 
لحادث إرهابي في دمشق فقد على أثره عينيه، 
لكن إرادته القوية واندفاعه نحو العلم جعلاه 
يلتحق بجامعة أكسفورد البريطانية ويحصل 
منهـــا على شـــهادة الدكتوراه في الدراســـات 
المســـرحية. صـــدر له كتـــاب نقـــدي بعنوان 
”ظـــل الوردة“ عـــن دار آفاق دمشـــق 1998، كما 
صدر له كتاب بعنـــوان ”الوردة الزرقاء“ وهي 
رواية للكاتبة البريطانية بينلوبي فينزجرالد، 

وغيرها من الترجمات.
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تبـــدأ فرقة الأوبرا الوطنية البولندية الأربعاء تقديم أوبـــرا عايدة للإيطالي جوزيبي فيردي على ثقافة

مسرح دبي أوبرا، ويستمر العرض حتى 17 فبراير.

قـــال مصطفى الفقي مدير مكتبة الإســـكندرية إن معرض الإســـكندرية الدولي للكتاب الذي 

ينطلق في 31 مارس المقبل سينظم أكثر من 100 فعالية ثقافية.

{الجديد} تناقش في عددها الـ37 الوعي بالنص والعالم

{كي يواجهوا الشمس المشرقة} يوميات من الريف الإيرلندي الساحر 

[ نقاد وكتاب وفنانون عرب يدفعون بالثقافة العربية إلى سؤال المستقبل 
ــــــوى العدد الـ٣٧ من مجلة ”الجديد“ الثقافية الشــــــهرية، الصادر في الأول من شــــــهر  احت
ــــــى جانب الأبواب الثابتة والمقالات  ــــــر الحالي، ثلاثة ملفات: نقديا، وفكريا، وفنيا، إل فبراي
والموضوعــــــات الأخــــــرى، وغلبت عليه المادة الفكرية، انطلاقا مــــــن تطلع المجلة إلى تكثيف 

القراءة النقدية للأفكار والظواهر على اختلاف مصادرها وبناها.

ماهي ملامح المستقبل (لوحة للفنان مروان قصاب باشي)

المجلـــة احتوت على قـــراءات وفيرة 

في كتب فكرية وسياسية ونقدية 

وروايـــات بأقـــلام نقـــاد وكتاب من 

جغرافيات عربية عديدة 

 ◄

} هل بإمكان ثقافة معينة أو أشخاص 
يمثلونها الهيمنة على مختلف الثقافات 

الأخرى؟ ألا تتعارض فكرة الهيمنة الثقافية 
مع الثراء الثقافي والحضاري المنشود في 
عالمنا المعاصر؟ هل تتغذّى فكرة الهيمنة 
على أفكار استعمارية سابقة وتعود بحلل 

معاصرة كل مرة؟ هل هي من رواسب الفكر 
الأحادي الذي يرى في الآخر عدوا أم هي 
نتاج طبيعي للتقدم التكنولوجي والقوة 

الاقتصادية؟ مَن هذا الذي يفكر بهذه 
الطريقة المهينة للذات والآخر؟ 

يمضي الساعي إلى الهيمنة على الآخر 
بتسييد آرائه وهويته وثقافته في درب 

الحط من شأن المختلفين معه، ويرى فيهم 
خطرا على وجوده نفسه، وتراه من خلال 

إمعانه في الإعلاء من شأن ثقافته يجد 
في ثقافات الآخرين علامات على التخلف، 
وربما يفترض أنها لابد أن تقهر حاضرها 

وتاريخها وتحاول اللحاق به من خلال 
التماهي مع ثقافته وتوجهاته ورؤاه التي 

يفرضها، والتي يعدها أساسا لأي تقدم 
منشود من وجهة نظره.

يتوهم أنصار النظرة الاستعلائية 
المتمثلة بإدامة التحكم بالآخرين، والعودة 

إلى الاحتلال والاستعمار بصيغ جديدة 
تناسب اختلاف الأزمنة بين الماضي 
والحاضر، أن بالإمكان تأبيد الهيمنة 
الشاملة، تلك التي تكون في مختلف 

المجالات الاقتصادية والسياسية، وتكون 
الهيمنة الثقافية ممهدة لجوانب الهيمنة 

الأخرى ومتخللة مختلف مراحل البحث عن 
التحكم والسيطرة.

المفكر البريطاني جاك غودي الذي 
حاول تعرية النظرة الفوقية التي تسود 
في الغرب، والشعور بالتفوق على الآخر 

المتمثل بالشرق والمجسد له، وكيف 
أن تلك النظرة تمهد للهيمنة وتبرر لها 

وتختلق الأعذار لتجديدها بمختلف السبل، 
وهي نظرة منطلقة من نزعة يتداخل فيها 
الشك وعدم الثقة بالذات والآخر والتاريخ 

والمستقبل، لأن اتخاذ استعداء الآخر سبيلا 
للتعاطي بفوقية والتهيئة للهيمنة وتبرير 
الإجرام اللاحق يحمل في طياته كثيرا من 

الخرافات التي لا تناسب روح العصر.
لا يخفى أن أي توجه ينطلق من فكرة 
السعي إلى الهيمنة على الآخر، وتهميش 

شخصيته وثقافته وهويته، يحمل نقيضه 
في ذاته، ذلك أن الفكر الحر لا يقصي الآخر، 

بل يسعى إلى التكامل معه لبلورة هوية 
عالمية تتجاوز قيود الأنا الاستعلائية، 

وتصوغ من خلاله ثقافة تغتني بالتنوع 
ولا ترتكن إلى قيود الأحادية المنغلقة على 

ذاتها، تلك التي تحمل لعنة تدميرها الذاتي 
في بنيتها الإقصائية.

يحمل التفكير بالهيمنة جوانب مختلفة 
متشعبة من الإهانات التي تلقى على أبناء 
الثقافات المختلفة عن ثقافة المفترض في 

نفسه الزعامة والسيادة والقوة، ويكون 
مسعاه المدفوع بوهم فائض القوة معبرا 
له إلى تأمل احتكار التقدم في كيانه، من 

دون النظر إلى التنوع الهوياتي والثقافي 
الذي يسم مجتمعه نفسه، والذي تغير 

وخرج من قيود الأحادية إلى رحابة التنوع 
والاختلاف، رغما عن إرادة المسجون 

بأوهام الفرادة والعظمة والهيمنة.

هيثم حسين
كاتب سوري

خرافة الفكر المريض

سينما الطفولة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

} مســقط - افتتح النـــادي الثقافي العماني 
الأحد ملتقى السينما الثاني ”سينما الطفولة“، 
ويهدف الملتقى إلى نشـــر الثقافة السينمائية 
الجـــادة وتقديـــم تجارب ســـينمائية تغير من 
مفهوم أن الســـينما هي شـــيء استهلاكي أو 

مادة للتسلية.
وعلى مدى أربعة أيام خلال فترات صباحية 
ومسائية يقدم الملتقى أفلاما سينمائية جادة 
تتناول قضايا مختلفـــة مثل موضوع التفرقة 
العنصريـــة ضد الأطفـــال وغيـــره. إذ يعرض 
أفلامـــا عالمية مثل فيلم skin والفيلم الإيراني 
separtation مـــن إخراج أصغـــر فرهاوي الذي 
يناقـــش نتائـــج انهيار الحيـــاة الزوجية على 
الأطفال وما يســـببه لهم من إحباطات الحياة 
وقـــد حصل على الـــدب الذهبي فـــي مهرجان 

برلين السينمائي.
وسيســـتضيف الملتقى المخرج التونسي 
أنس الأســـود المتخصص في سينما الطفولة 
وســـيقدم أربعـــة أفـــلام روائية قصيـــرة عن 

الطفولة.
أما اليوم الأخير من الملتقى فهو مخصص 
للســـينما العمانيـــة حيـــث ســـيتم الاحتفـــاء 
بالمخرجين الســـينمائيين العمانيين الشباب 
من خلال عـــرض أفلامهم الروائيـــة القصيرة 

وثيمتها الأساسية الطفولة.



أبوبكر العيادي 

} عــــرف الإنكليزي هوارد باركر كفنان متعدّد 
المواهب، فهو شــــاعر ورسّام ومؤلف ومخرج 
ومنظّــــر فــــي المجــــال الدرامي، كتــــب للأوبرا 
والتلفزيــــون والراديو والســــينما، ولكنه حاز 
شــــهرته من خلال مســــرحياته التــــي تقارب 

الخمسين.
بــــدأ باركــــر حياتــــه الفنيــــة في المســــرح 
بلنــــدن،  الملكيــــة  بالقاعــــة  السياســــي 
اجتماعيــــا  منحــــى  مســــرحياته  واتخــــذت 
وسياســــيا، بالتركيــــز علــــى ثيمات الســــلطة 
ومساويها، وأســــس عام 1987 فرقته الخاصة 
لكــــي تتولــــىّ إنتــــاج  ”مدرســــة المصارعــــة“ 
مســــرحياته التي تنتمي إلى ”مسرح الكارثة“ 
على حدّ تعبيره، ذلك أنه يســــعى إلى إرســــاء 
تصــــوّر عصــــري للتراجيديــــا بالتعبيــــر عن 
تعقّــــد البشــــر، ويشــــتغل كثيرا علــــى ثيمات 
العنف والجنس والســــلطة لاستكشاف الطبع 

الإنساني.

ويعتمد مســــرحه هذا على كســــر القواعد 
المســــرحية المعروفــــة، والتمــــرّد علــــى القيم 
الأخلاقية، والتركيز علــــى الجريمة والغرائز 
والعواطف بلغة عنيفة مســــتفزّة، ذات إحالات 
توراتية ومؤثرات شكسبيرية، ليأخذ المتفرّج 
إلى عالم متخيّل، حيث عناصر الزمن والفضاء 
غائمة، ومن أعماله ”معركة إيســــونزو الثانية 

والجسد  و“جوديث  و“الإمكانات“،  العشــــرة“ 
المنفصــــل“ و“لوحــــة تنفيذ“ التي بــــين يدينا. 
وتعتبر هذه المســــرحية أقل مسرحيات باركر 
غموضا والتباســــا، وإن ركّــــزت على الجانب 
الســــيكولوجي، وأحداثها تحوم حول محور 
مركزي هو العلاقة بين الفنان والســــلطة، مع 
عــــدة مواضيع أخــــرى حافّة، كمكانــــة العمل 
الفنــــي حــــين تنجــــزه امــــرأة، ودور العاطفة 
والجنس في إبــــداع لوحة فنيــــة، والعلاقات 
المتنافرة بين الأمهات والبنات، وبين العشاق 
إذا كان الطرفــــان فنانين، إلــــى جانب النفاق 

الاجتماعي والخيانة.
والمنطلق هنا هو فكرةُ بناءِ سردية قومية، 
عن معركة بحرية هــــزم فيها البنادقة الجيش 
العثمانــــي عــــام 1971، وأراد حاكــــم البندقية 
تخليدهــــا في عمل فني، والمعركة هي ليبانتي 
التي دمّر فيها الأســــطول المســــيحي المشترك 
الأســــطول العثماني، في إطار حرب بدأت عام 
1570 وانتهــــت عام 1573 بين الدولة العثمانية 
من جهة، وجمهورية البندقية من جهة أخرى 
مدعومــــة بالعُصبة المقدّســــة، وهي حلف دول 
مســــيحية تشــــكّل برعاية البابا، وضمّ كُلاّ من 
وجمهورية  وصقليــــة،  ونابولــــي،  إســــبانيا، 
جنــــوة، ودوقيــــة ســــافْوَى، وفرســــان مالطة 

ودوقية توسكانا الكبرى.
والمســــرحية تتوقّــــف عند هــــذا الانتصار 
الســــاحق، وتغفل عما تلاه تاريخيا، وهو أن 
العثمانيــــين أعادوا بناء أســــطولهم بســــرعة 
وأرغمــــوا البندقية على طلب الســــلم، وقبول 
دفــــع جزية للباب العالي، فالموضوع إذن ليس 
وقائع التاريخ المدوّنة، بل نشوء فكرة اللوحة 

وإنجازها.
لوحة طولها ثلاثون مترا أريد من ورائها 
تخليــــد معركــــة ليبانتــــي، واختــــار لها دوق 
البندقية فنانة تدعى غالاكتيا، وهي شخصية 

اســــتوحاها باركر مــــن فنانــــة حقيقية تدعى 
عاشت   (1652-1593) جنتيليســــكي  أرتيمسيا 
فــــي البندقيــــة وكانت تؤمن بحــــقّ الفنان في 
ممارســــة إبداعه بحرية، دون إمــــلاءات، ولو 

كانت من السلطة نفسها.
ولكن بدل أن ترســــم ما يمجّــــد الانتصار، 
رسمت المعركة في وجهها البشع، وجه العنف 
الشــــديد الذي تبدو الأجســــاد من أثره أشلاء 
لحم ممزّقــــة، وعظاما محطّمــــة، ودماء نازفة، 
لا ســــيما أن المتحاربين تزوّدوا بوسائل دمار 
جديــــدة، هي القذائــــف المدفعيــــة التي خلفت 
أضرارا فادحة من الجانبين، وأصرت غالاكتيا 
على ذلك ”حتى يشعر من ينظرون إلى لوحتها 
بأنهم بين ضلفتــــي رحاها، فيرتجفون مخافة 
أن تنتأ من اللوحة ســــهام تفقأ عيونهم“، كما 
تقول، لأنها، بوصفها فنانة مبدعة، تعبر عمّا 
تحــــس، ولا يهمهــــا ألاّ يجد الــــدوق في أثرها 
الفني ملامــــح التمجيد والاحتفــــاء والتخليد 

التي كان يتوقّعها.
الطريف في هــــذا النص هو الطريقة التي 
يربــــط بها المؤلــــف الغرض، أي كيف نرســــم 
معركــــة ليبانتي، بالموضــــوع، أي المرأة التي 
ترســــم، ويتبدى منذ الوهلــــة الأولى أننا أمام 
امــــرأة عنيدة، تعرف منــــذ أن بلغتها الطلبيّة 
ماذا ســــتفعل، ولم تجسّــــد إلاّ ما كان حاضرا 
فــــي مخيلتهــــا، أي صراخ المصابــــين، وتدفّق 
الدماء، وتحوّل الأجســــاد إلى أشــــلاء تنزلق 

على سطوح السفن.
والمؤلــــف الذي يصــــل التاريــــخ بالراهن، 
ويسقط الماضي على الحاضر من خلال المزج 
بين الفترة المعاصرة والقرن الســــادس عشر، 
إنمــــا يعزو رؤيــــة غالاكتيــــا الواقعية للحرب 
وإيثارهــــا رســــم الفظائع والألــــم على أمجاد 
النصر إلى أشياء بالغة الخصوصية في طبع 
تلك المرأة، كحساســــيتها المرهفة، وهوســــها 
ببشــــرة عشيقها الذي يســــحقها بجسده، مع 
شــــيء من الجنون الذي يســــكن في العادة كل 
فنــــان حق، ويتّخذ من موقفها المناقض لموقف 
الســــلطة مطيّة لنقد كل ما يحــــوم حول الأثر 
الفنــــي، حيث لكل شــــيء ثمن، ســــواء رضي 

الحاكم أو غضب.

ولتجنــــب تصويريــــة ثقيلــــة أو تجريدية 
جافــــة، اختارت المخرجة كلوديا ستافيســــكي 
أن تجعــــل إنجــــاز اللوحــــة في فضــــاء متنام 
يمثّل مرســــم الفنانة، حيــــث الأدوات المختلفة 
التــــي تذكّر بأجواء فنانــــي النهضة، ثم ينأى 

عنه تدريجيا للحديث عــــن مصير اللوحة في 
المدينــــة بعد اكتمالهــــا، مصير يــــكاد المتفرج 
يلمســــه من غضب الــــدوق واتهامــــه الفنانة 
بالجنون، ثم بالســــحر، ونحن نعرف ماذا كان 
يعد للمُتّهمات بالسحر منذ القرون الوسطى. 
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طاهر علوان 

} فـــي الجزء الثالث من سلســـلة ”متســـابق 
المتاهـــة“ الـــذي أتـــى حاملا لعنـــوان ”علاج 
الموت“ (إنتـــاج 2018) يغوص المخرج لويس 
بـــول أكثر فأكثر في المتاهة، مع ارتفاع وتيرة 
المغامـــرات وقطـــع الأنفاس والعنـــف والقتل 
والانتقـــام، على أن كل ذلـــك تجري وقائعه في 

عالم مستقبلي.
لا شـــك أنـــه فيلـــم يتماهى فـــي قصته مع 
قصص أخرى تلك التي تتحدّث عن مســـتقبل 
ديســـتوبي بائـــس، حيـــث تعصـــف بالعالـــم 
الأوبئة مخلفة أغلبية معزولة بوساطة جدران 
وأقلية تنأى بنفسها عن سواد الناس وتجري 
التجارب عليهم في نفس الوقت، بحثا عن حل 
وعـــلاج للجائحة التي ضربت البشـــر، والتي 
ســـرعان ما تتطور إلى سلوك زومبي عدواني 

شرس.
والفيلم مأخوذ عن رواية لجيمس داشـــنر 
الذي تولـــى إخراجه لويس بـــول، وهو الذي 
ســـبق وأخرج الجزأين السابقين في العامين 
2014 و2015 علـــى التوالي وكتب الســـيناريو 

تـــي آس نولن. وفي هذا الجـــزء يقود توماس 
(الممثل ديلان أوبريـــن) أصدقاءه في مغامرة 
جديدة في وســـط المتاهة، ومهمته هي إنقاذ 
صديقهم مينهو (الممثل الكوري الجنوبي كي 
هونغ لـــي) الذي تم احتجـــازه لإجراء تجارب 
عليه هـــو ومجموعة مـــن الأطفـــال والصبية 

بغرض استخراج علاج للوباء المتفشي.
وتجري وقائع الإنقاذ تباعا ابتداء بمشاهد 
تذكّر بفيلم ”ســـرقة القطار الكبرى“، حيث تتم 
مطـــاردة قطار يحتجز في إحدى عرباته أولئك 

الفتية في شبه زنزانة مقفلة بإحكام.
هنا يجمح الخيال بعيدا إلى درجة أن تقوم 
طائرة مروحية برفع عربـــة القطار كاملة بمن 
فيها، وهو مشـــهد تكرّر في ما بعد باستخدام 
رافعـــة من تلك التي تســـتخدم في البناء لرفع 
”باص“ يضـــم فتية آخرين يتـــم تحريرهم من 

المستشفى، حيث تجري تجارب عليهم.
على أن المواجهة الشرســـة تبدأ فصولها 
تتـــراءى ســـاعة أن يتمكن تومـــاس وصحبه 
من التوغل في المســـتعمرة التي تجري فيها 
التجـــارب، وهناك تقـــع المصادفات، إذ يلتقي 
تيريـــزا الطبيبة (الممثلة كايا ســـكوديلاريو) 

التي سبق وأن تخلت عنهم، وها هم يجبرونها 
على أن توصلهم لصاحبهم مينهو، فتفعل ذلك 

بالفعل.
لكنهم وهم يتســـللون للمستعمرة شديدة 
الحراســـة يجدون أنفســـهم وجهـــا لوجه مع 
جانســـون (الممثل إيـــدان غيلين) وهو رئيس 
الفريـــق في المســـتعمرة، والذي يبـــدأ بمعية 
حشـــود من الحراس المدجّجين بالسلاح من 

أتباعه صراعا شرسا ضد توماس وصحبه.
عند هـــذا المفصـــل المحوري فـــي الفيلم 
تتصاعـــد الدراما الفيلميـــة وتقع المواجهات 
الشرســـة مع حـــراس المســـتعمرة المحكمة 

الحراسة والمرتبطة بأنظمة رقمية متطورة.
وتشـــتبك خطوط الصراع في هذه الدراما 
ويتحـــوّل الأضداد إلـــى صف تومـــاس، مثل 
تيريـــزا وكالـــي، وتصبح كفّـــة توماس أرجح 
نظـــرا لتمكنه مـــع مجموعته من التســـلل إلى 

أشد الأماكن تحصينا.
وخـــلال ذلـــك، تجـــري تيريـــزا المزيد من 
التجارب لتكتشـــف أن دم توماس هو الوحيد 
القادر علـــى قهر الوباء الفيروســـي والقضاء 
عليه، ممّا يدفعهـــا لتوجيه نداء لتوماس لكي 

يحضر لأخذ المزيد من دمائه لقهر الوباء.
واحتشـــد الفيلـــم بالحركـــة واســـتعملت 
فيـــه المؤثـــرات البصرية على نطاق واســـع، 
كمـــا تعددت مشـــاهد الإبهار وقطـــع الأنفاس 
مـــع الإكثار من مشـــاهد المطـــاردات، خاصة 
في إنقـــاذ المجموعة المحاصرة واســـتخدام 

الطائرة المروحية لهذا الغرض. وعلى صعيد 
الدرامـــا الفيلمية فقد تم تعزيـــز كفّة توماس 
وجماعته بشـــكل مفاجئ وغيـــر متوقع، ومن 
ذلك الـــدور المهم الذي قام به كالي، فضلا عن 
اتضـــاح الجانب العاطفي المتواري في علاقة 
تومـــاس مع تيريزا، حيث ظهر ذلك خاصة في 
مشـــاهد الذروة بين إنقاذ تومـــاس بالتقاطه 
بالمروحيـــة وبيـــن انهيـــار المبنى وســـقوط 

تيريزا منه.
وفـــي المقابـــل تـــم اســـتخدام الحشـــود 
البشـــرية من الجيـــاع والمنبوذيـــن الذين تم 
عزلهـــم، وها هـــو يجـــدون الســـبيل لانتهاك 

المستعمرة وقصفها وتدميرها.
يقـــدم الفيلم نمطا مـــن البطولـــة الفردية 
من خـــلال مغامرات ثلة من الشـــباب يقودهم 
تومـــاس، ومنهـــم نيـــوت (الممثـــل تومـــاس 
سانغســـتر) وبرندا (الممثلة روسا سالازار)، 
فيمـــا ينضـــم إليهـــم أولئـــك الذيـــن قاوموا 

المستعمرة على طريقة حرب العصابات.
ولعل استخدام الحشود التي يتحوّل قسم 
منها إلى زومبي يشـــكل ركنا آخـــر في البناء 
الفيلمي، حيث كان هنالك قادة لأولئك الحشود 
يوجهونهم كيفما شـــاؤوا، ولهذا كان حضور 
تومـــاس وصحبه فرصة لتلك الحشـــود لتجد 
خلاصا ممّا هي فيه من جحيم أرضي وقسوة 

مفرطة وتهديد بالأوبئة.
وحضر التشـــويق في الفيلم عبر مساحة 
جماليـــات  اســـتخدام  خلالهـــا  تـــم  واســـعة 
الصـــورة التي شـــكلت علامة فارقـــة في هذا 
الفيلـــم، كما أنه وضمن إطـــار المغامرات عجّ 
الفيلم باســـتخدام اللقطات العامة مع التعدد 
فـــي اســـتخدام مســـتويات الكاميـــرا وزوايا 
التصويـــر، علاوة علـــى التنويع فـــي اختيار 
الأماكن ســـواء الحقيقية منها أو تلك التي تم 

تصويرها في داخل الأستوديو.
وإذا كنـــا في إطار المغامرة التي اشـــتمل 
عليها الجزءان الســـابقان، واللذان سبق وأن 
كتبنا عنهما في حينه، فإن مســـاحة المغامرة 
والأهـــداف والشـــخصيات وبنـــاء المشـــاهد 
والحوارات في هذا الجزء، تبدو أكثر نضجا، 
ومـــع ذلـــك يظـــل الســـؤال ملازمـــا الحبكات 
الثانويـــة، من يصـــارع من؟ وقد حفـــل الفيلم 

بالمتضادين.

{علاج الموت}: أوبئة ومطاردات عنيفة تكتسح العالم المستقبلي
لا يزال جمهور سلســــــلة ”متسابق المتاهة“ متعطشا لما ستؤول إليه أحوال مجموعة الفتية 
في مغامراتهم الشــــــائقة وسط المتاهة، وها هو الجزء الثالث من الفيلم والذي حمل عنوان 
”علاج الموت“ يأخذ طريقه إلى صالات العرض الســــــينمائية فــــــي الولايات المتحدة والعديد 

من دول العالم.

عقدة مزاد

} قبل أن تحل المزادات في بلادنا كانت 
للفنانين التشكيليين العرب معايير مختلفة 

لقياس أهمية وقيمة ما يقومون به وما 
ينتجونه من أعمال، كان الفنان يُسعد حين 

يُنشر عن معرضه مقال في جريدة أو تتم 
استضافته في برنامج تلفزيوني احتفاء 

بمعرضه، أو يكون عدد الحاضرين في 
افتتاح ذلك المعرض كبيرا.

اليوم لا شيء من كل ذلك، صار 
الفنانون يفكّرون في الوسيلة التي 

يتمكّنون من خلالها من عرض لوحاتهم 
في المزادات العالمية التي فتحت لها فروعا 

في عدد من المدن العربية.
صارت المسافة التي تفصل بين الفنان 
والمزاد هي العقدة التي تتحكم بكل شيء، 

لقد اختلط المال بالشهرة ولم يعد العمل 
الفني إلاّ وسيلة في الطريق إليهما.

سيكون من الصعب الحديث عن فن 
حقيقي في ظل هيمنة معايير المتسابقين 

على فرض هيمنتهم على السوق، وفي 
تلك السوق يباح القيام بأي شيء من أجل 

تحقيق أكبر نسبة من الأرباح.
لن تكون المزادات أكثر حرصا على 

الفن من أهله، لذلك انتشرت الأعمال الفنية 
المزيفة، لا لشيء إلاّ لأن المعروض من 

الأعمال الفنية الأصلية هو أقل ممّا يمكن 
أن يشبع نهم المزادات إلى المال المتاح.
كان لا بد من التزوير لكي يتعادل 

العرض مع الطلب، لعبة لم يخرج منها 
الفنانون المتسابقون لنيل رضا إدارات 

المزادات بوجوه بيضاء. ذلك لأنهم لم 
يكونوا سوى واجهة غامضة لصفقات 

تجارية، كانت أكبر من قدرتهم على 
استيعابها والكشف عن أسرارها، هل 

يمكن القول ”إن المزادات خرّبت حياتنا 
الفنية؟“ معادلة من نوع ”بضاعتنا تُباع 

لنا، لكن بعد أن تروج لها جهات أجنبية“، 
هي واحدة من أكبر المكائد التي خلخلت 

وبمكر إخلاص الفنان لفنه وأحدثت شرخا 
كبيرا في علاقته بجمهوره.

لقد ساد نوع من التعالي والغرور 
لدى الفنانين الذين تبنّتهم المزادات، ما 
جعلهم ينفصلون عن المشهد الفني، أما 
المحرومون من تلك (النعمة) فقد دمّرهم 

الحسد وسلبت الخيبة منهم متعة أن يروا 
الإعجاب في عيون جمهورهم.

{مسرح  هوارد باركر اهتم بـ

الكارثة} الذي يسعى 

إلى إرساء تصور عصري 

للتراجيديا الإنسانية

أكـــد ديتر كوســـليك مدير مهرجان برلين الســـينمائي، أن المهرجان ســـيتناول في دورته التي 

تفتتح الخميس، الاعتداءات الجنسية والتمييز والانتهاكات عبر ندوة في الغرض.

تواصـــل النجمة البوليوودية كانجانا رانوت، صاحبة العديد مـــن الجوائز العالمية، حاليا تصوير 

{مانيكارنيكا: ملكة جهانزي}. مشاهد أحدث أعمالها السينمائية والمعنون بـ

{لوحة تنفيذ} مسرحية تشرح العلاقة بين الفن والسلطة
[ عالم متخيل، عناصر الزمن والفضاء فيه غائمة  [ إحالات توراتية ومؤثرات شكسبيرية 

احتضن مســــــرح الـ“رون بوان“ بباريس مؤخرا مســــــرحية ”لوحة تنفيذ“ للإنكليزي هوارد 
باركر، وهي مســــــرحية تغوص في حياة رســــــامة بمدينة البندقية خلال القرن الســــــادس 
عشــــــر، وتُصوّر حدثا يلتقي فيه الواقع التاريخي بالخيال، يســــــتند إليه المؤلف في تحليل 

العلاقة بين الفنان والسلطة السياسية.

إسقاط الماضي على الحاضر

لا بد من حل

الفيلم احتشد بالحركة واستعملت 

فيه المؤثـــرات البصرية على نطاق 

واسع، كما تعددت مشاهد الإبهار 

وقطع الأنفاس

 ◄
فاروق يوسف
كاتب عراقي

ّ



}  لنــدن - دعـــت هيئـــة الصحـــة العامـــة في 
إنكلترا إلى تخويل الأطباء بوصف الســـجائر 
الإلكترونية كعلاج. وتريد الهيئة الحكومية أن 
تُدرَج الســـجائر الإلكترونيـــة ضمن الوصفات 
الطبية الصادرة عن نظام الرعاية الصحية في 
بريطانيا، في غضون السنوات القليلة المقبلة، 
وذلك نظـــرا للنجاح الذي حققته في مســـاعدة 

الكثيرين على الإقلاع عن التدخين.
ويشـــير تقريـــر للمنظمـــة، شـــمل مراجعة 
مستقلة لأحدث البيانات، ونشرت نتائجه هيئة 
الإذاعة البريطانية بي بي ســـي، إلى أن 20 ألف 
شخص على الأقل يقلعون عن التدخين كل عام 

بمساعدة السجائر الإلكترونية.
الســـجائر  بـــأن  أيضـــا  التقريـــر  ويفيـــد 
الإلكترونيـــة أقـــل ضـــررا مـــن ســـجائر التبغ 

التقليدية بنسبة تصل إلى 95 بالمئة.
بوســـع  يصبـــح  أن  الهيئـــة  تريـــد  كمـــا 
المستشـــفيات بيع الســـجائر الإلكترونية، وأن 

تكون لديها أماكن مخصصة لاستخدامها.
ويمكـــن أن يمتد هذا ليشـــمل إتاحة 

الإلكترونية  الســـجائر  اســـتخدام 
في غرف خاصة للمرضى الذين 

لفترة  المستشـــفى  في  يقيمون 
طويلة، بحسب الهيئة.

أرباب  الهيئة  شجعت  كما 
العمل علـــى تخصيص أماكن 
لاستخدامها من قبل الموظفين.

تعتمـــد  لـــم  الآن،  وحتـــى 
الســـلطات في المملكة المتحدة أيا من 

السجائر الإلكترونية كوسيلة للمساعدة في 
الإقلاع عن التدخين.

ودعـــت هيئة الصحـــة العامة إلـــى إتاحة 
”ســـبيل أســـهل“ أمام المصنعين للحصول على 

تراخيص طبية للسجائر الإلكترونية.
ويقول جون نيوتن، مدير قســـم التحســـين 
والتطوير فـــي الهيئة، ”نعتقد أن أي أمر يمكن 
أن تقـــوم به هيئـــة تنظيم الأدويـــة ومنتجات 
الرعاية الصحية لتســـهيل الأمر بالنســـبة إلى 

المصنعين سيكون مفيدا“.
وأضـــاف نيوتن أن هناك ”أدلة دامغة“ على 
أن السجائر الإلكترونية أكثر أمانا من التدخين 
التقليدي، وأنها ”لا تشـــكل خطرا يذكر على من 
يستنشـــقون دخانها من غيـــر المدخنين في ما 

يعرف بالتدخين السلبي“.

وقالت آن ماكنيل، أســـتاذة إدمان التبغ في 
جامعة كينغز كوليدج في لندن، إنه ”مقلق جدا 
لأن المدخنين لا يزال لديهم فهم سطحي للضرر 

الناجم عن التدخين“.
وأضافـــت ”عندمـــا يدخن الناس ســـجائر 
التبغ، يستنشـــقون مزيجا قاتـــلا لنحو 7 آلاف 
من مكونات الدخان، 70 منها تسبب السرطان. 
ومقارنة مع التبغ، فإن المكونات التي تتســـبب 
بالضرر إما غير موجودة وإما أنها بمستويات 

ضئيلة للغاية في السجائر الإلكترونية“.
وتشـــير أبحاث إلى أن أقـــل من 1 بالمئة من 
الشـــباب الذين لـــم يدخنوا أبدا يســـتخدمون 
الســـجائر الإلكترونية بانتظام، كما أن نســـبة 
الشـــباب الذين يقلعون عـــن التدخين تتناقص 

بمعدل ”مشجع“.
وقالـــت دراســـة طبيـــة إن أكثـــر من نصف 
مســـتخدمي السجائر الإلكترونية في بريطانيا 

أقلعوا عن التدخين.
وأظهـــرت الدراســـة، التي تشـــمل 12 ألف 
شـــخص، أن نحو 1.5 مليون من مستخدمي 
الســـجائر الإلكترونيـــة أقلعـــوا عـــن 
التدخين فيما لا يزال 1.3 مليون من 

مستخدميها يدخنون التبغ.
مناهضـــة  منظمـــة  وقالـــت 
للتدخين ”آكشـــن أون سموكينيغ 
إن ”الفكرة المنتشـــرة  أند هيلث“ 
بأن تدخين الســـجائر الإلكترونية 
أقل خطرا على الصحة لم تصل إلى 

جميع مدخني السجائر“.
ولا يـــزال نحو 9 مليون مدخن في بريطانيا 

رغم انتشار استخدام السجائر الإلكترونية.
وفـــي العام 2012، كان هناك 700 ألف مدخن 

للسجائر الإلكترونية في بريطانيا.
ويقبل المدخنون على السجائر الإلكترونية 
على أمل أن تســـاعدهم فـــي الإقلاع عن تدخين 
التبـــغ. وأشـــار العلمـــاء إلى أن أكثـــر من ثلث 
المدخنـــين لـــم يجربـــوا الســـجائر الإلكترونية 
بسبب تخوفهم من مضارها الصحية والإدمان 

عليها.
وكشفت الدراسة أن 26 بالمئة من الأشخاص 
يعتقدون أن الســـجائر الإلكترونية تشكل أكثر 
ضررا على الصحة أو لها ضرر مشابه لتدخين 
التبـــغ، فيما يعتقـــد 31 بالمئة فقـــط عكس ذلك. 
ونصحت ماكنيل ”جميع مســـتخدمي السجائر 

الإلكترونية البالغ عددهم 1.3 مليون شـــخص، 
بضرورة العمل على التوقف كليا عن التدخين“.

وأضافـــت أن ”الأشـــخاص الذين يمزجون 
بـــين الســـجائر الإلكترونية والعاديـــة مازالوا 
عرضة للإصابة بالســـرطان جـــراء وجود مادة 
التبغ التي تزيد من نســـبة الإصابة بســـرطان 
الرئة والتهاب الشعبيات الرئوية وغيرهما من 

الأمراض“.
ويرى البعض أنـــه لا وجود لأي دليل مقنع 
على أن الســـجائر الإلكترونية تســـاعد الناس 
على الإقلاع عن التدخين، كما أنهم يرون بأنها 

تشجع غير المدخنين على التدخين.
وقـــال جون نيوتون، أســـتاذ ومدير قســـم 
تحســـين الصحة بـــإدارة الصحـــة العامة في 
إنكلتـــرا، ”مراجعتنـــا الجديـــدة تعـــزز نتيجة 
مفادها أن السجائر الإلكترونية لا تشكل سوى 
قدر بســـيط من مخاطر التدخـــين، ولها مخاطر 
ضئيلة على المارة“. ورغم ذلك مازالت المعطيات 
متعارضة في ما يخص السيجارة الإلكترونية، 

ففي وقت قالت فيه دراســـة إن بخار الســـجائر 
الإلكترونية يزيد خطر الالتهاب الرئوي المميت 
لدى المســـنين، قال خبراء في المقابل، إنه يجب 
تشـــجيع المدخنين على التحول إلى الســـجائر 

الإلكترونية لجني فوائد صحية جمة.
وأجرى الدراسة الأولى باحثون من جامعة 
كويـــن ماري لنـــدن، وشـــملت فئرانا وبشـــرا، 
ووجـــدت أن التأثيـــر الضـــار لهذه الســـجائر 
الإلكترونيـــة شـــمل النوع الـــذي يحتوي على 

النيكوتين والخالي منه أيضا.
الســـجائر  دخـــان  أن  الدراســـة  ووجـــدت 
الإلكترونيـــة قـــد يكون مضـــرا بدرجـــة التبغ 
التقليـــدي نفســـها أو حتـــى غـــازات عـــوادم 
الســـيارات، وذلك عبر التســـبّب فـــي التصاق 
البكتيريا الضارة بالمجاري التنفسية، مما يزيد 

خطر حدوث التهاب في الرئة. 
ويؤكـــد الباحثـــون المختصـــون في مرض 
الســـرطان على أن أي شخص يحاول الحد من 
إدمانه للســـجائر الإلكترونية يمكن أن يطمئن 

إلى أنه يستهلك منتجا أقل ضررا. ونقل الموقع 
الألماني ”دويتشه فيله“ عن يوته مونس، رئيس 
قسم الوقاية في مركز أبحاث السرطان بمدينة 
هايدلبـــرغ بألمانيا قولـــه ”لا ينبغـــي للمرء أن 
يفترض أن أضرارها مماثلة لأضرار الســـجائر 

العادية“. 
ومع ذلك فإن الســـجائر الإلكترونية لا تزال 
غير صحية إلى حد بعيد، لأنها لا تزال تحتوي 
علـــى النيكوتين والمنكهـــات، ولا تـــزال مثيرة 

للجدل للغاية بين أوساط الباحثين.
وبشـــكل عام، يصعب تقدير الآثـــار طويلة 
المدى للســـجائر الإلكترونيـــة، إذ يوجد العديد 
من الأنـــواع المختلفـــة ذات الإضافات المختلفة 

في السوق. 
ويقـــول العلمـــاء ”لا يمكننـــا أن نقول إلى 
أي مـــدى هـــي أقل ضررا، ومع ذلـــك، فإن حرق 
التبغ يطلـــق كمية هائلة من نـــواتج الاحتراق 
السامة والمسرطنة، وهو ما لا يحدث في تدخين 

السجائر الإلكترونية“.

هل تتحول السجائر الإلكترونية إلى وصفة علاجية
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ــــــات الصحية، فرغم  ــــــر جدلا كبيرا بين الباحثين والهيئ لا تزال الســــــجائر الإلكترونية تثي
ــــــرات واســــــعة النطاق من خطرهــــــا الذي لا يقل في نظرهم عن مخاطر الســــــجائر  التحذي
ــــــة، إلا أن منظمــــــات بريطانية تدعو إلى اعتمادها كوســــــيلة علاجية للإدمان على  التقليدي

التدخين.

[ السجائر الإلكترونية أقل ضررا من سجائر التبغ التقليدية  [ الإقلاع التدريجي يسهل التخلص من إدمان السجائر تماما

} نيويــورك - نجح العلمــــاء وللمرة الأولى في 
إنتاج بويضات بشــــرية في المختبر بدءا بأولى 
مراحلهــــا فــــي نســــيج المبيض وحتــــى اكتمال 
نموها، وذلك فــــي خطوة علمية تحققت من قبل 

في الفئران.
ونشر العلماء، وهم من بريطانيا والولايات 
المتحدة، النتائج في دورية ”موليكيولر هيومن 
وقالوا إنها قد تســــاعد يوما ما  ريبرودكشــــن“ 
في تطويــــر علاجات الطب التجديدي وعلاجات 

جديدة للعقم.
وكان علمــــاء أنتجوا في دراســــات ســــابقة 
بويضات فئران فــــي المختبر وصولا إلى إنتاج 
فئران حيّة، كما أنتجوا بويضات بشــــرية بدءا 

من مرحلة متأخرة نسبيا من مراحل النمو.
البريطانيــــون  العلمــــاء  يكــــون  وبذلــــك 
والأميركيون من مستشفيين بحثيين في إدنبرة 

ومركز الإنجاب البشري في نيويورك هم الأوائل 
الذين نجحوا في إنتاج بويضات بشرية خارج 
الجســــم بدءا من المراحل الأولى وحتى اكتمال 

النمو.
وقالت إيفلين تيلفر، التي شــــاركت في قيادة 
الدراســــة، ”يمكن أن تُوسّــــع القدرة على إنتاج 
بويضات بشــــرية بصورة كاملــــة داخل المختبر 
نطاق علاجــــات الإنجاب المتاحــــة. ونعمل الآن 
على تحســــين الظروف التي تساعد على إنتاج 
البويضــــات بهذه الطريقة وندرس مدى تمتعها 

بالصحة“.
وأشــــاد خبــــراء مســــتقلون، لــــم يشــــاركوا 
بشــــكل مباشــــر في الدراســــة، بما توصل إليه 
العلمــــاء ووصفوه بأنه مهــــم، لكنهم حذروا من 
أن هنــــاك الكثيــــر من العمل الواجــــب القيام به 
قبل أن يتســــنى جعل البويضات المنتجة داخل 

المختبــــر، وبصــــورة آمنة، جاهــــزة للتخصيب 
بحيوانات منوية. وقال علي أبارا، أســــتاذ طب 
الغدد الصماء في جامعة إمبريال كولدغ بلندن، 
”تشــــير هذه البيانات الأولية إلــــى أن هذا ربما 
يكون مفيدا في المســــتقبل.. لكن لا تزال التقنية 
في مرحلة مبكرة وهناك حاجة لضمان أن تكون 
التقنيــــة آمنة ومُثلى قبــــل أن نؤكد ما إذا كانت 
هذه البويضــــات طبيعية خلال العملية وما إذا 
كان من الممكن تخصيبها لتكوين أجنة قد تؤدي 

إلى أطفال أصحاء“.
وقــــال دارين جريفين، أســــتاذ علــــم الوراثة 
بجامعــــة كينت البريطانية، أنه إذا تم تحســــين 
معدلات النجاح والأمان فإنه قد يســــاعد مرضى 
الســــرطان الذين يأملون في الاحتفاظ بقدرتهم 
علــــى الإنجاب خــــلال فترة خضوعهــــم للعلاج 

الكيميائي“.

} واشــنطن – أفـــادت دراســـة أميركية حديثة 
بأن طيفا بعيدا من الأشـــعة فوق البنفســـجية، 
يمكن أن يسهم بشـــكل فعال في قتل فيروسات 
الأنفلونزا المحمولة جـــوا، وأبرزها الأنفلونزا 
الموسمية، دون أن يسبب ضررا بجسم الإنسان.

وأجرى الدراسة باحثون بالمركز الطبي في 
جامعة كولومبيا الأميركية، ونشـــروا نتائجها 

في دورية ”ساينتيفيك ريبورتس“ العلمية.
والأشـــعة فـــوق البنفســـجية هـــي موجة 
كهرومغناطيســـية ذات طـــول موجي أقصر من 
الضوء المرئي، وســـميت بفوق البنفسجية لأن 
طول موجة اللون البنفســـجي هو الأقصر بين 
ألـــوان الطيف، وطول موجاتها يبدأ من 10 إلى 

400 نانومتر.
وتنبعث الأشعة فوق البنفسجية من أشعة 
الشـــمس، كما أن هناك أجهزة ومصابيح تنتج 
تلك الأشـــعة، ولها اســـتخدامات طبيـــة، منها 

تعقيم الأدوات الطبية.
وقد عـــرف العلماء على مـــدى عقود مضت 
أن ضوء الأشعة الشديد فوق البنفسجية الذي 
يتراوح طول موجاته بـــين 200 و400 نانومتر، 
فعال جدا في قتل البكتيريا والفيروســـات، عن 
طريـــق تدميـــر الروابط الجزيئيـــة التي تحمل 

الحمض النووي للفيروســـات. لكن قائد فريق 
البحـــث ديفيد برينـــر قال ”لســـوء الحظ، فإن 
الأشـــعة فـــوق البنفســـجية القويـــة المضادة 
للجراثيـــم، تمثـــل خطرا على صحة الإنســـان، 

ويمكن أن تؤدي إلى سرطان الجلد 
وإعتام عدسة العين، ما يمنع 

اســـتخدامها فـــي الأماكن 
العامة لقتل الفيروسات“.
وأجرى فريق البحث 
باســـتخدام  تجربـــة 
أشـــعة  تنتج  مصابيـــح 
بموجات  بنفسجية  فوق 
 222 بلغـــت  منخفضـــة 
واكتشـــفوا  نانومتـــرا، 
البعيد  الطيـــف  هذا  أن 

يمكن أن يقتل الميكروبات 
دون  والفيروســـات 
الجسم  بأنسجة  الإضرار 

المختلفة.
وأشار إلى أن الطيف 
فـــوق  للأشـــعة  البعيـــد 
يختـــرق  لا  البنفســـجية 
الخارجية  الخلايا  طبقة 

من الجلد البشـــري أو الطبقة المســـيلة للدموع 
في العين، لذلك ليس خطرا على صحة الإنسان، 
ولكن لأن الفيروســـات والبكتيريـــا هي أصغر 
بكثير من الخلايا البشـــرية، فإن ضوء الأشعة 
فوق البنفســـجية البعيدة يصـــل إلى الحمض 

النووي ويقتلها.
ونوّه بأن نتائج الدراسة تفيد بأن الطيف 
البعيد من الأشـــعة فوق البنفســـجية يمكن 
أن يوفر حاجزا قويا ضـــد أوبئة الأنفلونزا 
في  الأنفلونـــزا  وفيروســـات  الموســـمية، 
المستشفيات ومكاتب الأطباء والمدارس 
والمطارات والطائرات والأماكن 

العامة الأخرى.
”إذا  أنه  برينر  وأضاف 
تأكدت نتائجنا عبر بحوث 
أخرى، فإن استخدام ضوء 
منخفض من الأشـــعة فوق 
الأماكن  فـــي  البنفســـجية 
العامـــة ســـيكون وســـيلة 
آمنـــة وفعالـــة للحـــد مـــن 
الأمراض  وانتشـــار  انتقال 
الميكروبيـــة المحمولة جوا، 

مثل الأنفلونزا والسل“.

لأول مرة إنتاج بويضات بشرية مكتملة النمو

الأشعة فوق البنفسجية تقتل الأنفلونزا الموسمية

المكونات الضارة موجودة بنسب ضئيلة في السجائر الإلكترونية

الحياة

أوضح خبراء التغذية أن زيت الفول السوداني يعد كنزا من الفيتامينات، فهو غني بفيتامين بي1 ودي وإي وك ويعمل على تنشيط 

سريان الدم ويساعد في تجديد الخلايا.

صحة

} أوردت مجلة ”سنيورين راتجيبر“ الألمانية 
أن الإغماء لدى المســــنين يســــتلزم استشارة 
الطبيب فورا، حيث أنه قد يشير إلى مشكلات 
فــــي القلب مثل إخفاق القلب في ضخ الدم أو 

اضطرابات النظم.

} حذر الطبيب الألماني شــــتيفن كنوبكه من 
كتــــم العطس، حيث يمكــــن أن يؤدي ذلك إلى 
ارتفــــاع الضغط فــــي الرأس بشــــكل خطير، 
وأضــــاف أن العطــــس يمثل إحــــدى وظائف 

الحماية للجسم.

} قـــال الدكتور ماتياس ريدل إن الســـكر لا 
يوجد في الشـــوكولاتة والحلويات فحسب، 
بل يختبئ أيضا في الكثير من الأطعمة التي 
تبـــدو خالية منه للوهلـــة الأولى مثل زبادي 

الفواكه والعصائر والسموذي والموسلي.

} كشــــفت دراسة حديثة أجراها باحثون في 
جامعة كالغاري الكندية، أن الأشخاص الذين 
يعانون من ”حب الشــــباب“ هــــم أكثر عرضة 
لخطر الإصابة بمرض الاكتئاب الشــــديد وأن 
هناك صلة بين مرض الجلد والمرض العقلي.

ألف شخص على الأقل 

يقلعون عن التدخين كل 

عام بمساعدة السجائر 
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} صنعــاء - أكـــد مصطفى نصـــر رئيس مركز 
الدراســـات والإعـــلام الاقتصـــادي فـــي اليمن 
أن ”الإذاعـــات التـــي كانت تمتلـــك بنية جيدة 
خصوصا في صنعاء والمحافظات الرئيســـية 
التي يســـيطر عليها الحوثيون، أصبحت بلون 
واحد بعد أن تم قمعها، بينما أغلقت الكثير من 

الإذاعات المعارضة“.
وفرض الحوثيون طقوســـا وأفكارا طائفية 
مســـتوردة ودخيلـــة عن المجتمـــع اليمني في 
البرامج التي تبثهـــا الإذاعات المحلية التي لا 
تتبعها، وفقا لتقارير محلية، وأصدروا سلسلة 
توجيهـــات للقائميـــن علـــى تلـــك الإذاعات من 
بينها: إلزام جميع الإذاعات ببث برنامج موحد 
ضد الحكومة الشـــرعية ودول التحالف العربي 
لاســـتعادتها بعنوان “العـــدوان يوحدنا“، كما 
منع الحوثيون بث التـــلاوات القرآنية بصوت 
مقرئيـــن خليجييـــن، بالإضافة إلـــى توجيههم 

بمنع بث الأغاني الخليجية.
وأضـــاف نصر، إجمـــالا هنـــاك تراجع في 
ســـقف الحريات بشـــكل عـــام نتيجـــة للحرب، 
وبالنســـبة للإذاعات الموجودة تحت ســـيطرة 
الحوثييـــن أصبحـــت تأتمـــر بأوامـــر جماعة 
الحوثي، وبالتالي مساحة الحرية فيها ضئيلة 
جـــدا، ومســـاحة الانتقـــاد للســـلطات القائمة 

محدودة رغم أنها أقوى صوتا وأكثر انتشارا.
وكشـــفت دراســـة أصدرها مركز الدراسات 
والإعلام الاقتصادي بـــأن ”الإذاعات في اليمن 
مازال دورها ضعيفا جدا تجاه قضايا الخدمات 
الأساسية كالكهرباء والمياه ومشاكل الطرقات 
والمشـــاكل الأمنية حيث تمثل نسبة 20 بالمئة 
فقط، بينما تحتل المـــادة الترفيهية والغنائية 
والرياضية والسياسية ما نسبته 80 بالمئة من 

برامج هذه الإذاعات“.
وأوضحت الدراسة أن هذه الإذاعات غابت 
عـــن برامجهـــا قضايا هامـــة منهـــا ”الارتفاع 
الكبير في أســـعار المواد الغذائية والمشتقات 
النفطيـــة، والأضرار التي تعـــرض لها القطاع 
الزراعـــي بســـبب ارتفاع أســـعار المشـــتقات 
النفطيـــة، والبطالـــة وغيـــاب فـــرص العمـــل، 
وانقطاع الرواتب وأثرها على الأســـر محدودة 
الدخل، وتوقف المرافـــق الصحية والتعليمية 
في الريـــف، والتلاعب في معاييـــر القبول في 
الكليـــات، والتفكك الأســـري، وغيـــاب الحقوق 
والحريـــات في ظل الحرب القائمـــة في اليمن، 
والقضايا الأمنية المتمثلة بانتشـــار الســـرقة 
والنهـــب والقتل والثـــأر والاختطافات، إضافة 
إلى الانقطاع المستمر لشبكة الكهرباء، وندرة 
البرامـــج الخاصة بالمـــرأة في ظل اســـتمرار 

الصـــراع القائـــم في اليمـــن والمشـــاكل التي 
تتمثل في النزوح وانقطاع الخدمات الأساسية 
كالكهربـــاء والماء وغيـــاب الخدمات الصحية 
خاصة خدمات صحـــة المرأة والطفل، وحالات 
الاغتصـــاب المتزايدة، وضحايـــا المواجهات 
العســـكرية من النســـاء، وغيرها من المشاكل 

التي تواجهها المرأة في اليمن.

كما كشـــفت الدراســـة عن هيمنة المركزية 
الشديدة في اتخاذ القرارات داخل هذه الإذاعات 
مما يؤثر في تناول الأحداث المختلفة وبالتالي 
في المســـتوى المهني والحرفي للإذاعة. حيث 
تتحكـــم الإدارة فـــي العمل الفنـــي والتحريري 
والمهني داخل الإذاعة بما يعوق روح التجديد 
والابتكار ويحد من ســـقف الحريات المسموح 

بها“.

وذكـــر صحافيـــون أن الإذاعـــات التي تبث 
في العاصمة صنعاء انقســـمت إلى: -1 إذاعات 
حكومية تمول من ميزانية الدولة تحت سيطرة 
الحوثييـــن وهـــي: إذاعـــة ”صنعـــاء“، إذاعـــة 
”الشـــباب“، إذاعة ”العاصمة“ التابعة للديوان 
العـــام لأمانة العاصمة صنعـــاء، إذاعة “وطن“ 
التابعة لـــوزارة الداخلية التي يســـيطر عليها 
التابعـــة لكلية  الحوثيـــون، وإذاعـــة ”الإعلام“ 
الإعلام بجامعة صنعاء، وكل البرامج التي تبث 
في تلك الإذاعات هي موجهة بحســـب سياســـة 

الحركة الحوثية.
-2 إذاعات محلية تُـعرف نفســـها على أنها 
تتبـــع الحركة الحوثية مباشـــرة وهـــي، إذاعة 
”ســـام إف إم“ ويديرهـــا الإعلامـــي المقرب من 
زعيـــم الحركة الحوثيـــة حمود شـــرف الدين، 
وإذاعة صوت الشعب ويديرها أحمد المختفي 
أحد القيـــادات الحوثيـــة المنتميـــة لمحافظة 
صعـــدة والـــذي درس في معهـــد إعلامي يتبع 
حـــزب الله اللبنانـــي في بيروت منذ ســـنوات 
طويلة. وإذاعـــة ”الهوية“ التي يديرها القيادي 
الحوثـــي محمد العماد، وإذاعة “21 ســـبتمبر“ 
التي افتتحت مؤخرا. و3 إذاعات يملكها رجال 
أعمـــال حوثيون، إضافة إلـــى إذاعات تعرضت 

للسطو من قبل الحوثيين.

} طهــران - لـــم يمـــض أســـبوع واحـــد على 
تصريحات الرئيس الإيراني حســـن روحاني، 
خـــلال مؤتمر صحافـــي بأن حريـــة الصحافة 
والنســـاء ضـــرورة في البـــلاد، حتـــى أقيلت 
الصحافيـــة إيلاهي خســـروي، مـــن عملها في 
صحيفة طهـــران الحكوميـــة المرتبطة بحركة 
الإصلاح والرئيس روحاني، بســـبب تلميحات 
لم ترق إلى مستوى النقد المباشر في تغريدة 

على حسابها على تويتر.
ونشـــرت إيلاهي صـــورة تظهـــر اجتماعا 
بين الأميـــن العام لحزب الله حســـن نصرالله 
والمشـــرع الإيراني إبراهيم رئيســـي المرشح 
الخاســـر في الانتخابات الرئاســـية الماضية، 
وكتبـــت ”أنظر إلى هـــذه الصورة ولا أشـــعر 
بالنـــدم للتصويت“، في إشـــارة إلى تصويتها 
لصالـــح روحانـــي. وقد تـــم تفســـير التعليق 
على أنه انتقادات لاذعة لسياســـة بلادها التي 
تدعـــم حزب الله، وعلى الفور أقيلت خســـروي 
مســـؤولة القســـم الثقافي بصحيفـــة ”إيران“ 
الحكوميـــة، من عملها، والتي تتحدث دوما عن 

حرية التعبير.

وأثـــارت إقالتها احتجاجـــات وتعبيرا عن 
التضامـــن معهـــا علـــى تويتر مـــن صحافيين 
إيرانييـــن آخريـــن. وذكر موقع إذاعـــة ”راديو 
فردا“ الأميركية الناطقة بالفارسية، أن البعض 
رجحـــوا أن يكون ســـبب طردها هـــو تغريدة 
أخـــرى دعمت فيها ظاهـــرة مناهضة الحجاب 
والتـــي  المعروفـــة بـ“فتـــاة شـــارع الثـــورة“ 

اجتاحت إيران منذ أسابيع.
ودعا بهمن كالباســـي مراسل هيئة الإذاعة 
البريطانيـــة ”بـــي بـــي ســـي“ فـــي نســـختها 

الفارســـية، إلى عدم متابعة حساب الصحيفة 
على تويتر، كما طالبت الصحافية والناشـــطة 
الإصلاحية، ”صبـــا آذ ربيك“ الرئيس الإيراني 
ووزارة الثقافـــة بالتدخـــل للتحقيق في الأمر، 
وقالـــت ”روحانـــى ووزيـــر الثقافة والإرشـــاد 
ننتظر التحقيق في هذا العار المتمثل في طرد 

صحافية من صحيفة إيران“.
وذكر أحد الصحافييـــن الإيرانيين مفضلا 
عـــدم ذكر اســـمه، أن ”على روحاني أن يشـــعر 
بالخجـــل من إطـــلاق دعوات حريـــة الصحافة 
التـــي تنكـــر لها، وأثبتـــت هـــذه الواقعة مدى 
خذلانه للوعـــود التي لا تعدو عن كونها دعاية 

انتخابية فقدت قيمتها“.
وينظـــر إلى حـــزب الله اللبنانـــي على أن 
ميليشـــياته تعدّ ذراعا عسكرية لإيران، خاصة 
بعد إعلان زعيمه ســـابقا أن الحزب يعتمد في 
كافة نفقاته على إيران، وأنه شخصيا يتقاضى 

راتبه منها.
وفتحـــت هـــذه الإقالة أســـئلة أخرى حول 
طبيعـــة السياســـات الإيرانيـــة فـــي المنطقة 
وطريقـــة النظر إلى الحلفـــاء ومدى احترامهم 
بالنســـبة لطهران، وقـــال مراقبون إن صحيفة 
”قانـــون“ الإيرانيـــة لـــم تواجه مشـــاكل عندما 
هاجمت الرئيس الســـوري بشـــار الأسد بشكل 

علني في يناير الماضي.
وذكرت الصحيفـــة الإصلاحية المقربة من 
الحكومـــة الإيرانيـــة، ”العالم يـــدرك أن إيران 
هي التي تحمّلت تكلفة بقاء بشـــار الأســـد في 
رئاســـة ســـوريا، ودفعنا ثمنا باهظا لذلك؛ من 
مقتل محسن حججي (قيادي بارز في الحرس) 
بســـوريا إلـــى التكاليـــف اللوجســـتية التـــي 
دفعناهـــا ثمنا لاســـتراتيجيتنا فـــي المنطقة، 
ولكن اليوم يبدو أنه مع جهودنا وتضحياتنا، 
ســـتكون حصة داعمي بشار الأســـد (إيران) لا 

شيء من بازار الشام“.
ووصفت الأســـد بأنه ”بلا مبـــادئ، وناكر 
للجميل بســـبب اتفاقه مع الروس حول تسليم 
ملف إعادة إعمار سوريا للروس بدلا من إيران، 
مصالحنا القومية وكرامتنا التي اكتســـبناها 

بدمـــاء الكثير من قتلانا، ينبغي ألا تُســـتنزف 
لفائدة شخص جبان مخنّث وأناني“.

وتابعت هجومها ”يجب ألا نســـمح لبشار 
الأســـد وأي شـــخص آخـــر بتحقيـــق أهدافه 
المتمثلة فـــي تقليم أظافر إيـــران وحذفها من 

مرحلة إعادة الإعمار في سوريا“.
كما شنت الصحيفة هجوما آخر على حركة 
حماس فـــي مقال بعنـــوان ”حمـــاس منحنية 
الهامة وفارغة اليد“. واستهلت كلمتها بالمثل 
الفارسي القائل ”آزموده را آزمودن خطاست“ 
(تجريب المجرب خطأ)، وقالت ”حماس كالأداة 

التي انتهى استخدامها وفاعليتها“.
وأضافت ”نحن في صحيفـــة قانون أيضا 
شـــككنا في أهداف هذه المجموعة وكتبنا في 
تقرير ســـابق تحت عنوان (حماس، الحســـاب 
البنكـــي في طهـــران، والخندق فـــي الرياض)، 
وحذرنـــا من خطورة الثقة بهـــذه المجموعة“. 
وتابعـــت الصحيفة، أن ”حماس كانت تنشـــر 

أحيانـــاً مقـــالات تعبر عـــن التقـــارب الفكري 
لبعض الفلســـطينيين وتنظيم الدولة، كما أن 
فـــي احتفالاتهم كانوا يرفعـــون علم التنظيم“، 
واعتبرت أن يد حماس ملطخة بدماء الشـــعب 
اليمني، بســـبب موقف حركة حمـــاس الداعم 
والمؤيد لعمليات عاصفة الحزم السعودية في 

اليمن.
لكن صلاحيات الصحيفة الواسعة على ما 
يبدو وقربها من مراكز القرار، لم يشفعا لها في 
الســـاعات الماضية من التعـــرض إلى الإغلاق 
بسبب نشرها خبراً عاجلاً يفيد بوفاة المرشد 

الأعلى آية الله علي خامنئي.
وتـــداول ناشـــطون إيرانيون عبـــر مواقع 
التواصـــل خبـــراً عن إغـــلاق موقـــع صحيفة 
”القانـــون“ بعـــد أن أكـــدت الصحيفـــة أن وفاة 
خامنئي جاءت بســـبب تفاقم مرض ســـرطان 
الأمعاء. وأضاف الخبر أنه تم إلغاء مســـيرات 
ذكـــرى انتصـــار الثـــورة المقـــررة، الأحد، في 

كافة أنحاء إيران. ولـــم تؤكد مصادر إخبارية 
مستقلة أو رسمية خبر وفاة خامنئي، ولاحقا، 
أعلنت الصحيفة عبر حســـابها الرســـمي على 
موقـــع تويتـــر أن موقعها تعـــرض للقرصنة، 
ونُشـــرت أخبار كاذبة، مشـــيرة إلى أن الموقع 

خرج كليا من الشبكة الافتراضية.
من جهته، أكد رئيس تحرير موقع صحيفة 
”قانون“ علي رضا شاكر، في تصريحات لوكالة 
”إيلنـــا“ الإيرانيـــة، تعرض الموقـــع للقرصنة. 
وقال إن شـــرطة مكافحة جرائم الإنترنت ”فتا“ 

تتابع الموضوع.
وأضـــاف شـــاكر أن صحفـــا أخـــرى، مثل 
”ســـتارة صبح“ و“آرمان“، نقلت الخبر أيضا. 
وتـــم إغـــلاق موقع ســـتارة صبح لكـــن موقع 
”آرمـــان“ لا يـــزال متاحا. وكشـــف أن الصحف 
الثـــلاث يتـــم تزويدهـــا بالخدمـــات الفنية من 
قبل شـــركة واحدة ومن المحتمل أن ”القرصنة 

حدثت من خلال هذه الشركة“.
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ميديا
[ إقالة صحافية بسبب تغريدة فسرت أنها هجوم على نصرالله  [ انتقاد حلفاء طهران في الصحافة المحلية يخضع لمعايير خاصة

تغريدة صحافية أقوى من دعوات روحاني لحرية الإعلام والنساء

أقيلت صحافية إيرانية من عملها في صحيفة حكومية مقربة من الرئيس حسن روحاني، 
بعد تغريدة عبرت فيها عن استيائها من حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله اللبناني، 
في حين أن وسائل إعلام أخرى هاجمت بشكل حاد حلفاء آخرين لإيران في المنطقة دون 

أن تتعرض إلى أي انتقاد.

التـــلاوات  بـــث  منعـــوا  الحوثيـــون 
بصـــوت  الإذاعـــات  فـــي  القرآنيـــة 
مقرئـــين خليجيـــين، بالإضافـــة إلى 

منع بث الأغاني الخليجية

◄

تضامـــن من صحافيين إيرانيين مع 
خسروي مســـؤولة القسم الثقافي 
بصحيفة إيران، التي تتحدث دوما 

عن حرية التعبير

◄

«بيان النهضة بخصوص المتابعة القضائية للإعلاميين والمؤسســـات الإعلامية التي تقوم بحملات تشـــويه للحزب، سابقة خطيرة لم 
نرها في أحزاب أخرى ولا منظمات ولم نرها حتى في أداء الحكومات المتعاقبة}.

سامي الطاهري
الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل

شعبية الإذاعات تضعها تحت رقابة محكمة في صنعاء
◄ قال وزير الخارجية البريطاني 

بوريس جونسون إنه سيثير مع زعيمة 
ميانمار أونج سان سو كي الأحد 
قضية اثنين من صحافيي رويترز 

معتقلين هناك، مشيرا إلى تقرير كتباه 
عن العنف في حق أقلية الروهينغا 

المسلمة. وقال جونسون أثناء زيارته 
لمعسكر كوتوبالونج للاجئين في 

بنغلاديش ”من المهم أن يعرف الرأي 
العام ما حدث وأن يعرف العالم ما 
حصل في راخين ومن المسؤول“.

◄ استهجنت نقابة الصحافيين 
المغربيين، زيارة أجراها 5 صحافيين 

من المغرب إلى إسرائيل. وشددت 
في بيان، على ”موقفها الثابت في 

مناهضة جميع أشكال التطبيع 
مع الكيان الصهيوني الذي يحتل 
أرض شعب آخر بالحديد والنار 

والمجازر والقتل والتشريد والاعتقال 
والتعذيب“. ولفت البيان إلى أن ”هذه 
المبادرة لا تلزم إلا أصحابها، والجهة 

التي توسطت فيها“.

◄ قضت محكمة مصرية، الأحد، 
بالسجن المؤبد على 17 متهما في 

قضية مقتل الصحافية ميادة أشرف. 
وعاقبت محكمة جنايات القاهرة، 

بالسجن المشدد 15 عاما على تسعة 
متهمين، والمشدد 10 سنوات على 

متهمين اثنين، والسجن 10 سنوات 
على حدث، والمشدد سبع سنوات على 

أربعة متهمين. وبرأت المحكمة 15 
متهما في نفس القضية.

◄ طالب صحافيون وإعلاميون 
أردنيون الحكومة بالتراجع عن قانون 

الإعلان القضائي الصادر عن وزارة 
العدل الذي تضمن النشر في ثلاث 

صحف اعتبرها القانون الأوسع 
انتشارا، ما حرم بقية الصحف الورقية 
من حقها في القيمة الإعلانية وبالتالي 
تهديد مصيرها في الاستمرار ومصير 

العاملين فيها، وذلك خلال لقاء دعت 
إليه جريدة الأنباط السبت.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

التعبير عن الرأي كلف إيلاهي خسروي وظيفتها

أربعون سنة صحافة

} مضت بأسرع مما تخيلت، تلك الرحلة 
المبهرة، منذ اجتياز عتبة قسم الإعلام 

بجامعة بغداد طالباً بارزاً فيه، حيث تُعلق 
المقالات والتحقيقات، على جدارية الآداب، 
ويقرأها العشرات كل يوم أو حين تخطيت 
مُدرجات صحيفة الجمهورية البغدادية في 
دار الجماهير للصحافة، لربع ما أمضيته 

في المهنة، لأجدني بين نجوم الصف الأول 
في الصحافة العراقية، وكأنني دخلت ورشة 

من ورش صناعة الرأي والثقافة والفنون 
في البلاد منتصف السبعينات من القرن 
الماضي، أيام العز العراقي، كنا لا نحلم 

بشيء إلا وقد تحقق، كنت أشعر بحلاوتها 

وسحرها؛ تلك الصحافة، وأسخر ممن 
يقولون عنها إنها ”مهنة المتاعب“.

ومع تتابع الأيام والشهور والسنين، 
وتوالي المصاعب والخسارات والنكبات، 

واختلاط الدموع بالضحكات، وجيوش 
الصرعى في الحروب، وتوالي قصف المدن 
وضياع أحلام السبعينات الخالدة، ومرأى 

الجيوش والعربات ناقلة الجنود وسَوق 
المجندين إلى الجبهات، لم تعد تقوى 

أن تكتب عن الفرح المزعوم، تراكمت تلك 
المشاهد وتوالت صور الموت المرافقة 

لشارات النصر، وحاصرت اللافتات 
السوداء الجدرانَ، والشوارعَ، وهي تشيّع 

أبناء العراق وخيرة شبابه، لتعلن عن 
رحيلهم، حتى امتلأت مقابر الوطن الذي كنا 
نرسم فيه صورة أمة في الجامعات الغاصة 

بالطلبة العرب.

تبخّر كل شيء حتى لحظة الحصار 
الطويل الممل وصور المفتشين 

الدوليين ثم غزو البلاد واحتلالها، 
سكتت المدافع والقاذفات بعد أن دمرت 

المدن ولكن لم تسكت لعلعة شواجير 
البنادق بعد.

مازلت تشمّ عبير بقايا وطن، لتكتب 
عنه بذاكرة موشومة بالطلقات.

والصور الموحشة له ولضحاياه 
وشهدائه، تحث الناس على ألاّ ينسوا 

وطنهم حيث يكونون، ويحلون 
ويرتحلون، وتردد درساً مزعجاً تعلمته 

”ليس كل ما يعرف يقال“.
وفي الصحافة هناك إدراك خفي بأن 
هذه المهنة قضية وقدر لمن يسير فيها 

ويسايرها، تلصق فيه كتهمة سحرية، لن 
تفارقه طيلة عمره، وقد يضع رأسه على 

وسادة الموت ويتمنى يوماً آخر ليكتب 
فكرة مازالت تجول برأسه.

 رحلة الصحافة التي أمضيتها 
فيها مزاوجة بين قاعة الدرس والتعلم 
والتعليم، والعمل الميداني، والنقابي، 

مررت فيها بعشرات الوجوه من العاملين 
في بلاطها، بعضهم يتعامل بكبرياء 

صاحبة الجلالة، وآخرون يتوسلونها 
طريقاً للشهرة والمال، بكميات هائلة من 
النعوت التي يُسبغونها على ممدوحيهم.
رحلة طويلة وصراع أزلي بين الخير 
والشر يتعايشان بين جدران المؤسسات 

الإعلامية، لم تحسم نهايتها بالضربة 
القاضية لصالح فريق دون أخر، لكنك 

لا بدّ أن توقد شمعة لتنير طريق المهنة 
التي لا مناص من التسليم بأنها ”مهنة 

المتاعب“ كي تواصل.

صباح ناهي
كاتب عراقي
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} الريـــاض - تصدر هاشـــتاغ #البوســـنة_
مركزا  الأحد،  شـــعب_طيب_وبلد_جميل، 
متقدمـــا علـــى قائمـــة الهاشـــتاغات الأكثـــر 

استخداما عالميا على موقع تويتر.
وتبـــين أن مغردين ســـعوديين يقفون وراء 
الهاشتاغ الذي استقطب الآلاف من التغريدات 

المشيدة بالبلاد. 
وكتب حساب:

وشـــارك حســـاب البوســـنة بالعربية على 
تويتر الـــذي يتابعـــه 55 ألفا فـــي التغريدات 

فكتب:

غير أن المغردات الســـعوديات تســـاءلن ما 
القصة؟ ونشرن تغريدات ساخرة معتبرات أن 
عنوان الهاشـــتاغ ليس ســـوى ”لف ودوران“ 
ويعنـــي العنـــوان الحقيقي ”بنات البوســـنة 

حلوات“. وتهكمت مغردة:

وأكدت مغردة:

وكتبت أخرى:

وتساءل مغرد:

وتساءل مغرد:

وتعد البوســـنة والهرسك إحدى الوجهات 
السياحية المهمة الجاذبة للسياحة، إذ تستقبل 

أكثر من 120 ألف سائح سعودي سنويا.

كشـــفت تقارير إخبارية أن شـــركة غوغل الأميركية تســـعى حاليا لإطلاق تطبيق مراسلة، ولكنه سيكون مخصصا لأجهزة 

«أندرويد} فقط. وسيمكن تطبيق غوغل الجديد للمراسلة المستخدم من مطابقة هاتفه الذكي مع حاسبه الشخصي، مثل 

تطبيق المراسلة واتساب، بحيث يمكن استخدام نسخة التطبيق على الكمبيوترات المكتبية.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#البوسنة_شعب_طيب_وبلد_جميل.. ما الحكاية

} القاهــرة - ”لدينـــا أطفـــال للبيـــع مـــن كل 
الأعمار للراغبين في التبني والشـــراء“، هكذا 
ببساطة يستقبلك موقع إلكتروني ظهر مؤخرا 
على شبكة الإنترنت في مصر وأحدث بلبلة لا 

بل صدمة في الشارع المصري.
وفي التفاصيل، اكتشـــف الموقـــع المذكور 
مهندس اتصالات مصري شـــاب، يدعى رامي 
الجبالـــي، كان أســـس صفحـــة علـــى موقـــع 
التواصل الاجتماعي باسم ”أطفال مفقودون“، 
يبلـــغ عدد متابعيها 1.2 مليون متابع، وتتولى 
نشـــر صور ومواصفـــات الأطفـــال المفقودين 

وأرقام ذويهم للمساعدة في إعادتهم.
وتعـــود بدايـــة الاكتشـــاف لشـــهور قليلة 
مضت، حيث تم إبلاغه من بعض رواد الصفحة 
بوجود شـــقة في مدينة الشروق يتواجد فيها 
عـــدد كبير مـــن الأطفال يتـــردد عليها عدد من 
الأســـر والعائلات، ويخرجـــون ومعهم بعض 
الأطفـــال، كما لوحـــظ وجود ســـيارات كثيرة 
فاخرة أســـفل الشقة واشـــتبه الجيران في أن 

أصحاب الشقة يتاجرون في هؤلاء الأطفال. 
وقـــد ألقي القبض عليهـــم بالفعل وتبينت 

صحة الشكوك.
إلـــى ذلك، أوضـــح رامي أن تلـــك الواقعة 
كانت خيـــط البدايـــة للبحث عـــن كيفية قيام 
هؤلاء ببيع وشراء الأطفال وكيف يتواصلون، 
لـــذا ركز فـــي البحث علـــى شـــبكة الإنترنت، 
حتى تبين له أن موقعـــا إلكترونيا يقوم بدور 
الوسيط لبيع وشـــراء الأطفال، وبالبحث عنه 
تبـــين أن صاحبه يحمل جنســـية دولة عربية 

ويقيم في هولندا.
وأضـــاف أنـــه رصـــد أبواب 

الموقع وتمكـــن من معرفة كيف 
تـــدار عمليـــات بيع وشـــراء 
وأبلـــغ  بداخلـــه،  الأطفـــال 
ووجد  المســـؤولة  الجهـــات 
تجاوبا كبيرا، حيث تواصل 
بمكتـــب  مســـؤولون  معـــه 
الاتجار بالبشر بمكتب النائب 

العام المصري، ومسؤولون من 
إدارة الأحـــداث بوزارة الداخلية 

المصريـــة ويقومون حاليـــا باتخاذ 
الإجـــراءات اللازمـــة وأبلغـــوه بأنهـــم 

يتولون حاليا ملاحقة المسؤولين عن الموقع.
ويوجد داخل الموقع جميع أقسام التسوق 
المتعارف عليها كبيع الســـيارات المســـتعملة 

والأجهـــزة الإلكترونية والعقارات والشـــقق، 
ولكن الصدمـــة عند وجود قســـم خاص لبيع 

”الأطفال والرضع“.
وتظهـــر داخـــل هـــذه الأيقونات أســـعار 
الأطفال المطلوبـــين للتبني، والتي تتراوح من 

1000 إلى 50 ألف جنيه مصري.
وذكـــر أحـــد الصحافيين المصريـــين الذي 
عمل على كشـــف هـــذه الجريمة، في 
أن  التلفزيونية،  البرامـــج  أحـــد 
سعر الطفل يتراوح ما بين 10 
إلى 20 ألـــف جنيه، ويختلف 
سعره إذا كان أبيض اللون 

أو أسمر.
أدلـــى  جانبـــه،  ومـــن 
للطفولة  القومـــي  المجلـــس 
لـــوزارة  التابـــع  والأمومـــة 
الصحـــة والســـكان المصريـــة، 
بشـــهادته، الســـبت الماضـــي، في 
البلاغ الـــذي قدمه ضد موقع إلكتروني 

يروج لبيع الأطفال في مصر.
وأوضحـــت عزة العشـــماوي الأمين العام 
للمجلـــس القومـــي للطفولـــة والأمومـــة، أن 
الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب 

العـــام اســـتمعت إلى أقوال كل مـــن مدير خط 
نجدة الطفل 16000، ومديـــرة وحدة التواصل 
للطفولـــة  القومـــي  بالمجلـــس  الاجتماعـــي 

والأمومة، في هذه القضية.
وأشــــارت العشماوي إلى أن مكتب النائب 
العام أصــــدر تعليماته بتكليف الإدارة العامة 
مكافحــــة  إدارة   – والوثائــــق  للمعلومــــات 
جرائم الحاسبات وشــــبكة المعلومات بوزارة 
الداخلية، بفحــــص وتعقب الموقع الإلكتروني 
وفحص  محل البلاغ المسمى ”ســــوق العرب“ 
البيانات المســــجلة به، وتحديــــد عنوانه على 
شــــبكة المعلومات (الإنترنت) ورقمه التعريفي 
وتاريخ إنشاء الموقع ومكان الدولة التي يبث 

منها الموقع تحديدا.
وأضافــــت الأمين العــــام للمجلس القومي 
للطفولــــة والأمومــــة، أنه من ضمــــن تعليمات 
مكتــــب النائب العام معرفة مــــا إذا كان يمكن 
للمســــتخدمين إنشــــاء حســــابات شــــخصية 
بالموقــــع، حتــــى يمكــــن الوصول إلــــى هوية 
وبيانــــات القائمــــين علــــى إنشــــائه وإدارتــــه 
القائمــــين  المعلومــــات  شــــبكة  ومســــتخدمي 
المشــــار  الموقــــع  علــــى  بالأطفــــال  بالاتجــــار 
ذات  والمعلومــــات  البيانــــات  وكــــذا  إليــــه، 

الصلــــة بالواقعة محــــل التحقيــــق. وضجت 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي بنقــــاش حاد 
تعليقــــا على الخبــــر ضمن هاشــــتاغ #بيع_

الأطفال.
وكتــــب مغرد ”بيــــع الأطفال عبــــر المواقع 
الإلكترونية في مصر! عادي لقد وصلنا لدرجة 

فجور تخطت كل الحدود“.
فيما اعتبر آخر ”فضيحة بيع الأطفال في 

مصر تظهر لك مدى قوة الدولة“.
وعلى فيســــبوك أكد معلق ”طالما لا توجد 
أحكام رادعة ولا توجد ضمائر حية ســــيكون 
من الصعب القضاء على الأشكال ’الوسخة'“.

وعن عــــدد الأطفال الذين يتــــم الإعلان عن 
خطفهم ســــنويا، أفاد مصيلحي بأنه لا يوجد 

حصر حالي أو دقيق. 
وأكــــد حصر صادر عــــام 2015 عن المجلس 
القومي للأمومــــة والطفولة، أن أعداد الأطفال 

”المخطوفين“ سنويا تقدر بـ1300 طفل.
وطالب معلقون بضــــرورة اللجوء لقانون 
الاتجــــار بالبشــــر. وتصــــل العقوبــــة للمتهم 
بالأشــــغال الشــــاقة المؤبدة، وفي حالة حدوث 
ضرر أو وفاة للطفل المختطف، تصل العقوبة 

للإعدام للخاطف.

وفــــــرت شــــــبكة الإنترنت مــــــا يبحث عنه 
ــــــع أنحــــــاء العالم، لكن  ــــــع في جمي الجمي
ــــــل أن يصل الأمر إلى  ــــــم يكن أحد يتخي ل
تجــــــارة الأطفــــــال وهي التجــــــارة المحرمة 
دوليا ومحليا. ووصلت الكارثة إلى مصر 
عبر إعلانات بيع الأطفال عبر أحد المواقع 

الإلكترونية.

سوق إلكتروني لبيع الأطفال يثير صدمة في مصر

من ينقذهم 

} لنــدن – قـــال الطبيـــب البريطانـــي رانغان 
تشـــاترجي، إنـــه لاحظ الكثير مـــن الأدلة على 
وجود صلة بين اعتلال الصحة النفســـية لدى 
الأطفال وبين اســـتخدامهم وســـائل التواصل 

الاجتماعي.
وأحيـــل فتى يبلغ 16 عاما إلى تشـــاترجي 

بعدما جرح جسده.
وقال تشـــاترجي ”فكـــرت فـــي البداية أن 
أخضعـــه لبعض مضـــادات الاكتئـــاب، لكنني 
تحدثت معه، واتضح أن اســـتخدامه لوسائل 
التواصـــل الاجتماعي كان له أثر ســـلبي على 

صحته“.
وأشـــار إلى أنه جرب وســـيلة بسيطة من 
خـــلال توجيه المراهـــق إلى محاولـــة التوقف 
تدريجيـــا عـــن اســـتخدام وســـائل التواصل 
الاجتماعي، وتقليل اســـتخدامها لتبدأ بساعة 
واحـــدة فقط قبل النـــوم. وعلى مـــدى بضعة 
أســـابيع، يتعين عليه أن يمدد هذه الفترة إلى 

ساعتين في الليل وساعتين في الصباح.
وأضاف ”حقق المراهق تحســـنا كبيرا في 
صحته، وبعد ســـتة أشـــهر تلقيت رســـالة من 
والدتـــه تقول فيهـــا إنه بات أكثر ســـعادة في 
المدرســـة ونجح فـــي الاندمـــاج بالمجتمع من 

حوله“.
ودفعت هذه الحالة وحالات أخرى مشابهة 
تشاترجي إلى طرح السؤال حول دور وسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي فـــي حيـــاة الشـــباب 

والمراهقين.
وقـــال إن ”وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
لديها أثر ســـلبي على الصحة العقلية.. أعتقد 
بأنها باتت مشـــكلة كبيرة، ونحن بحاجة إلى 
بعـــض القواعد، منها كيفيـــة توجيه المجتمع 
إلى الاستفادة من التكنولوجيا لمساعدتنا بدلا 

من أن تضرنا“.
ولم يكن تشـــاترجي وحده في هذا الطرح، 
إذ كتبـــت مجموعـــة مـــن الخبراء فـــي رعاية 
الطفولـــة بالولايات المتحدة في الآونة الأخيرة 
إلى مؤسس فيســـبوك، مارك زوكربيرغ، تحثه 
على إلغاء برنامج المحادثـــة الفورية للأطفال 
(ماســـنجر كيدز)، قائلة إن تشـــجيع المراهقين 

على استخدام المنصة أمر غير مسؤول.
وخلصت دراســـة أجرتها الجمعية الملكية 
للصحـــة العامـــة عـــام 2017، إلـــى أن ســـناب 
شـــات وإنســـتغرام هما الأكثر إلهاما لمشاعر 
الاضطراب والقلـــق، بينما كان موقع يوتيوب 

صاحب التأثير الأكثر إيجابية.
وطلبت الحكومة البريطانية من شـــركات 
وســـائل التواصـــل الاجتماعي بحـــث توفير 
رســـائل منبثقة تنبه هؤلاء الذين يستخدمون 

الإنترنت لفترات طويلة لتحذيرهم.
وقال كريم بالانت رئيس السياســـة العامة 
لفيســـبوك فـــي المملكـــة المتحـــدة ”أبحاثنـــا 
تظهر أنه عندما نســـتخدم وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي للتواصـــل مع الأشـــخاص الذين 
نهتم بهـــم، يمكن أن يكون هذا مفيدا لصحتنا 

العامة“.

الصحة النفسية مرتبطة 

بالشبكات الاجتماعية

[ منتقدون: البيع والشراء علني، كأنك تشتري قطع غيار لسيارتك

@bosnai_here
_شــــــعب_طيب_وبلد_ لبوسنة #ا

جميل لماذا البوسنة؟ بساطة البلد، الراحة 
النفسية، رخص الأسعار والطبيعة البكر. 

@albosnh
_شــــــعب_طيب_وبلد_ لبوسنة #ا

جميل هي أوروبا المسلمة حيث يزيد عدد 
المســــــلمين فيها عن ٥٠ بالمئة والمســــــاجد 
كثيرة والنقــــــاب والحجاب مألوفان فيها.. 
ربما تكون هي الوجهة القادمة للكثير من 

العرب بشكل خاص.

@Mo_conan_F16
ــــــين أن راعي  بعــــــد التحــــــري والاطلاع تب
الهاشــــــتاغ قصده يقول بناتهم جميلات، 
صواريخ بعيدة المدى، لكن ظهر شــــــخص 
#البوســــــنة_ بالجملتين  ــــــح  ولمّ ــــــرم  محت

شعب_طيب_وبلد_جميل.. 

@nj8__
_شــــــعب_طيب_وبلد_ لبوسنة #ا

جميل.. ليش اللف والدوران قولوا بناتهم 
جميلات أصلا خلاص تعودنا يعني عادي.

@Mr_Hetllar
_شــــــعب_طيب_وبلد_ لبوسنة #ا

ــــــزواج من  جميل ســــــؤال هل يســــــمح بال
بوســــــنيات؟ أســــــتغرب لماذا قليل تزوجوا 
بهن مع أنهن فارهات بالجمال، مسلمات، 
محـجبات، غير مكلفــــــات في مهورهن ولا 
ــــــذرات في ســــــوقهن ومحتشــــــمات في  مب

طباعهن.

@O8uFy
_شــــــعب_طيب_وبلد_ لبوسنة #ا

ــــــه المطاوعة …  ــــــل أي شــــــيء يدخل في جمي
ــــــل المطاوعة ذهبوا للجهاد  أعرف أنه جمي
ــــــل ٢٠ ســــــنة … تتوقعون لو  بالبوســــــنة قب

الجهاد بالصومال سيذهبون؟
@Ae99735395

_شــــــعب_طيب_وبلد_ لبوسنة #ا
جميل دعاية للبوسنة أو لبناته، حتى المملكة 
العربية الســــــعودية شــــــعبها طيب وبناتها 

جميلات وبلد جميل.

lawyersaud

ولو سألتني عن الحب، لحدّثتك كيف 
يحوّل شخص واحد فقط، برسالة 

واحدة فقط، بكلمة واحدة فقط، حياة 
شخص آخر.. من العدم إلى الوجود، 

الحبّ شيء أقرب لنفخ الروح.

AlyaaGad

٩٠ بالمئة من أطفال سكان #الشرق_
الأوسط_للأمراض_العقلية يظنون 

أن أهاليهم جابوهم من كارفور.
#إحصائيات.

KhAAlNasrallah

الموسيقى هي الحالة الموازية للحياة، 
لو فقدنا هذا الاختراع العظيم - لا 
سمح الله - علينا أن نموت جميعاً.

LilasSwaidan

كل هذا العدد من الإعلاميين، 
والنتيجة أننا لا نعلم شيئا عن 

الحقيقة! إعلاميون لتفصيل "الكذبات" 
ومسح أثار الحقيقة مع سبق الإصرار 

والترصد.

arabwomanmag

طريقة كل برُج للعثور على الحبيب، 
حددي شكل أردافك، خلطة الموز 

والكركم... هذه عناوين مجلة نسائية 
لماذا تتابع المرأة من يستهين بها 

وبعقلها؟

alsirq01

الأدب الذي يروج لمتعة الحديث 
مع الغرباء عجز أصحابه عن الصداقة 

ثم الحياة. وحلت الإثارة السطحية 
للغريب مكان القصة العميقة مع 

الصديق.

Lazerq8

السؤال: أين ذهبت الأموال في 
المؤتمرات السابقة التي عقدت 

بالكويت؟ هل تم إعمار الدول؟ هل تم 
وقف النزاعات؟ هل تمت محاربة الفقر. 

#مؤتمر_إعادة_إعمار_العراق.

hlaa202020

هناك نساء قررن بكامل إرادتهن أن 
يخضعن للحياة.

لهؤلاء: ستنتظرن طويلاً، فالحياة لا 
تمنح النجاة لمن يشاهد حياته تغرق 
وكل ما يفعله هو أن يواصل البكاء.

hasnys_

زمان كانوا يقولون ما أرخص من 
الحبر إلا الورق.

اليوم ما أسهل كبس الأنامل 
على الكيبورد.

لا تحليل ولا تفكير.

AlmashoorSs

المعبد الذي يصنع الكراهية؛ 
لا يمكن أن يكون بيتاً لله تعالى!

salimawlaki

الناس في غمرة التحولات التاريخية، 
لا يفهمونها، والأكثر من ذلك لا يرغبون 

فيها. إن إعادة الهندسة الاجتماعية 
لمجتمع وإعادة توزيع الثروة غالبا ما 

يكون قاسيا للجيل الذي يختبره.

تتابعوا

elissakh
إليسا

فنانة لبنانية.

 سعر الطفل 

يتراوح ما بين 10 إلى 

20 ألف جنيه، ويختلف 

السعر حسب لون 

البشرة والجنس
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حياكة السجاد اليدوي التراثي في لبنان حرفة قديمة عمرها أكثر من مئة عام، هجرتها اللبنانيات 

اللاتي اتجهن إلى الوظيفة لينتشر السجاد الصناعي الأقل جودة.

الباحث أســـامة غزالي يجوب محافظات مصر شـــمالا وجنوبا، لإنجاز أول مشـــروع من نوعه بوضع 

خرائط شاملة لكل محافظة تتضمن الحرف اليدوية المشهورة بها. تحقيق

أحمد سليمان

} القاهــرة - من محافظــــة إلى أخرى يجوب 
الباحث أسامة غزالي محافظات مصر شمالا 
وجنوبا، لإنجاز أول مشروع من نوعه بوضع 
خرائط شــــاملة لكل محافظة تتضمن الحرف 
اليدويــــة المشــــهورة بهــــا، ضمن مشــــروعه 
الضخم ”الأطلس المصري الثقافي الجغرافي 

للحرف اليدوية“.
بحثا عن ”القلة والبلاص القناوي وفخار 
البرام والحصير ونســــيج الفركة الفرعوني“ 
بدأت رحلــــة التوثيق، في محاولة لتســــجيل 
صور ومنتجات تروي حكاية الإبداع الحرفي 

عنــــد المصريين، فبعيدا عــــن القاهرة وفي 
البعيدة  والمحافظــــات  الأقاليــــم 

انطلــــق مشــــوار غزالــــي 
لتدشــــين ”الأطلــــس 
المصــــري الثقاقــــي 
الجغرافــــي للحرف 

اليدوية“.
من قنــــا جنوبا، 
وعلى بعــــد 650 كم 
انطلق  القاهرة،  من 
مشروعه  في  غزالي 
مؤكــــدا ”أن الدافــــع 

للبدء  لــــه  الأساســــي 
فــــي مشــــروعه لتوثيق 

ورصــــد الحــــرف اليدوية، 
كان تدشينه لمؤسسة ’يدوية‘ 

المعنيــــة بدعــــم الحرف وتســــويق 
المنتجــــات والحرف اليدوية ومســــاعدة أكبر 
عدد من الحرفيين علــــى تطوير أعمالهم، كان 

ذلك في العام 2013“.
آنــــذاك عانــــى غزالــــي، وفقــــا لحديثه مع 
”العرب“، ”من عــــدم توافر معلومات كافية عن 
هذه الحرف أو عن الحرفيين، إلا أن معلومات 
قليلة تنتقل مشــــافهة بيــــن المهتمين دون أن 
يكــــون هناك توثيــــق وتدوين لهــــا“. وبعدها 

ســــافر غزالي إلى الهند في 2014 ليطالع كتبا 
وموســــوعات هندية لتوثيق وتدوين الحرف 
اليدويــــة، مــــع وجود إشــــراف حكومي هندي 
على قطــــاع الحرف اليدويــــة، لتتبلور الفكرة 
في رأسه تماما بعد عودته ويقرر عدم انتظار 
تحرك حكومي أو مؤسسات المجتمع المدني.

مهمة إنقاذ

يقرر غزالي جمع المعلومات من مصادرها 
الأصليــــة، وفــــق هــــدف عــــام معنــــي بغرض 
مســــاعدة الباحثيــــن والمهتمين ومســــاعدة 
قطــــاع الحرف اليدوية، فــــي وقت بدأت حرف 
كثيرة في الأقاليم والمحافظات بالاندثار دون 
أن يعرف بها أحد ســــوى الســــكان 
المحليين للمحافظة أو الإقليم.

”إن  غزالــــي  ويتابــــع 
فــــي  اليدويــــة  الحــــرف 
مجرد  ليســــت  مناطقها 
صناعــــات بدائية فقط، 
توثيــــق  هــــي  وإنمــــا 
وتأريــــخ وتعبيــــر عن 
تلك  وهويــــة  التــــراث 
تنصهر  التي  المناطق 
الهوية  لتشكل  جميعها 
ولــــكل  لمصــــر  الكبــــرى 
محافظــــة أو منطقة، تراث 
الحقيقــــي  المكــــون  يمثــــل 
وبفقــــده  الثقافــــي  للمجتمــــع 
واندثاره نفقد جزءا من الثقافة التراثية 

للمكان“.
ويضيف ”عدد العاملين في بعض الحرف 
قليــــل جدا وأغلبهم من كبار الســــن، وبالتالي 
لا تتوفــــر خاصية نقل المعــــارف بين الأجيال 
التي تضمن حفظ التراث، وهو مؤشــــر خطير 
علــــى اندثار الحــــرف اليدوية ومــــا تمثله من 
تــــراث“، ووفقا للرؤية الخاصــــة لغزالي فإنه 
بحلول عام 2030 ســــتندثر المئات من الحرف 

اليدوية فــــي مصر، وهو مؤشــــر خطير جدا.  
ومن بين الحرف المهددة بالانقراض بشــــكل 
حقيقي ”الحفر على جذوع النخيل وصناعات 
الأرابيســــك مــــن جريــــد النخيــــل وصناعات 
أخشــــاب الدوم، وحصير الســــمار المستخدم 
فــــي فــــرش المســــاجد فــــي الــــوادي الجديد، 
وصناعة الأطباق النوبية من ســــعف النخيل 
وعيــــدان القمح، وصناعات الخــــوص القديم 
الملون، والحلي النوبية من الفضة والنحاس 
والتطريز النوبي على الأقمشــــة في مناسبات 

الزفاف والكتابة على البيوت النوبية“.
انتهــــت  ”إذا  ســــؤالا  غزالــــي  ويطــــرح 
فمــــاذا  الصناعــــات،  تلــــك  وانقرضــــت 
يبقى مــــن تراث النوبة وهويتهــــا؟ الإجابة لا 

شيء“.
ويحــــذر مــــن أن هنــــاك صناعــــات أخرى 
مهــــددة بالانقــــراض علــــى رأســــها صناعــــة 
”القلة القنــــاوي“ وصناعة ”فخــــار البرام“ أو 
صناعــــة الحصيــــر وصناعــــة نســــيج الفركة 
الفرعوني، وهي صناعات في طريقها للاندثار 
والانقــــراض إلا في حالة وجود تدخلات قوية 

لإنقاذها وحفظ تراثها.
وزار غزالــــي معظــــم محافظــــات مصــــر، 
وتبقى لــــه فقط زيارة محافظات الإســــكندرية 
والفيــــوم والغربية وبني ســــويف، فيما وثق 
وانتهى فعليا من رســــم 13 خارطة للصناعات 
اليدوية في 13 محافظة، هي أسوان والأقصر 
وقنــــا وســــوهاج وأســــيوط والبحــــر الأحمر 
والــــوادي الجديــــد وشــــمال ســــيناء وجنوب 
ســــيناء والمنوفيــــة ومطــــروح وكفر الشــــيخ 
والشرقية، بعد أن وثق على كل خارطة الحرف 
والصناعــــات اليدوية الخاصــــة بكل محافظة 

وأماكن وجودها.
وأعطى غزالي لــــكل حرفة لونا مميزا لها، 
فيما يعمــــل حاليا على إنجــــاز العمل الباقي 
على محورين، الأول زيارة المحافظات التي لم 
يزرها، والثاني هــــو توثيق باقي المحافظات 

التي زارها بالفعل وتجهيز كل خرائطها.

خارطة للتراث

أوضح غزالي لـ“العرب“ أنه وفقا للخرائط 
التي رســــمها فــــإن المجتمعــــات المحلية في 
مصر لكل منهــــا خصائص مميزة، بتجميعها 

تظهــــر الهويــــة الثقافية للمجتمــــع المصري 
وارتباطـــه بعاداتـــه فـــي الزفـــاف والمـــوت 
والولادة على سبيل المثال، لتتحول الخارطة 
إلى مؤشـــر علـــى العلاقـــات والحركـــة بين 

المجتمعات المحلية في مصر.
وشكلت الحرف سجلا للعلاقة التاريخية 

بين قبائـــل البجا وقبائـــل النوبة 
(جنوب مصر)، ففي النوبة كانوا 
يستخدمون الألوان على السعف 
أما  الملون،  النخيـــل  وخوص 
فاســـتخدمت  البجـــا  قبيلـــة 
وأضافت  النخيـــل  خـــوص 
إليـــه جلـــود الحيوانـــات، 
امتـــزج  عندمـــا  ولكـــن 
وتقاربـــا  المجتمعـــان 
في  المنتجات  تداخلت 
فاستخدمت  بعضها، 

قبائل البجا الألوان.
علـــى  الجلـــود  ودخلـــت 

الخرائط  لتكشـــف  النوبـــة،  منتجـــات 
حركة التيـــارات الثقافيـــة وهجرتها، وكذلك 
دور الطـــرق التجاريـــة القديمـــة والقوافـــل 
التجاريـــة قديما في التوثيـــق والحفاظ على 

بعض الحرف.
وشـــملت الدراســـة التـــي قدمهـــا غزالي 
محافظات أخرى مثل أسيوط (جنوب مصر)، 
وتحكي صناعـــة الموازين الحديدية القديمة 
ومعاييـــر الغلال ســـواء مـــن الألمنيـــوم أو 
الخشب والتي مازالت صناعاتها قائمة حتى 

الآن.
وعلى مدار قرون طويلة تحولت أســـيوط 
إلـــى عاصمة للحرف والتقـــاء قوافل الهجرة 
الســـكانية الداخليـــة لموقعهـــا الفريـــد في 
منتصـــف الخارطة المصريـــة، وكذلك كونها 
ملتقى القوافل التجارية القديمة كقوافل درب 
الأربعين والحجاز والواحات، وكذلك ممرات 

طريق الحج القديمة.
وجعل الموقع المميز لأســـيوط مجتمعا 
ثريا نشـــطت فيه الحرف، مـــا أعطاها دافعا 
للاســـتمرار حتى وإن كانت تلـــك الصناعات 
غيـــر مســـتخدمة بشـــكل حقيقي فـــي الوقت 
الحالـــي، إلا أن اســـتمرارها دليـــل على قوة 
المجتمـــع وارتباطـــه بتراثـــه الثقافي وعدم 

هشاشته أمام حركات الحداثة.

وأرجـــع غزالي أســـباب انقـــراض بعض 
الصناعـــات إلـــى ”انعـــدام التواصـــل ونقل 
المعـــارف بين الأجيـــال والتغيـــرات الحادة 
التـــي ضربـــت المجتمـــع المصـــري ثقافيا 
ودينيا واجتماعيا واقتصاديا، وهي أسباب 

عامة“.
وأشـــار إلى أن هناك أســـبابا خاصة بكل 
منطقة ومجتمع محلي، فعلى سبيل المثال 
تســـبب التطور في حركة السياحة 
واختلاف المنظور الثقافي 
في  المحليـــة  للأزيـــاء 
توقـــف صناعـــة الحلي 
الســـيوية القديمة (واحة 
سيوه بغرب مصر)، كما أن 
هجرة المجتمع النوبي بعد 
بناء الســـد العالي تســـببت 
فـــي حـــدوث تغيـــرات حـــادة 
فـــي طقوس الاحتفـــال بالزواج 
والعادات المرتبطة به، ما تسبب 
في توقف صناعـــة الحلي النوبية 
وصناعـــة الفخار القنـــاوي نتيجة 

تطور المنازل والحداثة.
ومـــن بيـــن العديـــد مـــن حـــرف التراث 
المنســـي، تبرز فنون حرفـــة ”الهمل“ أو كليم 
المفروشـــات الأرضية الصحراوي، وهو نوع 
يجمع في صناعته بين الكليم والســـجاد من 
خيوط الصوف الطبيعي للأغنام وباستخدام 

النول.
وتســـتخدم تلك الحرفـــة في فرش الأرض 
للجلســـات البدوية ولزينة الخيام والبيوت، 
ولا تعـــرف صناعته اســـتخدام الأشـــكال أو 
التصوير الموجـــود في الكليم النوبي، حيث 

أن أشكاله هندسية بطريقة فطرية.
وحـــذر غزالي من أن تلك الحرفة أصبحت 
مهددة بالانقـــراض لعدم وجود من يعمل بها 
إلا عـــدد نادر من الســـيدات، وهو من التراث 
الهام بمنطقة الشـــلاتين وجنـــوب الصحراء 
الشـــرقية حيـــث تتمركـــز قبائـــل العبابـــدة 

والبشارية.
ويطمـــح الباحـــث إلـــى الانتهاء بشـــكل 
كامـــل من مشـــروعه منتصـــف 2018، بزيارة 
المحافظـــات التي لم يزرها ورســـم الخرائط 
حركـــة  اتجاهـــات  وتحليـــل  وتحليلهـــا 

المجتمعات المحلية المصرية.

} بيروت - ضمن المئات من الحرف اليدوية 
التي كانت مصدر رزق لأهالي القرى اللبنانية، 
في البقاع الشـــمالي  احتفظت بلدة ”الفاكهة“ 
(شـــرقي لبنـــان) لمئـــات الســـنين بصناعـــة 
السجاد، إلى أن غيّبها انكفاء الأجيال الجديدة 

على الوظائف عن العمل المنزلي.
وبلغت شهرة ســـجاد ”الفاكهة“ مداها في 
ســـبعينات وثمانينات القرن الماضي، ليزداد 
الطلـــب عليه مع دخول الســـجاد الأجنبي إلى 
السوق اللبنانية، حيث وجد أهل قرية الفاكهة 
أنفســـهم أمـــام بضاعـــة خارجية أقـــل جودة 

وسعرا لكنها أكثر طلبا.
الحاجـــة أم خالـــد، من القلائل فـــي البلدة 
التـــي مازالـــت تغـــزل الصوف يدويـــا بنفس 
المعدات والطرق التي تعلمتها حين كانت في 

التاسعة من عمرها.
وتقـــول ”حياكـــة الســـجاد مهنـــة متعبة 
ودقيقة، ورغم ذلك فإني أجد نفسي متعلقة بها 
ووحيـــدة دونها، كيف لا أكـــون وقد عملت في 
هذه المهنة لســـنوات طويلة بمعدل 9 ساعات 

يوميا“.
وهكـــذا كان كل بيـــت فـــي البلـــدة ينتـــج 
حاجاته من الســـجاد والبطانيـــات والأغطية 
بالاعتماد على طريقة النسج على النول، التي 
لبـــت بدورها حاجات البقـــاع كله مع حاجات 
بعض البلدان المجـــاورة. وعن آلية التصنيع 
تقـــول أم خالد ”من مواشـــي قريتنا كنا نأتي 

بالصوف ونمشـــطه بمشط خشبي ذي رؤوس 
حديديـــة نصنعه بأيدينا إلى أن يصبح خفيفا 
ونظيفـــا، ونســـتخدم دولاب الغـــزل عقب ذلك 
لتحويـــل الصوف إلى خيط وهذا ما نســـميه 
غزلا، وبعـــد ذلك نصبغه بألـــوان نختارها ثم 
نضعه على النول الخشبي الكبير لتبدأ عملية 

الحياكة“.
وحين تنظر إلى المعـــدّات التقليدية التي 
تعمل بهـــا الحاجة أم خالد، تـــدرك أن عمرها 
زهاء 100 ســـنة حتما، وعن ذلـــك تقول ”نقلت 
هذه المعدات مـــن بيت أهلي إلى بيت زوجي، 
وأشهد أنه لا توجد امرأة في الفاكهة إلا ومرت 
بنولـــي الذي أملك، أما وقـــد أكل على معداتي 
الدهر وشـــرب، فإنـــي لم أعد أجـــد من يرغب 
فـــي أعمال الحياكـــة ولا بأقل حال من يريد أن 

يتعلمها“.
“ تناقلنـــا هـــذه الحرفـــة مـــن جيـــل لآخر، 
كبيرنا كان يعلم صغيرنا إلى أن يكبر الصغير 
ويعلـــم التالي، لكن مع دخـــول نظام الوظائف 
إلـــى الحيـــاة تغيـــرت اهتمامـــات بناتنا ولم 
تعـــد إحداهـــن ترغب فـــي تعلـــم الحياكة أو 

ممارستها“.
وتضيف ”أحزن جدا لما آل إليه واقع هذه 
المهنة، فبعد أن وصلت ســـمعة سجاد بلدتنا 
إلـــى العالم كله ووفد إلينـــا الآلاف من الناس 
مـــن كل لبنـــان وخارجه، أصبحنـــا نترقب كل 
ســـنة بضع طلبات من المغتربيـــن اللبنانيين 

ومـــن الذين يهوون تزييـــن منازلهم بحرفيات 
أصيلة“.

ولهـــذا فإنها حاولت قبل فترة تنظيم دورة 
للشابات اليافعات لتعليمهن الحياكة، إلا أنها 

بعد الدورة لم تجد أيا منهن معها.
وتقـــول ”أحـــاول جاهـــدة أن أحفـــظ إرث 
جدتي رحمة ســـكرية التي تعلمت الحياكة من 
امرأة تركية وعلمتها لكل النساء في المنطقة، 
لكـــن لا يمكنني أن أكذب بشـــأن واقع الحرفة 

التي أضحت على حافة الاضمحلال“.
وعـــزّت نفســـها بأنهـــا بلغـــت جهدها في 
الحفـــاظ علـــى إرث أجدادها ووفـــت الأمانة، 
وحاكت ســـجادا ”لو فرش في شـــوارع لبنان 
وحواريه لغطاها شبرا شبرا“، حسب وصفها.

جورية مســـلماني، الحياكـــة التي توقفت 
عن تلبية الطلبـــات الخارجية واكتفت بصنع 
احتياجات منزلها، تقـــول ”أجزم أنه لا يوجد 
ســـجاد بجـــودة الـــذي كنـــا ننجـــزه وإن كان 
ســـعره مرتفعا نسبيا، إلا أن ما نحيك يقي من 
البـــرد ولا يحترق بالنار كالســـجاد الصناعي 
الموجـــود في الأســـواق، كما أنـــه يُعمّر لـ300 
عام وبعضـــه إلى 500، منافســـا بذلك الأنواع 

العجمية الأصيلة“، حسب قولها.
ويشار الى أن السجاد في ”الفاكهة“ امتاز 
بصوفه الخالص ووبره الطويل، وهو ما جعل 
ســـعر الســـجاد متوســـط الحجم يصل إلى 3 
آلاف دور أميركي، كما أن العمل بواحد بطول 

3 أمتار وعرض 4، يستغرق 6 أشهر من العمل 
تقريبا.

لكن تآكل المهنة يرجع للمنافسة الأجنبية 
التـــي اعتمـــدت علـــى النايلـــون فـــي صناعة 
الســـجاد، وهـــو ما جعل ســـعره زهيـــدا جدا 

مقابـــل المنتجـــات المحلية التـــي تعتمد في 
الأســـاس على كلفـــة تصنيعية عالية بســـبب 
الحاجـــة الى أيـــاد عاملة كثيـــرة، إلى جانب 
تحول الجيل الجديد إلى التطلع للوظائف في 

الدوائر الحكومية التي تعود بدخل مستقر.

من بين الحرف 

المهددة بالانقراض 

الحفر على جذوع النخيل 

وصناعات الأرابيسك 

من جريد النخيل

بين ألوان بديعة وأشــــــكال هندســــــية فريدة ومترابطة بدقة عالية، شكلت العشرات من الحرف 
ــــــا حضاريا ممتدا في مصر، إلا  اليدوية المصرية ســــــجلا طويلا من تاريخ عكس ثقافة وتراث
ــــــة والاهتمام وتغير طابع  ــــــك الحرف أصبحت مهددة بالانقــــــراض في ظل غياب الرعاي أن تل

أصحابها وتغلغل التمدن والتكنولوجيا.

أطلس الحرف اليدوية في المحافظات المصرية يوثق تراثا مهددا بالاندثار

أصابع قليلة تنسج السجاد العربي في لبنان

[ رحالة يطوف في أنحاء مصر لإحياء صناعات قديمة  [ تراث النوبة يتلاشى بعد رحيل كبار السن

آخر النساجات يتحسرن على سجاد سطر هوية بلادهن

فخار للديكور بعد أن قل استعماله في الحياة اليوميةأثاث النخيل ولوحاته من الذكريات

وفي هرة ق ا ن يدا فب ن،
البعيدة  حافظــــات 
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حرف 

نوبا، 
6 كم
نطلق 
روعه

دافــــع 
للبدء  ه 

ه لتوثيق 
رف اليدوية، 

مؤسسة ’يدوية‘ 
وتســــويق الحرف ـم

فظ مح وا يم الأق في كثيرة
أن يعرف بها أحد
المحليين للم
ويتابــ
الحــــرف
مناطق
صنا
وإنم
وتأر
التــــ
المنا
جميع
الكبــــر
محافظــــ
الم يمثــــل 
ال للمجتمــــع 
م جزءا نفقد واندثاره



أميرة فكري

لجـــأت وزارة التربية والتعليم  } القاهــرة – 
في مصر إلى تخصيص حصص دراســـية في 
المدارس، لتوعيـــة الطلاب بمخاطر التحرش، 
فـــي محاولـــة لمقاومة تزايد وقائـــع التحرش 
الجنســـي فـــي المدارس وفشـــل الإجـــراءات 
العقابية التي اتخذتها الـــوزارة للقضاء على 
ظاهرة أصبحت تمثل صداعا مزمنا للأســـرة 

المصرية.
وهـــذه المرة الأولى التي تقـــر فيها وزارة 
التعليم المصرية -بشكل غير مباشر- بتنامي 
ظاهرة التحرش الجنســـي في المـــدارس، ما 
دفعهـــا إلـــى تخصيـــص حصص فـــي صورة 
ندوات توعويـــة دينيا وأخلاقيـــا واجتماعيا 
وجســـديا تتعلق بضرورة تخلي الصغار عن 

الغرق في دوامة التحرش.
وأقدمـــت المـــدارس علـــى تقديم حصص 
توعوية عن مخاطر التحرش الجنســـي كبديل 
عـــن تدريـــس التربية الجنســـية التـــي طالما 
تصدى لها المجتمـــع بقوة عند كل طرح يقدم 
عليـــه متخصص في تربية النشء والشـــؤون 

التربوية.
قال صفـــوت عمـــران -وهو مديـــر إحدى 
المدارس بحي عين شـــمس في شـــمال شرق 
القاهـــرة- إن الحصـــص الدراســـية المعنية 
بمكافحة التحرش الجنســـي ســـوف تكون في 
صورة ندوات علميـــة لتوعية الصغار بمعنى 
التحـــرش وأســـاليبه وكيفيـــة التعـــرف على 
الشـــخص المتحرش وآليات مواجهته، وعدم 
منحه الفرصة لارتكاب مثل هذه الأفعال معهم.
هذا عـــلاوة علـــى توعية النـــشء بنوعية 
التحـــرش وطبيعـــة شـــخصية المتحرشـــين 
عبر إكســـابهم مهـــارات مواجهـــة الانتهاكات 
الجنســـية بـــكل أشـــكالها، فضلا عـــن توعية 
الجنســـين بالتغيـــرات الفيســـيولوجية التي 

تحدث خلال مرحلة البلوغ والمراهقة.
وأضاف مدير المدرسة لـ“العرب“ أن هناك 
إجـــراءات متوازية مع هـــذه الخطوة، بإجراء 

تحاليل مخدرات على عمال المدارس، تمهيدا 
لإبعـــاد كل من تثبت الفحوصـــات إدمانه على 
المخـــدرات عن العمل داخل المدرســـة أو عن 
التعامـــل مع الصغـــار، بعدما كشـــفت بعض 

وقائع التحرش أن المتهم فيها عامل مدمن.
علـــى  التعليميـــة  المؤسســـات  وتعـــوّل 
الأســـرة لنجـــاح فكـــرة حصـــص مناهضـــة 
التحرش بالمـــدارس، وترســـيخ مضامين ما 
يتلقاه الطـــلاب حول هذه القضيـــة، ومراقبة 
ســـلوكياتهم وأفعالهم داخل المنزل وخارجه، 

بشكل ينعكس على ما يحدث داخل المدرسة.
وتقـــع حـــوادث تحـــرش جنســـي كثيـــرة 
بالأطفال في بعض مدارس مصر، وفي كل مرة 
تســـعى وزارة التربية والتعليم لمعالجة الأمر 
في صمـــت بعيدا عن أعين الإعـــلام للحيلولة 
دون تنامي الشعور بأن التحرش الجنسي في 
المـــدارس ارتقى إلى حد الظاهـــرة، ومحاولة 
تجنب تحوله إلى هاجس مرعب في المجتمع.

ولا يعـــول الكثير من المتابعين للمســـألة 
علـــى هـــذه الحصـــص لأن المســـؤولين على 
التعليم في مصر أطلقوا خلال العام الدراسي 
الماضي حملة واســـعة النطـــاق الهدف منها 
توعيـــة الأطفـــال وتعليمهـــم كيفيـــة مواجهة 

التحرش الذي ما زال مستمرا حتى الآن.
ومشكلة التحرش الجنسي في المدارس أن 
الفئة التـــي أوكلت إليها مهمة تثقيف وتوعية 
الأطفـــال -وهي فئة المعلميـــن- بعضها متهم 
بالتحرش، وشـــهد الفصل الدراسي الأول (20 
سبتمبر- 30 ديسمبر) اتهام أكثر من 18 معلما 
بأنهم تحرشوا جنســـيا بطلاب في المدارس، 

وهي وقائع معلنة، بخلاف التي تسترت عليها 
بعض الأســـر بدافع تجنب إلحـــاق الفضيحة 

بأبنائها.
ويقـــول متابعون إن تطور فكـــر المدارس 
من توعية الأطفال إلى اكتشـــاف المتحرشين 
ثم توعيتهم بخطر ممارســـة التحرش، يعكس 
حجم انتشـــار الظاهـــرة إلى حد أنـــه لم يكن 
بإمكان الحكومة المصرية إخفاء هذه الوقائع، 
بســـبب زيادتها، في ظل وجـــود نحو 52 ألف 
مدرســـة حكوميـــة، وقرابـــة 8 آلاف مدرســـة 

خاصة، وهو ما يستلزم جهدا مضاعفا.
وكانـــت السياســـة المتبعة فـــي المدارس 
حتـــى وقـــت قريـــب أن تتـــم معاقبـــة الطالب 
أو المعلـــم المتحـــرش بالإبعـــاد النهائي عن 
المدرســـة، وتحويـــل الطالـــب إلى الدراســـة 
بالمنـــزل أو إحالة المعلم إلـــى العمل الإداري 
وليـــس التربوي، لكن سياســـة العقاب لم تعد 
تجدي نفعا أو بالأحرى لم تعد تصلح للقضاء 

على وقائع التحرش في المدارس.
رأت ناديـــة رزق (معلمـــة) أن مـــن الخطأ 
إلقاء مســـؤولية إبعاد الأطفـــال بالمدارس عن 
التحـــرش على المعلمين وحدهـــم دون تحمل 
الأســـرة للجـــزء الأكبـــر المتمثل فـــي توعية 
أبنائهـــا وتربيتهـــم بشـــكل ســـليم، لذلك فأي 
توجه نحو التصدي للظاهرة بشـــكل منفصل 

لن يجدي نفعا.
أن المصارحة  وأضافت نادية لـ“العـــرب“ 
بيـــن الطفل والأهـــل داخل المنـــزل والتقارب 
الأســـري مع الصغـــار، بداية مثاليـــة للقضاء 
على صمتهم خوفا من الفضيحة، لأن المشكلة 

تكمن في وجود أطفـــال يتعرضون لاعتداءات 
جســـدية ولا يتحدثـــون، وإذا تحدثـــوا تتكتم 
أســـرهم خشـــية العـــار، مـــا يعطـــي الفرصة 
للمذنب، ســـواء أكان معلما أم طالبا أم عاملا، 

للتمادي في انتهاكاته الجسدية.
وقالـــت جيهان كمال -وهـــي عضو بحملة 
لمجابهـــة التحرش  ”متخافيـــش (لا تخافي)“ 
الجنســـي بالفتيـــات- إن تفكير المؤسســـات 
التعليمية في محاربة التحرش الجنســـي في 
المدارس من خلال حصص دراسية أسبوعية 
خطوة جريئة في مجتمع يرفض الحديث بأي 
شكل من الأشكال عن هذه الأزمة أمام الصغار، 
باعتبار أن ذلك يجعل منهم منحرفين جنسيا.

التوعيـــة  أن  لـ“العـــرب“  وأوضحـــت 
المدرســـية بمخاطـــر التحرش لا بـــد أن تأتي 
عبر متخصصين في هـــذا المجال وليس عبر 
تربوييـــن، لأن التعامـــل مـــع الأطفـــال وحتى 
الطـــلاب الشـــباب يحتـــاج إلـــى لغـــة بعينها 
للتقارب مـــع تفكيرهم وأعمارهم، لافتة إلى أن 
توجـــه وزارة التعليم يعكس أنها تريد تطبيق 
التربية الجنســـية فـــي المدارس بشـــكل غير 

مباشر حتى لا يثور المجتمع ضدها.
وأشارت إلى أنه لا بديل عن تدريس التربية 
الجنسية وإلحاقها بالمناهج المدرسية حتى 
لـــو كان ذلك في صورة أنشـــطة تتناســـب مع 
عقليات الأطفال، لكن المؤسسات الدينية تقف 
حائـــلا أمام تفعيل هـــذه الخطوة بدعوى أنها 
تخدش حياء الطلاب ومن الخطأ لفت أنظارهم 
إلـــى الجنس، وهذا تفكير قديم لا يأتي ســـوى 

بنتائج كارثية مثل انتشار التحرش.
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يعد التين مصدراً رئيســـياً لعنصر الحديد الذي يعتبر أمراً ضرورياً لنمو شـــعر صحي ولاماع، بالإضافة إلى البوتاسيوم والمغنيزيوم، 

وينصح بتناول حبتي تين يومياً، ويمكن الاستعاضة عن التين بالفواكه المجففة والتوت.

مع انتشــــــار ظاهرة التحرش بين الطلاب 
والمعلمين في المجتمع بشكل لم تعد تتحمله 
ــــــم المصرية، قررت  ــــــة والتعلي وزارة التربي
الوزارة إضافــــــة حصص وندوات للطلاب 
لتوعيتهــــــم بمخاطــــــر ممارســــــة التحرش 
اكتشــــــاف  طــــــرق  وتعليمهــــــم  الجنســــــي 
ــــــر خبراء أن  الشــــــخص المتحرش. ويعتب
لن  ــــــم الأطفال فكــــــرة قيام المعلمــــــين بتعلي
تجدي طالما لم يكن المعلم نفسه على دراية 

بالثقافة والتربية الجنسيتين.

[ انتشار الظاهرة عجل بإضافة مواد للتربية الجنسية في المدارس
حصص دراسية لمواجهة التحرش بالأطفال في مصر

ضرورة حماية الصغار من الغرق في دوامة التحرش

أسرة

} نيويــورك - على مدى الخمســـة عشـــر عاما 
الماضيـــة، بـــذل المجتمـــع العالمـــي الكثيـــر من 
الجهـــد لإلهام وإشـــراك النســـاء والفتيات في 
مجـــال العلـــوم، إلاّ أن النســـاء والفتيات ظللن 

مستبعدات من المشاركة الكاملة في العلوم.
وأكـــدت الأمم المتحـــدة أنـــه وفقا لدراســـة 
أجريـــت فـــي 14 بلـــدا، كانـــت نســـبة احتمال 
حصـــول الطالبات على درجـــات البكالوريوس 
والماجســـتير والدكتوراه في مجـــال العلوم 18 
بالمئـــة و8 بالمئة و2 بالمئة على التوالي، في حين 
كانت النســـب المئوية للذكور هي 37 بالمئة و18 
بالمئة و6 بالمئة. وأضافـــت أنه لتحقيق وصول 
النساء والفتيات بشكل كامل ومتكافئ إلى العلم 
ومشـــاركتهن فيه، وزيادة تحقيق المساواة بين 
الجنســـين وتمكين النســـاء والفتيات، اعتمدت 
الجمعية العامة لـــلأمم المتحدة قرارا خصصت 
فيـــه 11 فبراير مـــن كل عام يومـــا عالميا للمرأة 

والفتاة في مجال العلوم.
ووجه الأمين العـــام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش رســـالة مصورة، اســـتهلها بالدعوة 
إلى دعم مشاركة المرأة والفتاة في العلوم لكسر 
القوالـــب النمطية، التي أدت إلى تدني نســـبة 

النساء في هذا المجال الهام.
وقال غوتيريش ”كل مـــن الفتيات والفتيان 
لديهم القدرة على الســـعي لتحقيق طموحاتهم 
فـــي العلـــوم والرياضيـــات، في الدراســـة وفي 
العمل. ولكن التمييز الممنهج يعني أن النســـاء 
يشـــغلن أقل مـــن 30 بالمئة مـــن وظائف البحث 
والتطوير فـــي جميع أنحاء العالم. إننا بحاجة 
إلـــى جهود ملموســـة ومتضافـــرة للتغلب على 
التحيـــز ضدهن والقوالـــب النمطية“. وأضاف 
”نحـــن بحاجـــة إلـــى تشـــجيع ودعـــم الفتيات 
والنساء، ليتمكّنّ من تحقيق إمكاناتهن الكاملة 

كباحثات وعالمات مبتكرات. النســـاء والفتيات 
بحاجة إلى هذا، والعالم أيضا يحتاج إلى ذلك، 
إذا مـــا أردنا تحقيق طموحنا بعيش مســـتدام 

على كوكب صحي“.
وكانت العراقية الدكتورة نسرين الهاشمي 
المديـــرةُ التنفيذيـــة للأكاديمية الملكيـــة الدولية 
للعلـــوم مـــن بـــين المشـــاركين الرئيســـيين في 
الفعاليـــة، وقد بذلت جهدا دؤوبا لتدشـــين هذا 
اليوم من أجل الاعتراف بدور المرأة في العلوم.

وأشـــارت الهاشـــمي إلى أهمية الدور الذي 
يلعبـــه المحيطـــون بالفتـــاة منذ صغرهـــا، من 
أقـــارب وأصدقـــاء، لحفزها علـــى تحقيق كامل 
طموحاتهـــا. واســـتدلت علـــى ذلـــك بتجربتها 

الشخصية باعتبارها عالمة.
وقالـــت ”بصفتـــي امـــرأة متخصصـــة في 
العلوم، اكتســـبت قوتـــي من والـــديَّ وإخوتي 

والزمـــلاء الذين أعمل معهم، وكذلك من مُلهميّ. 
وما زلت أســـتمد قوتي من فتاة أتمنى أن يكون 
لي الشـــرف يوما ما لمقابلتهـــا. فمنذ مايو 2014 
أصبحـــت بورنا مالافاث الفتاة الهندية القروية 
أصغر فتاة في العالم تصل إلى قمة أيفرست“.

ومـــن جانبـــه وجـــه العالـــم بوكالة ناســـا 
الأميركيـــة، المصـــري الأميركـــي فـــاروق الباز، 
رسالة إلى الفتيات، حثهن فيها على الاستمرار 

في تعلم العلوم والتكنولوجيا.
وقال البـــاز ”ثقي بنفســـك، وتأكدي من أنه 
بإمكانـــك القيام بأي شـــيء كأي شـــخص آخر. 
اســـتمري في اكتســـاب المعرفة، لأن المعرفة هي 
ما تمنحـــك الثقة بالنفس، ومن ثم اســـعيْ إلى 
نقل هذه المعرفة إلى الآخرين، لأنه بذلك يستفيد 
المجتمـــع. يســـعدني أن تجمعكـــن هنـــا الأمم 
المتحدة اليوم لتســـتفدن مـــن بعضكن البعض 

وتواصلـــن إذكاء معرفتنا العلمية، وهذا هو ما 
يفعله العلماء“.

وركـــز موضوع اليـــوم العالمي لهـــذا العام 
علـــى المســـاواة والتكافؤ في العلـــوم. وتزامنا 
مع ذلك، أعلن الأمير الشـــاب زيد الهاشـــمي عن 
إطـــلاق مبادرة ”واي لدعـــم الإكس“؛ كون هذين 
و“إكـــس“، همـــا مـــا  الكروموســـومين، ”واي“ 
يقـــرران نوع الجنس في البشـــر، ذكـــرا كان أو 

أنثى، واي للذكر وإكس للأنثى.
وقال الهاشمي ”في هذا اليوم، أود أن ألقي 
بعـــض الضوء علـــى واحدة من أقـــل الوظائف 
تقديرا في جميع أنحـــاء العالم؛ (الوظيفة التي 
يضطلع بهـــا) المعلمون. الغالبيـــة العظمى من 
المعلمين هم من كروموســـوم إكـــس، وأهم هذه 
الكروموســـومات أمهاتنا. فهن اللاتي يبينّّ لنا 
الطريق طوال حياتنا ويســـاعدننا على تحقيق 
أحلامنا. أمي كانت أول معلم لي؛ علمتني كيف 
أمشـــي، وعلمتنـــي الأخلاق، ولا تـــزال تعلمني 
حتى اليوم… لذلك أشجع النساء على أن يدرّسن 
العلوم في مرحلة مـــا من حياتهن، حتى يتركن 
وراءهن إرثـــا.. إرثا من الطلاب المتعلمين الذين 

لديهم القدرة على تغيير العالم“.
وأشـــار الأمير الشاب إلى اســـتمرار وجود 
نقص في معلمي العلوم فـــي العالم على الرغم 

من التقدم السريع في العلم والتكنولوجيا. 

النساء والفتيات ظللن مستبعدات من المشاركة الكاملة في العلوم

تقديـــم  علـــى  أقدمـــت  المـــدارس 
حصص توعوية عن مخاطر التحرش 
كبديل عن تدريس التربية الجنسية 

التي طالما تصدى لها المجتمع

◄

التمييـــز الممنهـــج يعني أن النســـاء 
يشـــغلن أقـــل مـــن 30 بالمئـــة مـــن 
وظائف البحـــث والتطوير في جميع 

أنحاء العالم

◄

} فاجأتني ابنة صديقتي الفتاة الرقيقة 
المراهقة بدموعها الغزيرة تبلل ملامح 
وجهها، احمرار عينيها أزعجني كثيرا، 

تخيلتها وقعت في كارثة ما، وتخشى 
معرفة والدتها بالتفاصيل، ذهبت ظنوني 

في كل الاتجاهات، بأنها ربما أرادت 
الفكاك من كارثتها وتفريغ حمولتها 

الثقيلة في قلبي حتى ترتاح، وأتولى 
أنا مهمة إخبار أمها بما أقدمت عليه، 
بدأ عقلي يكتب سيناريوهات مختلفة 

ومبتكرة عما يمكن أن تكون الفتاة اقترفته 
من ذنوب وآثام،  بادرتها بالسؤال فلم 
تستطع الجواب، وبعد وقت ثقيل قالت 

”عملي بلوك“!
تعجبت! من هذا؟ وما القصة؟

صديقي الفيسبوكي في العالم 
الافتراضي لم يستطع تحمل مجرد 

كلمات بريئة للسؤال عن أحوال أسرته 
التي أرادها أن تصبح عائلتي الجديدة 

بمجرد الزواج منه، فقد طلب صداقتي منذ 
شهرين تقريبا وقبل مرور عشرة أيام على 

تعارفنا قال أحبك! وبعدها طلب مقابلة 
أبي سريعا حتى نتمم إجراءات الزواج 
أو على الأقل خطبة تقربنا أكثر وتكتب 

صك ملكيتي الذي ردده أكثر من مرة وهو 
يقول لن تكوني ملك أحد غيري، أنت لي 
وحدي، حبيبتي، صديقتي، ساكنة قلبي، 
ونصف روحي. لم يحتمل الشاب صغير 
السن والتجربة ما وصفه بالانتقاد، لم 

يستطع استساغة فكرة أن يتخذ كل منهما 
اتجاها فكريا مغايرا ويكون له أسلوب 

مستقل في إدراك علاقاته بالآخر والتعامل 
مع الأشياء، فبمجرد كلمات استشعر منها 
الاختلاف قرر إنهاء العلاقة، لم يعط لقلبه 

الفرصة اللازمة لتنفس الحب فربما كان 
له رأي آخر.

مع انتشار وتطور وسائل الاتصال 
التكنولوجي، وتحريك العالم من حولنا 
بكبسة زر، أصبحت العلاقات الإنسانية 
متشابكة أكثر فأكثر، لكنها أكثر تطورا 

وتعقيدا في الآن نفسه، فمن السهل 
أن تتعرف جاكي الفرنسية على محمد 
المصري، أو تغرم جوجو البريطانية 

بمصطفى السوري اللاجئ في بلاد بعيدة، 
أو تفتح سهاد التونسية شرفة أحلامها 

على علاقة سريعة تؤطرها السعادة 
والوله مع إياد، يوسف، عمر…

اختصارا للقول باتت علاقتنا بالآخر 
البعيد جغرافيا قريبة للغاية على مسافة 
زر في لوحة المفاتيح، لكنها كماء البحر 

لا تروي مشاعر حقيقية ولا تغذي شعورا 
متأججا بالبقاء مع الحبيب، ولكنها تزيد 

عطش الروح لعلاقة قوية تمثل سكنا 
حقيقيا للنفس البشرية إلى جوار الآخر 

القادم من سنوات الحلم.
طرأت على الأسر رياح جارفة تحمل 

في طياتها ملامح تغيير جذري، العلاقات 
الاجتماعية وعلاقات الحب وربما الزواج 

أصبحت في مجملها علاقات هشة يزيد 
من هشاشتها التمسح كذبا بأننا نعيش 

عصر السرعة والتكنولوجيا وعلينا 
التعجيل في العلاقات سواء بالبدء أو 

بالإنهاء، وأضحى الحفاظ على العلاقات 
بين البشر ضربا من الخيال، دائما 

أصحاب الهويات المختلفة وعازفو التفرد 
يعانون انعزالا مجتمعيا في ظل الرفض 

القاطع لعزفهم خارج السرب المعترف به، 
فسياسة القطيع أصبحت فرضية حاضرة 

بقوة لا يمكن الفكاك منها.
منذ وقت ليس بالبعيد كانت العلاقات 

الإنسانية أكثر براءة وحميمية ووداعة 
لكنها أقوى وأمتن، وكان كلا الطرفين 

أكثر حرصا على دوام العلاقة وبقائها في 
أوجّها، كانت الرغبة في الاستمرار إلى 

جانب الشريك من مفردات الحياة، بل من 
بديهياتها، تحرك كلا الطرفين مشاعر حب 

حقيقية صادقة وليست علاقات هشة في 
عالم افتراضي.رؤية أحد المارة يمسك 

بقطعة من حديد يتحدث إليها كانت ضربا 
من الخيال، أن تجلس في غرفتك ممددا 
وفي يديك هاتف نقال تحاور من تحب 
وربما تؤدي مهام عملك وتنجز ما كان 

بالأمس القريب مرهقا في ثوان معدودة 
سلاح ذو حدين، نصل حاد يبتر براءة 

علاقتنا ويجردها من ألقها ورونقها، وحد 
رقيق رفيق يزيل الطبقة الهشة بيننا وبين 

العالم فيقرب المسافات.
لملمت جراح ابنة صديقتي الصغيرة 

بكلمات استساغتها بسهولة، بأن 
الساعات القادمة ستبحر في عالمها 

الافتراضي، وتتعرف على وجوه ترتدي 
أقنعة، ألسنة زائفة، وأخرى صادقة 

وعليها اختيار من تفتح له قلبها، وألا 
تنجذب لكلمات معسولة ولكن مرحبا 

بالمواقف الصادقة وإلا عليها الاعتياد 
على الدهشة في العالم الافتراضي.

علاقات هشة

رابعة الختام
كاتبة مصرية
الختا ة ا
ري ب

النساء والفتيات من حقهن المشاركة الكاملة في العلوم
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رياضة

الجزيرة الإماراتي ينشد الثأر من الغرافة القطري في أبطال آسيا
براهيمي يتحدى صلاح 

في أبطال أوروبا
} دبي – ســـيكون الجزيـــرة الإماراتي مدعوا 
لتجـــاوز إخفاقه الســـابق والثأر مـــن الغرافة 
القطري، عندما يستضيفه الاثنين في أبوظبي 
فـــي مبـــاراة مرتقبـــة ضمـــن الجولـــة الأولى 

لمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2018. 
وســـتكون المبـــاراة الأولـــى مـــن نوعهـــا 
يخوضهـــا فريق قطري علـــى أرض الإمارات، 
منذ إعلان السعودية والإمارات والبحرين في 
يونيـــو 2017 قطع العلاقات الدبلوماســـية مع 
قطر على خلفية اتهامها بدعم ”الإرهاب“، وهو 
ما تنفيه الدوحـــة. وطلبت الرياض وأبوظبي 
من الاتحاد الآسيوي إقامة مباريات أنديتهما 
ضد الأندية القطرية على أرض محايدة، إلا أن 
الهيئة القارية تمســـكت بمبدأ إقامة المباريات 

وفق نظام الذهاب والإياب.
ويســـعى الجزيرة للثأر مـــن الغرافة أولا 
وتحســـين صورته آســـيويا، حيث لـــم يعرف 
طعم الفوز في آخر 12 مباراة خاضها في دور 

المجموعات بالبطولة منذ 2016. 
وحقق الجزيرة آخر فوز في 9 فبراير 2016 
عندما هزم الســـد القطري بـــركلات الترجيح 
5-4 (الوقتـــان الأصلـــي والإضافـــي 2-2) في 
الدور التمهيدي المؤهل للمجموعات، وخســـر 
بعدها في تســـع مباريات وتعادل ثلاث مرات 

في نسختي 2016 و2017. 
وســـيعتمد الجزيرة علـــى الثنائي الدولي 
الإماراتـــي حـــارس المرمـــى علـــي خصيـــف 
والمهاجـــم علي مبخـــوت والثنائـــي العماني 
حارب السعدي ومحمد المســـلمي والبرازيلي 
رومارينيو داسيلفا والمغربي مبارك بوصوفة.

ويعاني الجزيـــرة في الـــدوري المحلي إذ 
يحتل المركـــز الخامس، وفقـــد منطقيا فرصة 
الاحتفاظ بلقبه مع ابتعاده بفارق 16 نقطة عن 

العين المتصدر. 
ولا يختلـــف حـــال الغرافة كثيـــرا بمركزه 
الســـادس فـــي الـــدوري القطري وخســـارته 
القاســـية في المرحلـــة الماضية أمـــام الدحيل 

1-5. وفـــي المجموعـــة ذاتهـــا، يســـتعد أهلي 
جدة السعودي للمواجهة القوية أمام تركتور 
سازي الإيراني في الجولة الأولى من المجموعة 

الأولى في العاصمة العمانية مسقط. 
ويتطلع الفريق الســـعودي إلى اكتســـاب 
الثقـــة قبـــل مواجهـــة ربمـــا تكـــون الأصعب 
في مرحلـــة المجموعـــات أمام الجزيـــرة بطل 

الإمارات.

سلاح أجنبي

يتســـلح الأهلي وصيف النســـخة الماضية 
من الـــدوري الســـعودي، بالرباعـــي الأجنبي 
مؤمن زكريا ومـــارك ميليغان وكلاوديمير دي 
سوزا وإيوانيس فيتفاتزيديس، إلا أن جمهور 
الأهلي يخشـــى من تأثـــر الحالـــة الهجومية 
بغياب الســـوري عمر الســـومة، المستبعد من 
القائمة الآســـيوية بســـبب الإصابة. ويســـير 

الأهلـــي بخطى ثابتة في المنافســـات المحلية، 
وينافس الهلال بشكل قوي في صراع الصدارة 
ويحتل المركز الثاني بفارق نقطتين عن حامل 
اللقـــب وبلغ ربع نهائي كأس الملك حيث يلاقي 

الفيحاء.
وفـــي المقابل، يحتل تركتور ســـازي المركز 
الحـــادي عشـــر فـــي جـــدول ترتيـــب الدوري 
الإيراني، بعـــد مرور 23 جولـــة، حقق خلالها 
الفـــوز 7 مـــرات وتعـــادل في مثلها وخســـر 9 
مباريـــات، وحصد الفريق 28 نقطة فقط بفارق 

26 نقطة كاملة عن  المتصدر.
وفـــي المجموعة الثانيـــة، يخوض الوحدة 
الإماراتـــي مباراته مع مضيفـــه لوكوموتيف 
طشقند الأوزبكستاني وسط غيابات مؤثرة في 
صفوفـــه أبرزها الثلاثي الأجنبي: الأرجنتيني 
سيباســـتيان تيغالـــي والمغربـــي مـــراد باتنا 
والكـــوري الجنوبـــي تشـــانغ ريم، وســـلطان 
المنهالـــي ومحمد برغش وخالـــد باوزير. وفي 

ظـــل تقارير عن أن هذه الغيابات ســـببها عدم 
تركيز النادي الإماراتي على المسابقة القارية، 
نفـــى رئيس النادي أحمد الرميثي بشـــدة هذا 
الأمر، مؤكدا أن سببها الغيابات وأن ”البطولة 
لهـــا أولويـــة واهتمام من قبل النـــادي“. ومن 
جهتـــه، قـــال الرومانـــي لورينـــت ريجيكامب 
مدرب الوحـــدة في المؤتمر الصحافي عشـــية 
المبـــاراة ”صحيح أننا نفتقـــد بعض العناصر 
بســـبب المرض والإصابة، ولـــو حضروا لكنا 
أكثر قوة، لكنني أثق بالعناصر الموجودة وفي 
قدرتها على الأداء بشكل قوي، لأننا لم نحضر 

لطشقند حتى نخسر، بل للفوز والمنافسة“.

الدفاع عن اللقب

في المجموعة ذاتها، يلعب الدحيل القطري 
مـــع ذوب آهن الإيراني. والتقى الدحيل وذوب 
آهن فـــي 2016 وحقق الفريـــق الإيراني الفوز 
بهدف في الدوحة، وتعادلا ســـلبيا في طهران 

وتأهلا معا إلى دور الـ16. 
وفي ســـياق آخر يســـتهل القـــوة الجوية 
العراقـــي حملة الدفاع عن لقـــب كأس الاتحاد 
الآســـيوي لكرة القدم بملاقاة الجزيرة الأردني 
فـــي الدوحـــة الاثنين ضمـــن الجولـــة الأولى 
لمنافســـات المجموعـــة الأولى. ويلعـــب أيضا 
ضمن المجموعة ذاتهـــا، المالكية البحريني مع 
الســـويق العماني. ويبحث الجوية عن بداية 
قويـــة بعد أن أصبح محط الأنظار كونه يحمل 
لقب المســـابقة في آخر نسختين على التوالي 

بحسب مدربه راضي شنيشل.
وقـــال شنيشـــل إن ”المبـــاراة الأولـــى في 
مشوارنا تنطوي على أهمية كبيرة، إذ نستهل 
فيها حملـــة الدفاع عن اللقب ونبحث فيها عن 
انطلاقة قويـــة“. وأضاف أن ”القـــوة الجوية 
بعد حصوله على لقبي النســـختين الماضيتين 
أصبح محط أنظار الفرق المشـــاركة وهذا يزيد 

من ثقتنا كثيرا“.

يترقـــب أحبـــاء الكـــرة العربية  } الجزائــر – 
المباراة المثيرة بين فريقـــي ليفربول الإنكليزي 
وبورتـــو البرتغالي، الأربعاء، فـــي ذهاب دور 
الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا خاصة 
أنها تحمل مواجهة خاصة بين نجمين عربيين 
مـــن العيار الثقيل، وهمـــا محمد صلاح هداف 
ليفربول ومنتخب مصر وياسين براهيمي أحد 
النجوم المتلألئة في ســـماء الكـــرة الجزائرية 

وصاحب الخبرات الطويلة مع بورتو.
وتبدو المواجهة بالنســـبة إلـــى الجزائري 
براهيمـــي بمثابـــة مهمـــة خاصة لاســـتعادة 
البريـــق، خاصة أن اللاعـــب الموهوب صاحب 
الــــ28 عاما يعيش موســـما متباينا مع بورتو، 
ويتألق علـــى فترات متباعدة، تقابله مســـيرة 
ذهبية لصلاح تســـيطر على عناوين الصحف 
العالمية وترشحه لخطوات أكبر، منها الانتقال 
إلـــى العمـــلاق الملكـــي ريـــال مدريد. وســـجل 
براهيمي فـــي الدوري البرتغالي 5 أهداف فقط 
خلال مشـــاركته في 20 مبـــاراة، بإجمالي 1647 
دقيقـــة، حيث هز الشـــباك في الجولـــة الأولى 
أمام إســـتوريل أمادورا، ثم غاب عن التهديف 
لخمـــس جـــولات، وأحـــرز ثنائيـــة فـــي مرمى 

بورتيمونينسي بالجولة السابعة.
كمـــا هـــز شـــباك بوافيســـتا فـــي الجولة 
العاشـــرة، وبعد غياب 7 مباريات سجل النجم 
الجزائـــري فـــي الجولة الــــ17 أمـــام فيتوريا 
غيماريتش، وســـاهم براهيمي فـــي صناعة 6 
أهداف بالـــدوري لصالح بورتـــو. وفي دوري 
أبطال أوروبا، ســـجل براهيمـــي هدفا وصنع 
آخـــر في لقـــاء موناكو وأحرز هدفـــا في كأس 
رئيس الدولة ومثله في بطولة كأس البرتغال.

ويبحـــث براهيمـــي عـــن اســـتعادة بريقه 
فـــي مواجهـــة ليفربـــول، خاصـــة أن اللاعـــب 
الجزائـــري لديه خبـــرات ومشـــوار طويل مع 
فريـــق بورتو، ولكنه تراجع بعض الشـــيء مع 
الفريـــق البرتغالي بعد أن كان أفضل لاعب في 
الدوري خلال العام الماضي، وفقا لاســـتفتاءات 
بالصحـــف البرتغالية بعدما ســـجل 10 أهداف 
وصنـــع 12 هدفا خلال العـــام الماضي. وينتظر 
عشـــاق النجم براهيمي عودة قوية خلال العام 
الجـــاري، وتعبيرا عـــن خبراته فـــي مواجهة 
ليفربول فـــي ظل المقارنة المنتظـــرة بينه وبين 
المصري صـــلاح الـــذي يعيـــش أوج تألقه مع 

ليفربول.
وسجل صلاح 21 هدفا بالدوري الإنكليزي 
الممتاز هذا الموســـم، بفارق هدفين عن متصدر 
ترتيـــب هدافي البريمييرليغ هـــاري كين، نجم 
توتنهام هوتسبير. وأشاد المخضرم صامويل 
إيتو أسطورة برشلونة بالجناح المصري محمد 
صلاح، حيث قـــال المهاجم الكاميروني ”أعتقد 
أن صلاح هـــو حاليا واحد من أفضل اللاعبين 
فـــي العالم، في نفس الفئة مع ليونيل ميســـي 
وكريستيانو رونالدو“. وأضاف ”من الرائع أن 
نرى لاعبا أفريقيا يصل لهذا المستوى الكبير. 

«سنحترم الخصم بنفيكيا سبور مجددا في مباراة الإياب لأننا لم نضمن التأهل بعد، وسنخوض 

المباراة بجدية واحترافية من أجل تقديم مستوى جيد وتكريس نتيجة الذهاب}.

عبدالرحيم طاليب 
مدرب الدفاع الجديدي المغربي

«لاعبو الزمالك يبذلون مجهودا كبيرا، والفريق بدأ ينســـجم بشـــكل ملحوظ. نســـعى لتجهيز 

الفريق كاملا، لم نصل حتى الآن إلى المرحلة التي ترضينا، ولكننا نتحسن}.

حمد إبراهيم 
المدرب العام للزمالك المصري

 ماراثون السعودية يستقطب 11 ألف مشارك
[ الهيئة العامة للرياضة السعودية ترفع جوائز الماراثون

أوضـــح الأميـــر عبدالعزيز بن  } الريــاض – 
تركـــي الفيصـــل نائـــب رئيس مجلـــس إدارة 
الهيئـــة العامة للرياضة نائـــب رئيس اللجنة 
الأولمبيـــة الســـعودية، أن عدد المســـجلين في 
ســـباق ماراثون الرياض الدولي المقرر في 24 
فبرايـــر الحالي اقتـــرب من 11 ألف مشـــارك. 
وجاء هذا في المؤتمر الصحافي الذي عقده بن 
تركي في قاعة المؤتمـــرات الصحافية بالهيئة 
العامـــة للرياضة في مجمـــع الأمير فيصل بن 

فهد الأولمبي بالرياض.
وأوضح بن تركي أن عدد المســـجلين حتى 
الآن للمشـــاركة في الســـباق بلغ عشـــرة آلاف 
و900 مشـــارك، معربا عن شكره لكل من شارك 
في الإعـــداد لماراثون الرياض في فترة وجيزة 
لـــم تتجاوز شـــهرا ونصـــف الشـــهر. وكانت 
الهيئـــة العامة للرياضـــة الســـعودية أعلنت 
قبل أســـابيع قليلة عن إقامة ســـباق ماراثون 
الرياض الدولي بتوجيه من المستشـــار تركي 
آل الشـــيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة رئيس 
اللجنـــة الأولمبية الســـعودية. ومنحت الهيئة 
قوة جذب إضافية إلى ماراثون الرياض برفع 
قيمة الجوائز المالية للسباق إلى مليوني ريال 
(نحـــو 533 ألف دولار أميركي)، ما ســـاهم في 
مضاعفة الإقبال على المشـــاركة وما من شأنه 

مضاعفة المنافسة في هذا السباق.

تحفيز المشاركين

حرصا من المستشـــار تركي آل الشيخ على 
تحفيز المشاركين في السباق، وجه بتخصيص 
مليونـــي ريال كجوائز مالية للســـباق، بواقع 
مليون ريال لصاحب المركز الأول ومليون ريال 
توزع على بقية المراكز. ويأتي الســـباق ضمن 
الأحـــداث الرياضية النوعية التي تســـعى من 
خلالها الهيئة لنشـــر ثقافة الألعاب الرياضية 
ممارســـة  علـــى  الإقبـــال  وزيـــادة  المختلفـــة 
الرياضـــات المتنوعـــة في إطار خطـــة المملكة 

لزيادة عدد الممارسين للرياضة في المملكة إلى 
نحو 40 بالمئة.

كما تهدف الهيئة برئاســـة تركي آل الشيخ 
إلى تحفيـــز المجتمع على ممارســـة الرياضة 
بكافة أشـــكالها وأنواعها والتوعية بتشجيع 
الرياضات المختلفة. وأكدت الهيئة أن ماراثون 
الرياض ســـيكون مفتوحا لجميع الأعمار من 
مواطنين ومقيمين كما ســـيقام لثلاث مسافات 
هي أربعة وثمانية كيلومترات و21 كيلومترا.

كما يتيح المنظمون فرصة المشـــاركة لذوي 
الاحتياجات الخاصة، فيما سيشـــارك الاتحاد 
السعودي للرياضة المجتمعية في هذا الحدث 
الرياضي الكبيـــر بإقامة العديد من الفعاليات 
المصاحبة والنشـــاطات المجتمعيـــة المتنوعة. 
وكانت الهيئـــة أعلنت أن الســـباق، وهو أول 
ماراثون رســـمي يقام بالمملكة، سينطلق ظهر 
يوم 24 فبراير الحالي من جامعة الملك ســـعود 
في الريـــاض وينتهـــي إلى نفس المـــكان كما 

كشفت عن خارطة توضح مسار السباق.
وتستضيف الرياض السباق ضمن سلسلة 
من البطولات الدوليـــة والعالمية البارزة التي 
تواصل المملكة العربية السعودية استضافتها 
فـــي الفترة الحاليـــة والمقبلة. وتضـــع الهيئة 
العامـــة للرياضة هـــذه البطـــولات والاهتمام 
بهـــا وبتنظيمها على أعلى المســـتويات ضمن 
الريـــادي  المملكـــة  دور  لتعزيـــز  أولوياتهـــا، 
في اســـتضافة البطـــولات العالميـــة والدولية، 
وتأكيد وضع المملكـــة على خارطة أبرز الدول 
لاســـتضافة أهـــم وأكبر الأحـــداث والبطولات 

العالميـــة في شـــتى المجالات والألعـــاب، وذلك 
فـــي إطـــار رؤيـــة الســـعودية 2030، والتـــي 
تهدف للارتقاء بكافة المســـتويات السياســـية 
والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والرياضيـــة في 

المملكة.
وكانت الرياض احتضنت أواخر عام 2017 
حدثـــا رياضيـــا دوليا كبيرا هـــو بطولة كأس 
الملك ســـلمان العالمية للشطرنج، والتي شارك 
فيهـــا 247 لاعبا ولاعبة من 90 دولة من مختلف 
قـــارات العالم. وحققت البطولـــة التي أقيمت 

لأول مرة بالمملكة نجاحا كبيرا.
كمـــا اســـتضافت الرياض قبل أيـــام قليلة 
ســـباق الأبطال للســـيارات بمشاركة نخبة من 
أفضل نجوم ســـباقات الســـيارات من مختلف 
الفئـــات فـــي العالـــم. وكان هذا هو الســـباق 
الأول مـــن نوعه في منطقة الشـــرق الأوســـط 
كما أنه أول ســـباق محـــركات يقام في المملكة 
العربية الســـعوية على مدار التاريخ. وجاءت 
بطولتا الشـــطرنج وسباق الأبطال والبطولات 
المقبلة التي ستنظمها وتقيمها الهيئة العامة 
للرياضـــة مـــن ثمار مذكـــرات التعـــاون التي 
أبرمهـــا المستشـــار تركـــي آل الشـــيخ رئيس 

الهيئة مع عدة اتحادات رياضية دولية.

ترتيبات خاصة

للرياضـــة  العامـــة  الهيئـــة  اســـتكملت 
الماراثـــون  بســـباق  الخاصـــة  الترتيبـــات 
المرتقـــب، حيـــث يعد الســـباق أحـــد الأحداث 
الرياضية النوعية التـــي عملت الهيئة العامة 
للرياضـــة على إقامتها وتنفيذها لنشـــر ثقافة 
الألعـــاب الرياضيـــة المختلفة وزيـــادة الإقبال 
على ممارســـة الرياضـــات المتنوعـــة لتحفيز 
المجتمع على ممارسة الرياضة بكافة أشكالها 

وأنواعها.
وتحتضـــن قاعـــة مدينـــة الملـــك عبداللـــه 
الرياضيـــة بجـــدة، في مايـــو المقبـــل، نهائي 
بطولة الأسطورة محمد علي كلاي، إحدى أهم 
بطولات العالم للملاكمة، التي بدأت فعالياتها 
في سبتمبر الماضي. وتســـتضيف السعودية 
أيضـــا الجولـــة النهائية من النســـخة الثالثة 

لبطولـــة العالـــم للدرون، التـــي يصل مجموع 
جوائزهـــا إلى مليون دولار، وتقام في النصف 

الثاني من 2018. 
وتتمثل تلك الرياضة في طائرة دون طيار 
يتم التحكم فيها عن بعـــد، حيث تمر الطائرة 

عبر مســـار طويل ملتف صعـــودا وهبوطا ولا 
ينبغـــي الخروج منـــه. ويتضمن هذا المســـار 
بعـــض الحواجز التـــي تزيد اللعبـــة صعوبة 
وإثـــارة، ويكون الفائز هو مـــن يصل أولا إلى 

خط النهاية.

ــــــق يوم 24 فبراير الجاري ماراثون الرياض. وبدأت الهيئة العامة للرياضة في وضع  ينطل
اللمســــــات النهائية للماراثون قبل انطلاق الســــــباق، حيث فتحت باب التسجيل للمشاركة 

من خلال موقع إلكتروني خاص بتلك المنافسة.

العداءة كاريمان أبو الجدايل دخلت التاريخ الرياضي للسعودية

اليد في اليد

الرياض تســـتضيف السباق ضمن 

سلســـلة مـــن البطـــولات الدوليـــة 

تواصـــل  التـــي  البـــارزة  والعالميـــة 

السعودية استضافتها

◄

◄ حقق الهولندي سفن كرامر ”ثلاثية“ 
ذهبية في دورات الألعاب الأولمبية الشتوية 
في التزحلق السريع على الجيد (فئة 5000 

آلاف متر)، بإحرازه الأحد ذهبية دورة 2018 
في بيونغ تشانغ. وبات كرامر حامل الذهبية 

الأولمبية في دورات بيونغ تشانغ 2018، 
سوتشي الروسية 2014، وفانكوفر الكندية 
2010. وحقق رقما قياسيا أولمبيا بإنهائه 

السباق بتوقيت 6:09:76 دقائق، متقدما على 
الكندي تيد-يان بلومن والنرويجي سفيري 

لونده بيديرسن. وتمكن الهولندي بالتالي من 
الصعود إلى منصة التتويج للمرة الثامنة، في 

مشاركته الرابعة في دورة أولمبية شتوية.

◄ أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية أن 
الرياضيين الروس الذين يشاركون كمستقلين 
في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية هم الأكثر 

خضوعا لاختبارات الكشف عن المنشطات 
خلال الأولمبياد. وجرى تصنيف الرياضيين 
الروس الذين يشاركون كرياضيين أولمبيين 

من روسيا كـ“مجموعة عالية الخطورة“ 
رغم التصديق على مشاركتهم من قبل لجنة 

المراجعة التابعة للجنة. وقال ريتشارد 
بادجت المدير الطبي باللجنة الأولمبية الدولية 

”في الاختبارات التي سبقت دورة الألعاب 
خضع الرياضيون الروس لاختبارات أكثر من 

أي مجموعة أخرى من الرياضيين“.

متفرقات

◄ قاد ديرك نوفيتسكي الزمن إلى الوراء وقاد 
دالاس مافريكس للفوز 130-123 على لوس 

أنجليس ليكرز في دوري كرة السلة الأميركي 
للمحترفين. وقدم نوفيتسكي أفضل أداء له هذا 

الموسم وسجل 22 نقطة واستغل ثماني 
تصويبات صحيحة من 11 محاولة، 

كما ظهر التونسي صالح المجري 
بشكل مميز في الوقت المناسب. 

وسجل سميث ومكدرموت رميتين 
متتاليتين ليقلص ليكرز الفارق 

وتصبح النتيجة 121-118 ثم أصبحت 123-
121، لكن كليببر سجل رمية ثم أضاف الماجري 

رمية ناجحة ليتقدم مافريكس 121-127.

راء وقاد
وس
ميركي

ء له هذا 
ي

-123
الماجري

.
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{مانشســـتر ســـيتي واحد من أقوى الفرق بجانب باريس سان جرمان. لا أستطيع استبعاد ريال 

مدريد بفضل إمكانيات وخبرات لاعبيه، بالرغم من عدم تحقيقهم للنتائج المتوقعة}.

ليونيل ميسي 
نجم برشلونة الإسباني

{خـــلال فتـــرة غوارديولا، كنا نتمنـــى أن نلمس الكرة أمام البايرن، ورغم عـــدم قدرته على حصد 

دوري الأبطال، إلا أن الفارق كان كبيرا بينه وبين باقي أندية البوندسليغا}.

كريستيان هايدل 
المدير الرياضي لفريق شالكة الألماني

} لندن – يعيش أنطونيو كونتي فترة ســـيئة 
بعـــد تراجع مســـتوى الفريـــق، وحمل المدرب 
اللاعبـــين  الإنكليـــزي  لتشيلســـي  الإيطالـــي 
والنادي جزءا من المسؤولية عن تراجع نتائج 
بطل الدوري الممتاز، مشـــددا فـــي الوقت ذاته 
علـــى التزامه تجاه الفريـــق ورغبته بمواصلة 

مشواره معه. 
وبدا مســـتقبل المـــدرب الإيطالي في مهب 
الريـــح بعدمـــا منـــي فريقـــه بهزيمتـــين على 
التوالـــي في الـــدوري الممتاز أمـــام بورنموث 
على أرضـــه (0-3) وواتفورد (1-4)، لا ســـيما 
أن مالك تشيلســـي الملياردير الروســـي رومان 
أبراموفيتـــش معروف بأنه غير متســـامح مع 
المدربين بصرف النظر عن الألقاب التي ســـبق 

لهم تحقيقها مع النادي.
لكـــن إدارة النادي اللندنـــي التي انتقدها 
كونتي بسبب عدم إصدارها أي بيان لمساندته 
فـــي وجـــه الانتقـــادات والتخمينـــات بشـــأن 
مســـتقبله، لـــم تتخـــذ أي قرار بشـــأن المدرب 
الإيطالـــي الذي اعترف بأن الثقـــة عند لاعبيه 
في أدنى مستوياتها قبل مباراتهم الاثنين مع 

وست بروميتش البيون متذيل الترتيب. 
وأكـــد كونتي بالقول ”لا أفكـــر ولو للحظة 
في إمكانيـــة الرحيل عن هذا النادي. أكرر بأن 
التزامي تجـــاه هذا النادي كامـــل، كما الحال 
بالنســـبة إلـــى لاعبـــين“، مضيفا ”لكـــن، كما 
تعلمـــون جميعـــا ولأننا نتحدث هنـــا عن كرة 
القدم، فإن (مســـتقبل) المدرب مرتبط بالنتائج، 

وهذا أمر لا أوافق عليه. 
ولهـــذا الســـبب، علينـــا أن نكـــون يقظين 
تماما“. وتابـــع ”عندما تمر في هـــذه المرحلة 
بالنتائج المتواضعة، يجب أن تتوزع المسؤولية 
بيني وبين اللاعبين والنادي“. وأعطى كونتي 
لاعبيـــه عطلة من التمارين لثلاثة أيام من أجل 
التقاط أنفاســـهم بعد خســـارة الاثنـــين أمام 
واتفـــورد 1-4 في لقاء تلقى خلاله فريقه ثلاثة 

أهداف في الدقائق الأخيرة من اللقاء.
وتنتظر تشيلســـي اختبـــارات صعبة في 
الأيام القليلة المقبلة، إذ يســـتضيف برشلونة 
الإســـباني في 20 مـــن الشـــهر الحالي ضمن 
ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال 
أوروبـــا، ثم يواجه في الـــدوري الممتاز قطبي 
مانشســـتر، يونايتـــد في 25 فبراير وســـيتي 
المتصدر في 4 مارس. ورأى كونتي الذي يحتل 

فريقـــه حاليا المركـــز الرابع والأخيـــر المؤهل 
إلى دوري الأبطـــال لكن بفارق نقطة فقط أمام 
جاره توتنهام الخامس، أن الفترة الحالية هي 
التوقيت المناسب الوحيد لهذا الموسم من أجل 
إراحة لاعبيه، مشـــيرا إلى أنـــه ”من المهم جدا 
في المستقبل أن نحاول (خلق) بعض المساحة 

(بين المباريات)… لإراحة اللاعبين“.
ويلعـــب تشيلســـي لقـــاء الاثنـــين بغياب 
المهاجم الإسباني ألفارو موراتا المصاب، فيما 
يغيب لاعب الوسط الفرنسي تيمويه باكايوكو 
بســـبب إيقافه لمباراة بعد طرده أمام واتفورد. 
وقد يخوض المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو 
مباراته الأولى أساســـيا في فريق كونتي، بعد 
أن دخل في الشـــوط الثاني من لقاء الاثنين في 
أول مشـــاركة مع تشيلســـي بعـــد انتقاله إليه 
من الجار أرســـنال في اليـــوم الأخير من فترة 

الانتقالات الشتوية.

أقوياء على الملعب

قال الإســـباني جوســـيب غوارديولا المدير 
الفني لمانشســـتر ســـيتي إن فريقـــه قوي على 
ملعبه بعد الفوز الكبير الذي حققه على ليستر 
ســـيتي بخمســـة أهـــداف لهدف فـــي الدوري 
الإنكليزي لكـــرة القـــدم (البريمرليغ). وجاءت 
تصريحـــات غوارديولا في مؤتمـــر صحافي، 
عقب نهاية اللقـــاء حيث أكد ”أمام بيرنلي في 
الجولـــة الماضيـــة أهدرنا الكثيـــر من الفرص 
لكننا حضرنا اليوم أمام ليســـتر سيتي، نحن 

أقوياء على ملعبنا، نشعر بالراحة هنا“.
وأضـــاف ”اليـــوم نحـــن نتقدم بفـــارق 16 
نقطـــة، وربما يعـــود الفارق إلـــى 13 نقطة مع 
منافسنا مانشســـتر يونايتد، هناك الكثير من 
المباريـــات المتبقية، ولكني لا أعـــرف ما الذي 
ســـيحدث مســـتقبلا“.  وأوضـــح غوارديـــولا 
”لدينـــا الكثير مـــن الإصابات وفـــي المباريات 

القادمة إذا اســـتعدنا بعض اللاعبين سيكون 
أمرا جيدا، ولكن حتى الآن الأمور تسير بشكل 

جيد للغاية“.
ســـيرجيو  الأرجنتينـــي  مهاجمـــه  وعـــن 
أغويـــرو الذي ســـجل أربعـــة أهـــداف، قـــال 
غوارديـــولا ”عندما يســـجل لاعـــب واحد أربعة 
أهداف فهو يســـتحق كل الثناء، لقد لعب بشكل 
جيد حقا وســـجل الأهداف“. وواصل مانشستر 
ســـيتي سلســـلة انتصاراته والتغريد على قمة 
الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 72 نقطة، بينما 
تجمد رصيد ليســـتر ســـيتي عنـــد 35 نقطة في 

المركز الثامن.
وواصـــل المهاجـــم الأرجنتينـــي ســـيرجيو 
أغويـــرو تحقيقه لأرقـــام جديدة بعدما ســـجل 
أربعة أهداف (ســـوبر هاتريك) في المباراة التي 
انتهت بفوز الســـيتي بخمســـة أهـــداف لهدف. 
حيث بات أغويرو صاحب الـ29 عاما، رابع لاعب 

يسجل 20 هدفا أو أكثر في 4 مواسم متتالية من 
البريمرليغ بعد كل من آلان شـــيرر، والفرنســـي 
تيري هنري وهاري كين. وســـجل أغويرو خلال 
7 مباريـــات متتاليـــة في ملعب الاتحـــاد معقل 
مانشستر سيتي لأول مرة في مسيرته الكروية 
مـــع الفريق الإنكليـــزي. وأغويرو هـــو اللاعب 
الوحيد في البريمرليغ الذي ســـجل 4 أهداف أو 

أكثر في عدة مباريات هذا الموسم.

نزيف النقاط

أهـــدر فريق مانشســـتر يونايتد ثلاث نقاط 
ثمينة بعد سقوطه في فخ الخسارة أمام مضيفه 
نيوكاســـل 1-0، خلال المباراة التـــي جمعتهما 
الأحد. وســـجل هـــدف المبـــاراة الوحيـــد مات 
ريتشـــي في الدقيقة 65 ليمنح فريقه نيوكاســـل 
ثلاث نقاط ثمينة. ورفع نيوكاســـل رصيده إلى 

28 نقطـــة ليحتـــل المركز الثالث عشـــر، وتوقف 
رصيـــد مانشســـتر يونايتـــد عنـــد 56 نقطة في 
المركـــز الثاني. يذكر أن هذا الفوز هو الســـابع 
لنيوكاســـل هـــذا الموســـم مقابل الخســـارة في 
13 مبـــاراة والتعادل في ســـبع، فيمـــا تعد هذه 
الهزيمة هي الخامســـة لمانشســـتر يونايتد هذا 
الموســـم مقابل الفوز في 17 مباراة والتعادل في 

خمس.
وابتعد هيديرسفيلد تاون خطوة عن منطقة 
الخطر بجدول ترتيب الدوري الإنكليزي، بالفوز 
على بورنموث 3-1. ورفع هيديرسفيلد رصيده 
إلى 27 نقطة، ليصل إلى المركز الســـادس عشـــر 
بعـــد ان كان في المركز 19 من خلال تحقيق فوزه 
الأول بعـــد 5 هزائـــم متتاليـــة، وتجمـــد رصيد 
بورنمـــوث عند 31 نقطة.  وحقق هيديرســـفيلد 
أول فـــوز له في، 2018 وتحديـــدا منذ فوزه على 

ملعب واتفورد 4-1 في 16 ديسمبر الماضي.

خرج الإيطالي أنطونيو كونتي عن صمته ووجه رســــــالة مباشــــــرة إلى إدارة نادي تشيلسي 
الإنكليزي يريد من خلالها حســــــم مصيره ســــــواء بالدعم والموافقة على مواصلة الرحلة مع 

البلوز أو بالإقالة.

محاولة للنهوض

كونتي يحمل لاعبي تشيلسي مسؤولية الانحدار
[ وست بروميتش بوابة تشيلسي لاستعادة التوازن  [ نيوكاسل يفرمل مانشستر يونايتد 

} مدريــد – تســـتعد عـــدة أنديـــة أوروبيـــة 
لمنافســـة شرســـة عقب نهاية الموسم الجاري، 
لإقناع لويس أنريكي مدرب برشلونة السابق، 

بتولي قيادتها في الصيف المقبل. 
ديبورتيفـــو  مونـــدو  لصحيفـــة  ووفقـــا 
الكتالونية، فـــإن مقربين من أنريكي كشـــفوا 
أن المدرب الإســـباني، يميل للعمل في الدوري 
الإنكليزي الممتـــاز، حيث يقال حاليا إنه محل 
اهتمـــام ناديي تشيلســـي وأرســـنال، اللذين 
يبحثـــان عن بديل تحســـبا لرحيـــل أنطونيو 

كونتي وأرسين فينغر على التوالي.
لكن في نفس الوقت أشارت الصحيفة إلى 
أن أنريكي، محل اهتمـــام من أندية كبيرة في 
دوريات أخرى، مثل العملاق الفرنسي باريس 
ســـان جرمان، والذي قد يستغني عن خدمات 
مدربه الحالـــي أوناي إيمري نهاية الموســـم. 
وســـبق لأنريكي تدريب فريق إيـــه إس روما، 

ويجيـــد اللغة الإيطالية، وهـــو ما يجعله 
أيضا مطمعا لأندية الكالتشـــيو وعلى 

رأســـها ميلان، الذي فكـــر بالفعل في 
التعاقد معه منتصف الموسم الحالي 
عقب إقالة فينتشنزو مونتيلا. كما 
اســـم  الكتالونية  الصحيفة  ربطت 
لويـــس أنريكي بنـــادي يوفنتوس، 
رغـــم أن إدارة البيانكونيـــري تأمل 
الإبقـــاء على ماســـيمليانو أليغري 

مدربا لكتيبة الســـيدة العجوز 
لسنوات عديدة قادمة.

أقرب مرشح

ظهر اسم لويس أنريكي 
بشكل مفاجئ كأقرب مرشح 
لخلافـــة أنطونيو كونتي في 

تدريب تشيلســـي بعد سلسلة 
مـــن النتائـــج الســـيئة لبطـــل 

إنكلترا قبل مواجهة مرتقبة مع 
برشـــلونة في دور الـ16 بدوري 
أبطال أوروبا. وتحسبا لإخفاق 
متوقـــع بدأت إدارة تشيلســـي 
التفاوض بالفعـــل مع أنريكي 
الـــذي يقضـــي فتـــرة راحـــة 
هذا الموســـم بعد ترك قيادة 
الموســـم  نهايـــة  برشـــلونة 
رومـــان  وحـــدد  الماضـــي. 

أبراموفيتـــش مالك تشيلســـي 
الجديـــد،  المـــدرب  مواصفـــات 

ويبدو ظاهريا أن أنريكي سيكون أنسب خيار 
عند مواجهة برشلونة لدرايته التامة بالفريق 
الكتالونـــي، لكن هنـــاك أســـبابا أخرى تحفز 
الملياردير الروســـي لاختيار أنريكي. وتجاهل 
تشيلســـي الحـــل المؤقـــت بتعيـــين الهولندي 
المخضـــرم جـــوس هيدنيـــك كالعـــادة مدربا 
مؤقتـــا حتى نهاية الموســـم، بل يريـــد مدربا 
جديـــدا لا يرتبط بأي علاقات مع لاعبين داخل 

التشكيلة.
من جانـــب آخر دخـــل البرتغالـــي ماركو 
واتفـــورد  لنـــادي  الســـابق  المـــدرب  ســـيلفا 
الإنكليزي على رادار نادي تشيلســـي، ليصبح 
أحدث المرشحين لتدريب البلوز. وخسر سيلفا 
وظيفتـــه فـــي واتفـــورد، وذلك بعـــد النتائج 
المخيبة للفريق، قبـــل أن يرتبط بتدريب نادي 
إيفرتون، وهـــو الانتقال الذي لـــم يتم. ووفقا 
لصحيفـــة «ذا تايمـــز» الإنكليزية، فإن ســـيلفا 
لا زال أحـــد المدربين المرموقـــين في الكرة 
الإنكليزيـــة، خاصـــة بعـــد الأداء الذي 
قدمه مع فريقي هال سيتي وواتفورد.
وأشـــارت الصحيفـــة الإنكليزية 
أن تشيلســـي يفكر جديا في تعيين 
ســـيلفا بعقـــد قصير الأمـــد، وذلك 
في حالة إقالـــة كونتي خلال الأيام 
المقبلـــة. وأشـــار التقريـــر أن إدارة 
البلـــوز لا تفكر في أجـــراء تغييرات 
خلال الوقـــت الحالي، خاصة مع 
دخـــول الفريـــق علـــى المرحلة 
الأخيرة من المنافسات، لكنهم 
قد يضطروا لإجراء تغييرات 
الهزائم.  مواصلة  حالة  في 
لويس  الإسباني  وارتبط 
أنريكي المدرب السابق 
برشـــلونة  لنـــادي 
بتدريب  الإســـباني 
تشيلسي، لكن حتى 
الآن فإن الأمور تبدو 
مســـتقرة فـــي أروقـــة 
في  بريـــدج،  ســـتامفورد  ملعب 
انتظـــار النتائـــج فـــي الفتـــرة 

المقبلة. 
بشخصية  أنريكي  ويتمتع 
قويـــة، خاصة في مـــا يتعلق 
بالتعامـــل مع نجوم الصفوة، 
مع  خلافه  الجميـــع  ويتذكـــر 
ليونيـــل ميســـي فـــي بدايـــة 
مشـــواره مع البرســـا. ووسط 

شكوك حول تمرد لاعبي تشيلسي على كونتي 
فإن بطـــل البريميرليغ يحتاج إلى شـــخصية 
المـــدرب الكتالونـــي الحازمة. ويملـــك أنريكي 
رغبة شـــخصية فـــي إثبات الـــذات والتحدي 
بعد شـــكوك حول نجاحه بعيدا عن برشلونة، 
حيث يملك تجربة مخيبة في السابق مع روما 
الإيطالـــي، وســـيرضي طموحـــه تدريب فريق 
كبيـــر في الـــدوري الإنكليزي القـــوي، كما أنه 
ســـيقضي ما تبقـــى من الموســـم دون ضغوط 
كبيـــرة، وهو ما سيســـاعده على بدء الموســـم 

المقبل بدرجة استعداد وانسجام أكبر.

سعيد بالحياة

وفي ســـياق آخر كشـــفت تقارير صحافية 
بريطانيـــة، عن موقف ماوريســـيو بوكيتينو، 
مـــدرب توتنهام هوتســـبير، مـــن الرحيل عن 
الفريق في الصيف المقبل، من أجل قيادة ريال 
مدريد الإســـباني. حسب ما نشـــرته صحيفة 
ميـــرور البريطانيـــة، فإن مســـؤولي توتنهام 
واثقون من بقـــاء بوكيتينو مع الســـبيرز في 

الموسم المقبل. 
وأضافت الصحيفة نقلا عن عضو مجلس 
إدارة لتوتنهـــام، أكد عـــدم رغبة بوكيتينو في 
العودة إلى إســـبانيا ورغبته في الاســـتمرار 

بمشروعه مع السبيرز.
وتابعت أن بوكيتينو تحدث مع مســـؤولي 
توتنهـــام حول الصفقـــات الصيفيـــة المقبلة، 
وكذلك مع كشافي النادي حول اللاعبين الذين 
يريدهم في الصيف، وجولة الإعداد في يوليو 
المقبل. وأشـــارت الصحيفة إلـــى أن بوكيتينو 
يعتقـــد أن قيادته لريـــال مدريد في ذلك الوقت 
ليس عملا ذكيا منـــه، بالرغم من إصرار إدارة 
النادي الملكي علـــى جلبه في الصيف بدلا من 

الفرنسي زين الدين زيدان. 
وأبـــرزت ميرور فـــي نهايـــة تقريرها، أن 
بوكيتينو سعيد بالحياة في توتنهام مع وجود 
عناصر شابة في فريقه ويتطلع لمستقبله معهم 

بالملعب الجديد للفريق اللندني.

إرنســـتو  تواجـــه   – (إســبانيا)  برشــلونة   {
فالفيردي المدير الفني لبرشـــلونة الإســـباني، 
حيـــرة كبيـــرة وذلـــك بعـــد أن أصبـــح جميع 
لاعبي البارســـا على أعتاب الجاهزية الكاملة 

للمشاركة. 
وفـــي هذا الصدد قالـــت صحيفة ماركا أن 
فالفيردي ســـتكون أمامه 4 خيارات بالنســـبة 
لتشكيلته الأساسية، التي سيبدأ بها المباريات 
الحاســـمة خلال الأشـــهر المتبقية من الموسم 

الحالي.
التضحيـــة  الأول  الخيـــار  وســـيكون   
والدفـــع  إنييســـتا،  وأندريـــس  بباولينيـــو 
في وســـط الميـــدان بكوتينيـــو وديمبلي على 

الجناحين الأيسر والأيمن على التوالي.
فيما يبـــدو الخيار الثاني مســـتحيلا إلى 
حد ما، بالتضحية بكوتينيو وديمبلي والدفع 
بإنييستا وباولينيو مكانهما، وهي التشكيلة 
التي لعب بها البارسا مباراة الكلاسيكو أمام 
ريال مدريـــد، لكن مع العلم أن ديمبلي كان في 
ذلك الوقـــت مصابا، بينما لم يكـــن النادي قد 
تعاقد مع كوتينيـــو. أما الاحتمال الثالث فهو 

تواجد إنييستا وكوتينيو في نفس التشكيلة، 
مع التضحية بديمبلي، حيث سيلعب إنييستا 
علـــى الجهة اليســـرى في الوســـط وكوتينيو 
على الجهة اليمنى، وهي التشـــكيلة التي لعب 
بها البلوغرانـــا في إياب نصف نهائي الكأس 
ضد فالنســـيا، عندما شـــارك كوتينيو كبديل 
لأندريه غوميز، وســـجل هدفـــه الأول بقميص 

برشلونة.
وأخيرا هناك الخيار الرابع والذي وصفته 
الصحيفة بأنـــه التشـــكيلة الهجومية الأقوى 
بوجـــود كوتينيـــو وديمبلي علـــى الجناحين 
ومشـــاركة باولينيو في وســـط الميـــدان على 

حساب إيفان راكيتيتش. 
ومـــن غير المتوقع أن يقـــوم فالفيردي بأي 
تغييرات في حراسة المرمى، وأيضا في الخط 
الدفاعي بأكمله، كما أن ســـيرجيو بوسكيتس 
في وســـط الميـــدان، والثنائي ليونيل ميســـي 
ولويس ســـواريز فـــي الهجوم، مـــن الواضح 
أنهم أيضا غير قابلين للمســـاس، وسيكونون 
حاضرين في جميع التشـــكيلات الأربعة، التي 

قد يلعب بها مدرب الفريق الكتالوني.

} روما – تحرك نادي نابولي، متصدر الدوري 
الإيطالـــي، هـــذا الموســـم، لتجديد عقـــد لاعبه 
الجزائـــري فوزي غـــلام، ظهير أيســـر الفريق 
حتى صيف 2022. وكشفت تقارير صحافية عن 
الســـبب الذي دفع إدارة نابولـــي، لاتخاذ هذه 
الخطوة في ديسمبر الماضي، رغم ابتعاد غلام 
عن الملاعب بســـبب إصابتـــه بقطع في الرباط 

الصليبي للركبة. 
ووفقـــا لصحيفة ميـــرور البريطانية، فإن 
إدارة نابولي ســـارعت بالتجديـــد للجزائري، 
بعد علمها بأن صاحـــب الـ27 عاما، بات محل 
اهتمام نادي أرســـنال الإنكليـــزي، والذي كان 
يأمل في ضم اللاعب خلال الميركاتو الشـــتوي 

الأخير.
وأشـــارت الصحيفة إلى أن عملاقا الدوري 
الفرنســـي باريـــس ســـان جرمـــان وموناكو، 
كانا أيضا ضمن الأنديـــة المهتمة بضم النجم 
الجزائـــري. ولفتت إلى أن فـــوزي غلام، لديه 
خبرة ســـابقة بأجواء الدوري الفرنسي، حيث 
ارتدى قميص فريق ســـانت إيتيان. من ناحية 
أخـــرى يدرس نـــادي ميـــلان الإيطالي تجديد 

عقـــد مدربه جينارو غاتـــوزو حتى صيف عام 
2020. ووفقا لوســـائل إعلام فـــإن إدارة ميلان 
أبـــدت ســـعادتها بتطـــور أداء الفريـــق تحت 
قيـــادة المدرب المؤقت غاتـــوزو، وتدرس تمديد 
عقده لأكثـــر من عامـــين. وكان غاتوزو يتولى 
تدريـــب فريق الشـــباب في ميـــلان قبل أن يتم 
تصعيـــده للفريـــق الأول فـــي نوفمبر الماضي 

خلفا لفينشينزو مونتيلا.
 وبعـــد بدايـــة باهتة، بدأ ميلان يســـتعيد 
عافيته عبر الفوز في خمس مباريات والتعادل 
في ثلاث على مســـتوى الـــدوري والكأس في 
إيطاليا. واكتســـح ميلان مضيفه ســـبال 4-0 

ليتقدم للمركز السابع بجدول الترتيب.

نجوم برشلونة يضعون فالفيردي في ورطةأنريكي يشعل الحرب بين كبار أوروبا

نابولي يحصن غلام من أطماع الكبار

المدرب الإسباني، يميل للعمل في 

الـــدوري الإنكليـــزي الممتـــاز، حيث 

يقال حاليا إنه محـــل اهتمام ناديي 

تشيلسي وأرسنال

◄

بالتجديـــد  ســـارعت  نابولـــي  إدارة 

للجزائـــري، بعد علمها بـــأن صاحب 

الـ27 عاما، بات محـــل اهتمام نادي 

أرسنال الإنكليزي

◄

أغويـــرو بات رابع لاعب يســـجل 20 

هدفا أو أكثر في 4 مواسم متتالية 

مـــن البريمرليغ بعد كل من شـــيرر 

وهنري وكين

◄

هـــو ما يجعله 
شـــيو وعلى
الفعل في 
الحالي م
يلا. كما 
اســـم  ة 
نتوس، 
ري تأمل 
 أليغريي
جوززز

ح
ي
سلة

طـــل 
ة مع 
وري 
خفاق
ـــي
كي
ـة 
ة
م
ن
ـــي
يـــد،

زال أحـــد المدربين لالا
الإنكليزيـــة، خاص
قدمه مع فريقي ه
وأشـــارت ال
أن تشيلســـي ي
ســـيلفا بعقـــد
في حالة إقالـــة
المقبلـــة. وأشـــ
البلـــوز لا تفكر
خلال الوقـــت
دخـــول الف
الأخيرة م
قد يضط
حا في 
وارت
أنر

مس
ســـت ملعب 
انتظـــار الن

المقبلة. 
ويتمت
قويـــة، خ
بالتعامـــ
ويتذكـــر
ليونيـــل م
مشـــواره

ّ

ّ
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} بيروت – أمرت قاضية مسيحية في لبنان 
3 شبان متهمين بإهانة السيدة مريم العذراء، 
بحفـــظ قســـم من ســـورة آل عمـــران بالقرآن 
الكريم، كشرط لإطلاق سراحهم، في حكم نادر 

بهذا البلد العربي.
ورأت القاضية جوســـلين متى، أن قرارها 
يهـــدف إلـــى ”تعليم الشـــبان التســـامح بين 
الأديـــان ومحبّة المســـلمين الســـيدة العذراء، 
خلافا للأفكار البشعة التي يزرعها المتطرفون 
فـــي أذهانهم“، وذلـــك بعد أن قامـــوا بإهانة 

السيدة مريم العذراء.
وأثار الحكم ضجة فـــي لبنان، حتى على 
أعلـــى المســـتويات فـــي الدولـــة. وقد وصف 
سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني حكم 
القاضية بأنه قمة في العدالة وتعليم المفاهيم 
المشتركة بين المسلمين والمسيحيين، وذلك في 

تغريدة على تويتر السبت.
أمـــا رئيـــس الـــوزراء الأســـبق، نجيـــب 
ميقاتـــي فقـــد علّق علـــى الحكم فـــي تغريدة 
كذلك عبر حســـابه الرسمي على تويتر، قائلا 
إنه ”مثـــال يحتذى فـــي الأحـــكام القضائية 
الإصلاحية المبنية على التســـامح والتثقيف 
الديني الصحيح واحترام الآخرين، وتحويل 

مجريات الأمور من سلبية إلى إيجابية“. 
من جهته هنأ وزير الدولة لشؤون مكافحة 
الفســـاد نقولا تويني، القاضيـــة على قرارها 
واصفـــا إياه بأنه قرار حضاري، بحســـب ما 
نقلت الوكالة الوطنيـــة للإعلام. وأضاف أنه 
يعتبر قرارا تأسيسيا يفتح مجالات قضائية 
مبتكرة لمعالجة المشـــاكل الاجتماعية وحالات 

التعصب الديني.

وقالت القاضية جوســـلين متى، وهي من 
بلدة ”عمشيت“ البعيدة في الشمال اللبناني، 
عنـــد نطقها بالحكم، إنها لـــم تجد أفضل من 
أن تطلب منهم ”حفظ قســـم من القرآن الكريم 
من ســـورة آل عمران؛ ليتعلموا تسامح الدين 
الإسلامي ومحبّته للسيدة العذراء.. القانون 

مدرسة وليس سجنا فقط“.
ولـــم تطلق القاضية ســـراح الشـــبان إلا 
بعـــد أن تأكدت أنهم حفظـــوا الآيات، وقاموا 

بتسميع ما حفظوه غيبا أمامها.
وفي بلـــد يُعتبر من أكثر الـــدول طائفية؛ 
لتعدد المذاهـــب والأديان فيه، يفرض القانون 
اللبناني عقوبات متعـــددة على كل من تَثبت 
إهانتـــه أو ازدراؤه للأديـــان. وتنـــصّ المادة 
التاسعة من الدستور اللبناني على أن ”حرية 
الاعتقاد مطلقـــة، والدولـــة بتأديتها فروض 
الإجـــلال للـــه تعالى تحتـــرم جميـــع الأديان 
والمذاهب، وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية 
تحت حمايتهـــا، على ألاّ يكون في ذلك إخلال 
بالنظـــام العام ، وهي تضمـــن أيضا للأهلين 
على اختـــلاف مللهم احترام نظـــام الأحوال 

الشخصية والمصالح الدينية“. 
ووفـــق أحـــكام المـــادة 474 مـــن قانـــون 
العقوبـــات اللبنانـــي، ”يعاقـــب بالحبس من 
ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من أقدم على 
تحقير الشـــعائر الدينية التي تمارس علانية 
أو حث على الازدراء بإحدى تلك الشـــعائر“، 
فيمـــا تفرض المـــادة 475 العقوبة ذاتها بحق 
كل مـــن ”أحدث تشويشـــا عند القيـــام بأحد 
الطقـــوس أو الاحتفـــالات الدينيـــة المتعلقـــة 
بتلك الطقوس أو عرقلتها بأعمال الشـــدة أو 

التهديد أو من هدم أو حطم أو دنس أو نجس 
أبنية خصت بالعبادة أو شعائرها وغير ذلك 

مما يكرمه أهل ديانة أو فئة من الناس“.
وأثيـــرت قضايـــا عـــدّة مرتبطـــة بإهانة 
المقدّســـات الدينية خلال الأشهر الماضية في 

لبنان، كانت أشهرها قضية الشاعر مصطفى 
ســـبيتي، الذي كتب تدوينة مســـيئة للسيدة 

العذراء عبر حسابه على موقع فيسبوك.
وفي وقت لاحق، أصـــدر قاضي التحقيق 
فـــي النبطية (جنـــوب) قرارا قضـــى بإطلاق 

سراح الشاعر لقاء كفالة مالية قدرها 500 ألف 
ليرة لبنانيـــة (حوالـــي 330 دولارا أميركيا)، 
بعدمـــا أكـــد أنـــه ”أزال الكلام المســـيء“ عن 
صفحته على فيســـبوك، قائلا إن ما كتبه جاء 

في ”لحظة انفعال“.

أثار حكم نادر من نوعه أصدرته قاضية لبنانية على ٣ شبان مسلمين متهمين بالإساءة 
إلى الســــــيدة العذراء في طرابلس، إعجاب الكثير من السياســــــيين، ولاقى استحســــــان 

مختلف مكونات المجتمع اللبناني.

التسامح مفتاح التعايش

كلما كان الهاتف بسيطا كان أفضل

} ليس بمقدور الفيزيائيين ومهندســـي 
الافتراضي  المقيـــاس  إضافة  الميكانيـــك 
للوطنيـــة، إلى منهـــج أنظمـــة القياس، 
لأن مقيـــاس الوطنيـــة هو نتـــاج تراكم 
سياسية  وتجارب  للديمقراطية  تاريخي 
واجتماعيـــة مخلصـــة للوطـــن وحـــده، 
الوطنية تعلو عندما يصبح الوطن كالأم 
الـــرؤوم تحنو على أبنائهـــا، بينما ولاء 
الأبناء لا يثلمه تهاون أو تنازل في القيم 

أو الفساد.
إذا كان مـــن الصعب إنتـــاج مقياس 
للوطنيـــة لأنهـــا نتـــاج حســـيّ مقتـــرن 
بالعمـــل والإخلاص لـــدى المواطن، فإن 
للوطنيـــة رمـــوزا وعلامـــات يفترض ألاّ 
تتأثـــر بالتغيـــرات السياســـية وأهواء 
السياسيين، ومن بينها النشيد الوطني.
التـــي  السياســـية  التغيّـــرات  كل 
مـــرّت علـــى بريطانيا لم تمسّ النشـــيد 
الوطنـــي منذ عـــام 1619، قد تحدث عليه 
تعديـــلات، لكنهـــا فـــي كل الأحـــوال لا 
تغيّـــره وتأتي بنشـــيد آخـــر، الليبيون 
مثلا يحتفون بنشـــيد المارينز الأميركي 
أكثر من احتفائهم بنشيد معمر القذافي 
المأخوذ من نشـــيد مصري شائع لا يمتّ 
بصلـــة لبلادهـــم، بينما نشـــيد المارينز 
مـــازال يذكّـــر طرابلس منذ معركة أســـر 
فيها الليبيون ســـفينة فيلادلفيا لقوات 
البحرية الأميركية عام 1805؛ ”من قاعات 
مونتيزوما إلى شواطئ طرابلس/ نحن 

نحارب“.
هذا الأســـبوع بدا الكنديون متسقين 
مع وطنيتهم وإنسانيتهم معا، في تعديل 
طفيـــف على النشـــيد الوطنـــي تحقيقا 
للمساواة بين الجنسين، ونص التعديل 
عوضا  على اســـتخدام لفـــظ ”جميعـــا“ 
في فقرة من النشـــيد حيث  عن ”أبنـــاء“ 
ستستبدل جملة ”الوطنية الحقيقية في 
بـ“الوطنية الحقيقية في  قلوبنا جميعا“ 

قلوب الأبناء“.
إلا العراقيون أمرهم أمر! فنشـــيدهم 
الوطني كان معبّرا بامتياز عن حقيقتهم، 
كتبـــه الشـــاعر الراحل شـــفيق الكمالي 
بتعبيرية عميقة، فيما لحنه الموســـيقار 
اللبناني وليد غلمية، لأنه عاش لسنوات 
فـــي العـــراق وكان جزءا من موســـيقى 
البـــلاد، ومع أن الكمالـــي رحل في موت 
غامـــض لاختلافه مع الســـلطات آنذاك، 
فإنه لا أحد تجرّأ على تغيير النشيد، بما 
فيهم الرئيس السابق صدام حسين الذي 

لم يخف إحساسه بأن النشيد ثقيل!!
اليوم العراقيون يردّدون نشيدا عاما 
لا يمتّ بصلة لعراقهم، ويمكن أن يصلح 
لفلسطين وجزر الواق واق والصومال… 
اختـــاره سياســـيو المنطقـــة الخضـــراء 
بســـبب عجزهم عن التعبيـــر عن وطنية 

عراقية.

صباح العرب

إلا العراقيون 
أمرهم أمر!

كرم نعمة

قاضية مسيحية تعاقب مسيئين لمريم العذراء بحفظ آيات من القرآن

} برلين – قـــال خبير ألماني إن اختيار هاتف 
ذكي سهل الاســـتخدام بالنســـبة لكبار السن 
ليس مهمة ســـهلة، عكس الحـــال عند البحث 
عـــن الهاتف الذي يحتوي علـــى أفضل كاميرا 

أو على البطارية الأطول عمرا.
وقال الخبير نيكولا رويهرشت من ”اتحاد 
منظمات كبار الســـن“ الألمانـــي إن مجموعات 
كبار السن غير متجانسة تماما ”ولذلك تتباين 
للهواتف  بالنســـبة  ومتطلباتهم  احتياجاتهم 

المحمولة او الهواتف الذكية“.
يذكر أن هناك هواتـــف مصممة خصيصا 
لكبار الســـن، لكن هناك خيار تعديل للأجهزة 
القياســـية العادية لتلبيـــة احتياجات الكبار. 
ويمكـــن أن يواجـــه كبـــار الســـن صعوبة في 
اللمس أو الرؤية أو السمع إلى جانب صعوبة 

فهم كيفية عمل العديد من الهواتف الذكية.
ويقـــول الخبيـــر الألماني إنه مـــن الأفضل 
شـــراء الهواتـــف ذات الأزرار الكبيرة أو ذات 
الشاشة الأكبر لكبار الســـن، كما يوجد أيضا 
هاتـــف ذو 5 أزرار وهـــو ما يلبـــي احتياجات 
كبـــار الســـن، مضيفا أنـــه كلمـــا كان تصميم 

الهاتف بسيطا كان أفضل لكبار السن.
ومـــن المهـــم تزويـــد الهاتـــف بخاصيـــة 
استشـــعار الســـقوط حيـــث يقـــوم الجهـــاز 
بالاتصال برقم الطوارئ بصـــورة تلقائية إذا 

تعرض صاحب الهاتف لأي حادث.

وصفة ألمانية لشراء 
هاتف مناسب لكبار السن

} ريــو دي جانــيرو – تطغى مظاهر الاحتفال 
علـــى شـــوارع البرازيـــل منـــذ الجمعـــة، لكن 
الأنظـــار اتجهت مســـاء الأحد، إلـــى انطلاق 
عروض مدارس الســـامبا في ريو دي جانيرو، 
في ما يسميه المنظمون ”أكبر استعراض على 

الأرض“.
فعلـــى مـــدار ليل الأحـــد الاثنـــين، تعاقب 
الراقصون من سبع مدارس من أصل 13 تشكل 
نخبة النخبة في رقصة الســـامبا، على تقديم 
عروضهـــم على مـــتن عربـــات ضخمة تجوب 
شـــوارع ريـــو، بأزيائهم الغريبـــة وإيقاعاتهم 
المحببة التي تصمّ الآذان، ليلي ذلك استعراض 

الفرق الست الباقية ليل الاثنين الثلاثاء.
وجذبـــت هذه الاســـتعراضات أكثر من 72 

ألف شخص.
وهـــذه الاســـتعراضات المتتاليـــة ليســـت 
مجـــرّد عروض فـــي الشـــارع بألـــوان زاهية 
وإيقاعات راقصة، بل هي أيضا منافســـة بين 
المدارس التي تختصّ كل منها بميزات محدّدة 
مـــن نوعية الموســـيقى إلـــى أشـــكال العربات 

والمضامـــين المختـــارة للعرض. ويشـــكل هذا 
الوقت القصير نســـبيا من الاستعراض الذي 
لا يزيد عن ساعة، امتحانا لجهد عام كامل من 

التحضيرات.
واضطـــرت المـــدارس إلـــى تعزيـــز الحسّ 
الابتـــكاري لخوض المنافســـة، ولا ســـيما بعد 
قرار الســـلطات المحلية تخفيض مســـاعداتها 

لها إلى النصف.
فرئيس بلدية ريو، مارسيلو كريفيلا، اتخذ 
هذا القرار بداعي النقـــص في الأموال العامة 

لهذه المدينة الغارقة في الأزمات.
لكن معارضيه يشـــددون على أن الكرنفال 
يضخّ في الاقتصاد أكثر من مليار دولار بفضل 
السياح الذين يصل عددهم إلى مليون ونصف 
المليون. ويتهم البعض هذا القس السابق بأنه 

يُفسد المهرجان مدفوعا بقناعاته الدينية.
لكنه حـــاول الجمعة أن يظهر بمظهر آخر، 
قائلا إن المهرجان من شـــأنه أن يبثّ الأمل في 
مدينة تشـــوبها أعمـــال العنف وأزمـــة مالية 

خانقة.

غير أن ذلك لم يعفه من تلقي سهام الانتقاد 
القاســـية، إذ خصصت له مدرسة ”مانغويرا“ 
أغنيـــة قدّمتها في عرضها ليـــل الأحد الاثنين 
تقـــول فيهـــا ”الخطيئة هي ألاّ يســـتمتع المرء 

بالمهرجان“.
وكانت مدرســـة ”إمبيريو ســـيرانو“ أولى 
المـــدارس التـــي قدّمت عرضها، وقـــد اختارت 

موضوعـــا فريـــدا مـــن نوعه وهو أســـرار 
الصـــين. أمـــا العـــرض الختامـــي، فقـــد 

اختيرت الهند موضوعا له.
شـــخص  مليون  اجتاح  والســـبت، 
وسط ريو لحضور عرض ”بولا بريتا“، 
أحد العروض التقليديـــة القديمة في 
هذا المهرجان، وهو يعـــود إلى العام 

 .1918
وإضافة إلـــى مدينة ريو، يجمع 
المهرجـــان الملايين من الأشـــخاص 
في مـــدن أخـــرى، منها ســـلفادور 
شـــرق  شـــمال  فـــي  وريســـيفي 

البرازيل.

} واشــنطن – تحت عنوان ”محكمة تلفزيون 
الواقـــع“ قال موقـــع ردار الأميركـــي في خبر 
حصري أن طلاق الثنائي الهوليودي أنجلينا 
جولي وبراد بيت سيكون في المحكمة، ”متاحا 

للعامة“ و“دون قيود على الحضور“.
وذكـــر تقريـــر الموقـــع أن الحاضريـــن من 
العامة الذين سيُسمح لهم بحضور الجلسات، 
ســـيتمكنون من مشـــاهدة جولي وبيت وهما 

يكيـــلان الاتهامات لبعضهما وجها لوجه كما 
هي العادة في مثل هـــذه المواقف، في انتظار 
يصدر  حكم نهائي بشأن ”معركة طلاق قذرة“ 
فيهـــا عن المحكمة حكم، يقـــرر مصير حضانة 
أطفـــال الزوجين الســـتة، ومصيـــر القضايا 
الماليـــة والنفقة والأمـــلاك، وغيرها من الأمور 
العالقـــة بـــين الطرفين منـــذ أن تقدمت جولي 

بطلب الطلاق في أواخر عام 2016.

وكان الثنائي قـــد وافقا على الوقوف 
أمـــام قـــاضٍ يدعـــى جـــون أودركيـــرك، 
مـــن طاقـــم محكمـــة الأســـرة والأحوال 
الشـــخصية فـــي لوس أنجلـــس، وهو 
المشـــرف على هذه القضية منذ أواخر 

ديسمبر2017.
ويحتفـــظ الزوجـــان حتـــى الآن 

بحضانة مشتركة لأطفالهما الستة.

أكبر استعراض للسامبا على الأرض في ريو دي جانيرو

طلاق أنجلينا وبراد.. محكمة تلفزيون الواقع

ق بإ يى

ي سهام الانتقاد
”مانغويرا“ سة
ـل الأحد الاثنين
 يســـتمتع المرء
ين ل

أولى ســـيرانو“
، وقـــد اختارت

وهو أســـرار 
مـــي، فقـــد 

شـــخص
لا بريتا“،
يمة في 
ى العام 

يجمع
خاص
دور
ـرق 

لى الوقوف
ودركيـــرك، 
والأحوال 
س، وهو
ذ أواخر

ى الآن 
ستة.




